
 ٠

 
 

���א
	�ن����ن���
 
�
�������אد���אد���אد���אد

��������א��������א����ن�وא�����א��������א����ن�وא�����א��������א����ن�وא�����א��������א����ن�وא���������
�د���د��$#�"�! �א����د��$#�"�! �א����د��$#�"�! �א��������$#�"�! �א��

����
����

�%$�&�'(��)��ق�א�*���%$�&�'(��)��ق�א�*���%$�&�'(��)��ق�א�*���%$�&�'(��)��ق�א�*������
����א�*�,��א��א-,��א�*�,��א��א-,��א�*�,��א��א-,��א�*�,��א��א-,��

١٤٣١١٤٣١١٤٣١١٤٣١�12�12�12�12JJJJ����م�م�م�م٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠�����
�������&8!�7�و&�����&8!�7�و&�����&8!�7�و&�����&8!�7�و&��

 
 
 



 ١

���-�%�א>�א��;:�א���%9-�%�א>�א��;:�א���%9-�%�א>�א��;:�א���%9-�%�א>�א��;:�א���%9
 

وعلى آلـه وصـحبه     ،والصلاة والسلام على سيد المرسـلين     ،الحمد الله رب العالمين   
 م بإحسان إلى يوم الدين ومن تبعه،أجمعين
 :أما بعد

 معاصر  وذلك بأسلوبٍ ،فيه خلاصة العقيدة الإسلامية الصحيحة      مختصر   فهذا كتاب 
 .سهل وجذاب

 وقد ذكرت فيه الخلاصـة الـتي اتفـق عليهـا علمـاء الإسـلام في العقيـدة                  
وقـد  ، بأدلتها من القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية المطهرة        ةً  مشفوع،الإسلامية

 :قسمته لسبعة أبواب 
   مفهوم العقيدة الإسلامية-الباب الأول  •
   أهمية العقيدة في حياة الإنسان-الباب الثاني •
  مفهوم الإيمان-الباب الثالث  •
  الإيمان بالغيب-الباب الرابع •
  أركان الإيمان-الباب الخامس •
 "الإيمان باالله"الركن الأول •
 الإيمان بالملائكة:الركن الثاني •
 الإيمان بالكتب:كن الثالثالر•
 الإيمان بالرسل:الركن الرابع•
 الإيمان بالقدر:الركن الخامس•
  الإيمان باليوم الآخر-سادسا•
    أهم خصائص العقيدة الإسلامية–الباب السادس  •
   فوائد الإيمان وثمراته-الباب السابع •

 مع تفصيل كل نقطة وتقسيمها إلى جزئيات ليسهل حفظها



 ٢

 ثارها السلوكية والوجدانية التي نحن بأمس الحاجة إليها التركيز على آ •

 الابتعاد عن تعقيدات علم الكلام  •

 والآيات كلها معزوة لسورها وغالبها مشروح بشـكل مختصـر،والأحاديث          
 .مخرجة من مصاردها ومحكوم عليها بما يناسبها جرحا وتعديلاً،وجلُّها صحيحة 

 )) في أركان الإيمان الواضح(( وقد شرحت هذا الكتاب بكتابي 
إِنْ { هذا وأسأل االله تعالى أن ينفع ا كاتبها وقارئها إنه نعم المولى ونعم النصير               

            ـهِ أُنِيـبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عوا تمو تطَعتا اسم لاَحإِلاَّ الإِص أُرِيد
}٨٨{ 

 م ١/٥/٢٠٠٣افق  هـ المو٢٩/٢/١٤٢٤ليلة الخميس في 
  هـ١٤٢٨ لعام  ربيع الآخر ٢٦تمت مراجعته وتعديله بتاريخ 

  م٢٢/٩/٢٠١٠ هـ الموافق ل ١٤٣١ شوال ١٣ في تنقيحه وتعديله وتم 
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، مجموعة من الأسس والمبادئ المتعلقة بالخالق عز وجل والنبوات        :العقيدة الإسلامية هي  
مثل الملائكة والبعث واليوم الآخر وغيرهـا مـن   ،وما أخبر به الأنبياء من الأمور الغيبية     

        ا الرسل بناءاً على ما أوح دعوا الناس   ومن ثمَّ ، ى االله عز وجل إليهم    الأمور التي أخبر 
 . ما يخالفهاتقاد بطلان كلِّإلى الإيمان الجازم ا مع اع

 :ما يدخل في مفهوم العقيدة الإسلامية 
 .وأفعالا،وصفاتا،ذاتا:ما يتعلق باالله تعالى وكل ما أخبر به عن نفسه تعالى-١
وما يتعلق بأولئك الرسـل  ،  الرسل الكرام الذين بعثهم االله تعالى برسالاته إلى البشر -٢

وما هـو جـائز     ،وما يستحيل عليهم  ،م  وما يجب في حقه   ، عليهم السلام من صفات   
 .منهم

يمكـن الوصـول إلى معرفتـها إلا بـوحي مـن االله              وهي التي لا  : الأمور الغيبية  -٣
 . أو كتاب من كتبه - عليهم السلام-بواسطة رسول من رسله،تعالى

 :ويدخل في هذه الأمور
 .تفصيلاًومن علمنا عمله ، وبمن علمنا اسمه، فيجب الإيمان م جملة: الملائكة-١
فنؤمن بما نـص    .فيجب الإيمان بأن الله كتبا أنزلها على رسله عليهم السلام         : الكتب -٢

 {وقوله  ،سورة الإسراء ) ٥٥(} وآتينا داوود زبورا  ..{:عليه تفصيلا كما قال االله تعالى     
     ورنى ودا هاةَ فِيهروا التلْنا أَنز{:له تعـالى وقو،  سورة المائدة) ٤٤(} ...إِن  كُمحلْـيو

 منـها    بما لم يسم   كما نؤمن   ،  سورة المائدة ) ٤٧(} ...أَهلُ الإِنجِيلِ بِما أَنزلَ اللّه فِيهِ       
 .إجمالا

 ما أخبرنا به مما يقع فبه من البعـث والنشـور            وما يتعلق بوقته وكلُّ   : اليوم الآخر  -٣
 .والحساب والجنة والنار وغير ذلك

 .ليقة وما يتعلق بذلك أخبار بدء الخ-٤
������������ 
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  بنـاءٌ  والدين الإسـلامي  . يقوم عليه    لابد لكل بناءٍ ماديا كان أو معنويا من أساسٍ        -١

وهذا .ثم ما يصير إليه بعد موته     ، متكامل يشمل جميع حياة المسلم منذ ولادته وحتى مماته        
يقوم على أساس متين هو العقيدة الإسلامية التي تتخذ من وحدانية الخالق             الضخم   البناءُ

قُلْ إِنَّ صلاَتِي ونسـكِي ومحيـاي وممـاتِي لِلّـهِ رب             {:قال تعالى كما، منطلقا لها 
الَمِينسورة الأنعام) ١٦٢(} الْع.  

فالإسلام    ـا بالنصـوص    سواء مـن حيـث      ، ى بالعقيدة ويوليها أكبر عناية     يعنثبو
 � لذا نجـد أن الرسـول   .أو من حيث ترتيب آثارها في نفوس معتقديها، ووضوحها

 علـى   وكان في غالبه ينصـب    ، يترل عليه القرآن    المكرمة    بمكة ثلاثة عشر سنة    مكث  
حتى إذا ما تمكنت العقيدة في نفوس أصحابه رضوان االله عليهم نزلـت             ، البناء العقدي 

عد الهجرة إلى المدينة الأخرى بالتشريعات. 
 ضرورة من ضروريات الإنسان الـتي لا         تعد - أيا كانت هذه العقيدة    - إن العقيدة  -٢

يميل إلى اللجوء إلى قوة عليا يعتقد فيهـا         ،ذلك أن الإنسان بحسب فطرته    ، غنى له عنها  
قق له   يح وهذا الاعتقاد . الكاملة عليه وعلى المخلوقات من حوله      والسيطرةَ، القوة الخارقة 

 أولى ما يحقق ذلك     فإذا كان الأمر كذلك فإنَّ    ،ويشبع نزعته تلك  ، الميل الفطري للتدين  
 ويحترم عقـل الإنسـان ومكانتـه في        ،  الصحيح الذي يوافق تلك الفطرة     هو الاعتقاد

الَّذِين آمنواْ ولَـم يلْبِسـواْ   {:قال االله تعالى.وهذا ما جاءت به العقيدة الإسلامية    ،الكون
ونَإِيمدتهم مهو نالأَم ملَه لَئِكم بِظُلْمٍ أُوهسورة الأنعام) ٨٢(} ان . 
لزم أن يكـون هـذا      ،لما كان الدين الإسلامي بناء متكاملاً اعتقادا وعبادة وسلوكا        -٣

 التي يقوم    الإسلاميةُ لذا نجد أن العنصر الأساسي فيه هو العقيدةُ       ،البناء متناسقا ومنسجما  
مما يكسبها مركزا مهمـا لفهـم الـدين         ،ي عقيدة التوحيد الخالص الله تعالى     وه،عليها

 ها تتجه فالعقائد الإسلامية والعبادات والمعاملات والسلوك كلُّ     . صحيحاً الإسلامي فهماً 



 ٥

   وهذا الاتجاه المتحد له أهمية قصوى في فهم        ،  الدين الله تعالى   لوجهة واحدة هي إخلاص
ومن أَحسن دِينا ممن أَسلَم وجهه الله وهو محسِن واتبع          {:قال تعالى ، الدين الإسلامي 

 سورة النساء) ١٢٥(} مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا واتخذَ اللّه إِبراهِيم خلِيلاً
٤-           لا  ة الله المعبود ،والمحبـةُ     إن إخلاص الدين الله تعالى لا يبلغ كماله إلا بإخلاص المحب 

والعقيدة الإسلامية تقدم للإنسان كل ما يجب عليه معرفتـه في           .تكتمل إلا بتمام المعرفة   
لأنه ؛وبالتالي يسعى لكمال الإخلاص الله تعالى       ،وبذلك يبلغ كمال المحبة   ،  االله تعالى  حق

 عائِشةَ قَالَـت  عنو، ١)وأَتقَاكُم لَه،أَنا واللَّهِ أَعلَمكُم بِاللَّهِ(:� كما قال ،أتم معرفته به
 يأْمرهم بِما يطِيقُونَ فَيقُولُونَ إِنا لَسنا كَهيئَتِك قَد غَفَر اللَّه عز -� -كَانَ رسولُ اللَّهِ 

       رأَخا تمو بِكذَن مِن مقَدا تم لَّ لَكجهِهِ     .وجفِى و ى ذَلِكرى يتح بضغفَي. قُولُ  قَالَ ثُمي 
 .٢)أخرجه أحمد(» واللَّهِ إِنى لأَعلَمكُم بِاللَّهِ عز وجلَّ وأَتقَاكُم لَه قَلْباً « 
كمـا أمـر    ، وقد وكّل إليه إعمارها   ،٣ إن الإنسان هو خليفة االله تعالى في الأرض        -٥

دي رسـالة االله     في حياته كلها يستشعر أنه يؤ      والمسلم.بعبادة االله تعالى والدعوة إلى دينه     

                                                 
 وهو صحيح) ٢٧٠٤( وصحيح ابن خزيمة برقم )١٧٤٢(  المستدرك للحاكم برقم- ١

 وهو صحيح )٢٥٠٢١(  برقم- ٢
" الإنسـان خليفـة االله في الأرض  " لا حرج في مقولة    ٤٠١١٢رقم الفتوى   : سلامية        وفي فتاوى الشبكة الإ     - ٣

 ١٤٢٤ رمضان ١٨: تاريخ الفتوى 
الإنسان خليفة االله في الأرض، أو أن الأصـح الإنسـان خليفـة في الأرض؟         : أود السؤال هل يصح قولنا    :السؤال  

 .وجزاكم االله كل خير
  الفتوى

  :لى رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعدالحمد الله والصلاة والسلام ع
لما رواه أحمد عن حذيفة رضي االله عن رسول االله صلى االله عليه             " الإنسان خليفة االله في الأرض    "فلا حرج في قولك     

والحديث حسنه شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسـند،        ... فإن رأيت يومئذٍ خليفة االله في الأرض فالزمه       : وسلم وفيه 
 .٢٩٩٥ صحيح الجامع برقم والألباني في

للآية الكريمة في سورة البقرة إِنـي جاعِـلٌ فِـي الْـأَرضِ خلِيفَـةً               " الإنسان خليفة االله في الأرض    " ويصح قولك 
 ].٣٠:البقرة[

أو كراهته، إلا إن أريد بالإضافة أن االله استخلفه عن          ) خليفة االله (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى منع هذا الإطلاق          
وانظر تفصيل ذلك . خليفة االله الذي جعله االله خلفا عن غيره: وحقيقتها:  ممن كان قبله، قال ابن القيم رحمه االلهغيره



 ٦

لأنه يعلم أنـه    ،فعقيدته تدفعه إلى العمل الجاد المخلص     ، تعالى بتحقيق شرعه في الأرض    
  أم صـغر    ذلك العملُ  وأنه مثاب على كل ما يقوم به من عمل جلَّ         ، مأمور بذلك دينا  

ثُـم  ) ٤٠(يـرى   وأَنَّ سعيه سوف    ) ٣٩(وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى       {  :قال تعالى 
 .  } ]٤١-٣٩/النجم) [٤١(يجزاه الْجزاءَ الْأَوفَى 

 الحقيقية الـتي     إن إفراد االله تعالى بالتوجه إليه في جميع الأمور يحقق للإنسان الحريةَ            -٦
 فتصغر بذلك في عينه جميع    ، فلا يكون إلا عبدا الله تعالى وحده لا شريك له         ،يسعى إليها 

  مـا إنْ   فإن العقيدةَ .وتصغر العبودية للمادة والانقياد للشهوات    ، االله المعبودات من دون  
وهـذا  . والـذل إلا الله   ، من قلب المسلم حتى تطرد منه الخوف إلا من االله تعالى           تتمكن

 وهـو   –التحرر من العبودية لغير االله تعالى هو الذي جعل جنديا من جنود الإسـلام               
ب لملك الفرس حين سأله عن سبب مجيئهم         عندما ذه  – ٤ربعي بن عامر رضي االله عنه     

ومن ضيق الـدنيا إلى     ، االله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله           ":فقال،
فمن ،فأرسلنا بدينه إلى خلقه لتدعوهم إليـه      ،ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام     ،سعتها

 .٥"ي إلى موعود االلهومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفض،قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه
 

 ������������  
                                                                                                                         

مركـز الفتـوى بإشـراف    : المفتي  .واالله أعلم.٢٥٢في معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد ص  
 عبداالله الفقيه.د
كان عمر أمد به المثنى بن حارثة وكان من أشـراف العـرب             : قال الطبري . ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو       - ٤

قدم علـى أبي عبيـدة      : وقال سيف في الفتوح عن أبي عثمان عن خالد وعبادة قالا           ، .وللنجاشي الشاعر فيه مديح   
نبته كتاب عمر بأن يصرف جند العراق إلى العراق وعليهم هاشم بن عتبة وعلي مقدمته القعقاع بن عمرو وعلى مج                  

 :عمير بن مالك وربعي بن عامر وفي ذلك يقول ربعي
 نقصهم حتى احتوينا المناهلا... أنخنا إليها كورة بعد كورة 

وله ذكر أيضاً في غزوة اوند وكان ممن بنى فسطاطاً أمير تلك الغزوة النعمان بن مقرن وولاه الأحنف لمـا فـتح                      
 .خراسان على طخارستان

و تـاريخ   ) ٣٤٩ص   / ١ج   (-الإصابة في معرفة الصحابة     . نوا لا يؤمرون إلا الصحابة    وقد تقدم غير مرة أم كا     
 ٢١٣٦ت  ) ٤٩ص  / ١٨ج  (-دمشق 

 )٢٦٨ص  / ٢ج  (-وتاريخ الرسل والملوك ) ٤٧/ ٧: ص/ج( البداية والنهاية لابن كثير   - ٥
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وكل مـا  ،�  فهو اعتقاد القلب في االله ورسوله ؛ وعملٌ وقولٌان اعتقاديمالإ . ١

 .ٌ ولا ريبة ، جازما لا يرد عليه شك اعتقاداً جاء به الشرع

الله قـال ا  .تباع ذلك الاعتقاد بعمل الجوارح حتى يطابق الظـاهر البـاطن          اثم   . ٢
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتـابوا وجاهـدوا بِـأَموالِهِم              {:تعالى

 .سورة الحجرات) ١٥(} وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ

        ذا الغيب هـو     فالإيمانُ، عن الناس  بٍوهذا الاعتقاد الجازم لابد أن يكون في أمر مغي 
  .الذي يتفاضل فيه الناس ويتفاوتون

٣ .  والإيمان يزيد  إِذَا     { :قال تعالى ، بالمعصية  بالطاعة وينقص ونَ الَّـذِينمِنؤا الْممإِن
) ٢( وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ     ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آَياته زادتهم إِيمانا         

أُولَئِك هم الْمؤمِنـونَ حقـا لَهـم        ) ٣(الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ       
 كَرِيم قرِزةٌ وفِرغمو هِمبر دعِن اتجر٥-٢/الأنفال)  [٤(د [ { 

٤ .  وله ش عكما    كثيرةٌ   ب  أخبر الصادق وأدناهـا  ،أعلاها لا إله إلا االله    ، المصدوق
الإِيمانُ بِضـع   « -� -فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ ،إماطة الأذى عن الطريق

ماطَةُ الأَذَى عـنِ    وسبعونَ أَو بِضع وسِتونَ شعبةً فَأَفْضلُها قَولُ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَدناها إِ            
٠٦أخرجه مسلم .»الطَّرِيقِ والْحياءُ شعبةٌ مِن الإِيمانِ 

 

 في االله والمعـاداةُ   ُوالموالاة  ، في االله   في االله والبغض   الحب: أوثقها  وله عرى كثيرةٌ   . ٥
أَى عـرى  « قَـالَ   فَ-� -فعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ كُنا جلُوساً عِند النبِـى  .في االله

   ثَقلاَمِ أَولاَةُ .٧»الإِسا     « قَالَ  .قَالُوا الصبِه ا هِىمةٌ ونسكَاةُ .»حةٌ  « قَالَ  .قَالُوا الزـنسح
حسن « قَالَ  .قَالُوا الْحج .»حسن وما هو بِهِ     « قَالَ  .قَالُوا صِيام رمضانَ  .»وما هِى بِها    

                                                 
 ) ٦٢( برقم- ٦

 ما يستمسك به ويعتصم من الدين:  العروة - ٧



 ٨

   وا همبِهِ  و«. ادبِهِ     « قَالَ  .قَالُوا الْجِه وا همو نسانِ أَنْ     « قَالَ  .»حى الإِيمرطَ عسإِنَّ أَو
عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِى اللَّه عنه        ،٨أخرجه أحمد .»تحِب فِى اللَّهِ وتبغِض فِى اللَّهِ       

اللَّـه  :قَالَ قُلْت.» عبد اللَّهِ أَى عرى الإِسلاَمِ أَوثَق؟ يا« :-� -قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 لَمأَع ولُهسرفِى اللَّهِ          « :قَالَ.و ضغالْبفِى اللَّهِ و بةُ فِى اللَّهِ الْحلاَيلسنن الكـبرى   ا»الْو

 .٩ للبيهقي

٦ .  ومن انتقض ه بشيء من نواقض الإيمان فكفر      إيمان، شعب الإيمـان   ُة  ه بقي لم تنفع
إِنَّ اللّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمـن              {: لقوله تعالى  إن وجدت عنده  

وقال ،سـورة النسـاء   ) ٤٨(} يشاء ومن يشرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْتـرى إِثْمـا عظِيمـا            
) ٥(} طَ عملُه وهو فِي الآخِرةِ مِن الْخاسِـرِين       ومن يكْفُر بِالإِيمانِ فَقَد حبِ    ...{:تعالى

إن ،فهو إلى مشـيئة االله    ) غير الكفر والشرك باالله     (ومن ارتكب المعاصي    .سورة المائدة 
   ما دام عنده أصل الإيمان،وإن شاء غفر له،شاء عذبه

من مـات يشـرِك    « - �  - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه -عن عبدِ اللَّهِ ف 
     ارلَ النخئًا ديةَ           .» بِاللَّهِ شنلَ الْجخئًا ديبِاللَّهِ ش رِكشلاَ ي اتم نا مأَن قُلْتأخرجه .( و

    ١٠)البخاري 

مـن  « نِ فَقَالَ  رجلٌ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ ما الْموجِبتا-� -عن جابِرٍ قَالَ أَتى النبِى و
               ارلَ النخئًا ديبِاللَّهِ ش رِكشي اتم نمةَ ونلَ الْجخئًا ديبِاللَّهِ ش رِكشلاَ ي اتأخرجه (» م

 .١١)مسلم 
 أَنه أَتانِى جِبرِيلُ فَبشرنِى«  قَالَ - �  - عنِ الْمعرورِ قَالَ سمِعت أَبا ذَر عنِ النبِى و

وإِنْ « قُلْت وإِنْ سرق وإِنْ زنـى قَـالَ         .» من مات لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ         
  ١٢)أخرجه البخاري(»  سرق وإِنْ زنى 

                                                 
 حوهو صحي ) ١٩٠٢٧( برقم- ٨
 وهو صحيح) ٢١٦٠٠(  برقم) ٢٣٣ص  / ١٠ج ( - ٩

 )١٢٣٨(  برقم- ١٠

 )٢٧٩( برقم- ١١
  )٦٤٤٤ و ٦٤٤٣ و ٦٢٦٨ و ٥٨٢٧ و ٣٢٢٢ و ٢٣٨٨ و ١٤٠٨ و ١٢٣٧و٧٤٨٧(   برقم- ١٢



 ٩

والمسـابقة إلى   .فينبغي علينا الحرص على الطاعـة والمبـادرة إلى العمـل الصـالح            .
فإنه رأس  ،مع المحافظة دوماً على أصل الإيمان وتحصـينه       ،في ازدياد ليبقى إيماننا   ،الخيرات

 .المال وعروة النجاة الوثقى
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 ما  فأن نعرِ  بنان ولذلك يحسن   ، هو الذي يتفاضل فيه الناس ويتفاوتون       الإيمان الغيب إنَّ  

 .يان أركان الإيمانثم ننطلق من ذلك إلى ب،هو الغيب 
 :مفهوم الغيب في الإسلام 

ا مكتومـا يعجـز      سر ي بق  الإنسان سواءٌ  كل ما غاب عن حس    :الغيب في الإسلام هو   
 بـالخبر   أو كان مما يعلمه الإنسانُ    ، عن إدراكه بحيث لا يعلمه إلا اللطيف الخبير        الإنسانُ

 الغيب بتحليله الفكـري أو   بعض الإنسانُوقد يعلم،�  ورسوله  تعالى اليقين عن االله
على  ، وذلك في بعض ما يمكن الوصول إليه بالوسائل المساعدة          .(نحو ذلك من الوسائل   

وهذا مما يدخل في الغيب النسبي      ،توسيع مدى الحواس مثل المناظير وغيرها من الأجهزة       
 .) كما سنرى

 :أهمية الإيمان بالغيب
  ذلـك  ؛ للإنسان عن غيره من الكائنات      من الخصائص المميزة   إن الإيمان بالغيب خاصيةٌ   

 - وحـده  - فإن الإنسان  أما الغيب ،الحيوان يشترك مع الإنسان في إدراك المحسوس      َّن  لأ
 مـن ركـائز      أساسيةً لذا كان الإيمان بالغيب ركيزةً    . للإيمان به بخلاف الحيوان    المؤهلُ

 مـن الأمـور      بكثير هذه الرسالاتُ     فقد جاءت   .الإيمان في الرسالات السماوية كلها    
الغيبية التي لا سبيل للإنسان إلى العلم ا إلا بطريق الوحي الثابت في الكتاب والسـنة                

وعن الملائكة  ،كالحديث عن االله تعالى وصفاته وأفعاله وعن السماوات السبع وما فيهن          ،
 التي لا ،والنبيين والجنة والنار والشياطين والجن وغير ذلك من الحقائق الإيمانية الغيبيـة           

  .�  ورسوله  تعالى سبيل لإدراكها والعلم ا إلا بالخبر الصادق عن االله
 

الغيبِأقسام : 
١. الغيبالمطلق : 



 ١١

وهـو  ،   هو الذي ليس للإنسان سبيل إلى العلم به عبر وسائل إدراكـه أو حواسـه             
 :نوعان

الـذين  ،رسل   عن طريق الوحي إلى ال      به أو ببعضهِ    تعالى الناس   االلهُ ما أعلم :النوع الأول 
نحـو قولـه   ،وما جاء من أخبارهم ، والجن ذلك الشياطينةومن أمثل ،يبلغونه إلى الناس    

يهدِي ) ١(قُلْ أُوحِي إِلَي أَنه استمع نفَر مِن الْجِن فَقَالُوا إِنا سمِعنا قُرآَنا عجبا              {:تعالى
     ن لَنا بِهِ وندِ فَآَمشا    إِلَى الردا أَحنببِر رِكلَا        ) ٢(شةً واحِبذَ صخا اتا منبر دالَى جعت هأَنو

 .}]٣-١/الجن) [٣(ولَدا 
 ولا   مرسلٌ لا نبي ،فلم يطلع عليه أحداً من خلقه     ، تعالى بعلمه   االلهُ ما استأثر :.النوع الثاني 

ملك وذلك هو المقصود بقوله تعالى   ، مقرب:}هعِندو   ـوـا إِلاَّ ههلَمعبِ لاَ ييالْغ فَاتِحم 
ويعلَم ما فِي الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلاَّ يعلَمها ولاَ حبةٍ فِي ظُلُمـاتِ الأَرضِ                 

 بوقت  لته العلم ومن أمث ،سورة الأنعام   ) ٥٩(} ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ       
 مـا سمـي االله تعـالى بـه     وبعض، زمانه ومكانه وسببه  والموت من حيثُ  ،قيام الساعة 

إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما فِي الْأَرحـامِ ومـا              {:قال تعالى .نفسه
}  نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ اللَّه علِيم خـبِير         تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي      

ما أَصاب أَحداً قَطُّ « :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ :و عن عبدِ اللَّهِ قَالَ،سورة لقمان) ٣٤(
تِى بِيدِك مـاضٍ فِـى      اللَّهم إِنى عبدك وابن عبدِك وابن أَمتِك ناصِي       :هم ولاَ حزنٌ فَقَالَ   

حكْمك عدلٌ فِى قَضاؤك أَسأَلُك بِكُلِّ اسمٍ هو لَك سميت بِهِ نفْسك أَو علَّمته أَحـداً                
لْقُـرآنَ  مِن خلْقِك أَو أَنزلْته فِى كِتابِك أَوِ استأْثَرت بِهِ فِى عِلْمِ الْغيبِ عِندك أَنْ تجعلَ ا         

إِلاَّ أَذْهب اللَّه همه وحزنه وأَبدلَه      .ربِيع قَلْبِى ونور صدرِى وجلاَءَ حزنِى وذَهاب همى       
بلَى ينبغِى لِمن سـمِعها أَنْ      « قَالَ فَقِيلَ يا رسولَ اللَّهِ أَلاَ نتعلَّمها فَقَالَ         .»مكَانه فَرجاً   

 ١٣) أخرجه أحمد  (.»يتعلَّمها 
٢. الغيبالمقي دالنسبي : 

                                                 
 صحيح ) ١٩٩( والصحيحة برقم )  ٣٧٨٤( برقم - ١٣



 ١٢

 بالنسـبة لمـن لم      فإـا غيـب   . التاريخية  الحوادثِ مثلَ،هو ما كان غائبا عن البعضِ     
ذَلِك مِن أَنبـاء     { : بعد أن ذكر قصة آل عمران      �لذلك قال االله تعالى للنبي      ،يعلمها

    ا كُنتمو وحِيهِ إِلَيكبِ نيالْغ            ـا كُنـتمو ميركْفُلُ مي مهأَي مهلْقُون أَقْلاَمإِذْ ي هِميلَد 
 .سورة آل عمران) ٤٤(}  لَديهِم إِذْ يختصِمونَ

٣. الغيبالمقي دغير النسبي : 
     أو غـير ذلـك     ،أو المكان ،)المستقبل  (  بعد الزمان     بسببِ هو كل ما غاب عن الحس

فَلَما قَضينا علَيـهِ   {:كما في قوله تعالى   ،  أو المكانيُّ   الزمانيُّ جابحتى ينكشف ذلك الح   ،
                أَن لَّـو تِ الْجِـننيبت را خفَلَم هأَتأْكُلُ مِنسضِ تةُ الْأَرابتِهِ إِلَّا دولَى مع ملَّها دم توالْم

وذلك في مـوت    .سورة سبأ   ) ١٤(} الْعذَابِ الْمهِينِ كَانوا يعلَمونَ الْغيب ما لَبِثُوا فِي       
سيدنا سليمان عليه السلام. 

 :ومن الأمثلة على الأمور الغيبية
١ . الرـا           {:قال االله تعالى    :وحمي وبرِ رأَم مِن وحوحِ قُلِ الرنِ الرع كأَلُونسيو

 .ة الإسراءسور) ٨٥(}  أُوتِيتم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً

٢ .  علاماتالساعة الص غى رقَـالَ : في حديث جبريل�  التي أخبر عنها النبي   
ولَكِن ،ما الْمسئُولُ عنهـا بِـأَعلَم مِـن السـائِلِ         « : قَالَ ؟يا رسولَ اللَّهِ متى الساعةُ    

وإِذَا كَانَ الْحفَاةُ   ،تها فَذَاك مِن أَشراطِها      إِذَا ولَدتِ الْمرأَةُ رب    ؛سأُحدثُك عن أَشراطِها  
إِنَّ اللَّه عِنده   {:فِى خمسٍ لا يعلَمهن إِلاَّ اللَّه     ،فَذَاك مِن أَشراطِها    ،الْعراةُ رءُوس الناسِ    

        امِ وحا فِي الْأَرم لَمعيثَ ويلُ الْغزنيةِ واعالس ا       عِلْمما وغَد كْسِباذَا تم فْسرِي ندا تم
        بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندأخرجـه   ( .»سورة لقمان   ) ٣٤(} ت 

 .١٤)البخاري ومسلم 

 ـ  « -� -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  خ اتوـناسِ سلَى النأْتِى عيس اتاعد
             ا الأَمِـيننُ فِيهوخيو ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ادِقا الصفِيه كَذَّبيو ا الْكَاذِبفِيه قدصي

                                                 
  )١٠٢(ومسلم برقم ) ٥٠( صحيح البخارى برقم- ١٤



 ١٣

 أخرجه ابن   (.»وينطِق فِيها الرويبِضةُ قِيلَ وما الرويبِضةُ قَالَ الرجلُ التافِه فِى أَمرِ الْعامةِ             
  ،١٥) اجة م

 بِىةَ قَالَ قَالَ النريرأَبِى ه نوع-  � - » الْعِلْم ضقْبى يتةُ حاعالس قُوملاَ ت،  كْثُـرتو
 حتى يكْثُـر    - وهو الْقَتلُ الْقَتلُ     -ويكْثُر الْهرج   ،وتظْهر الْفِتن ،ويتقَارب الزمانُ ،الزلاَزِلُ

  .١٦)أخرجه البخاري (.»م الْمالُ فَيفِيض فِيكُ
لاَ تقُوم السـاعةُ  «  قَالَ - �  - عن رسولِ اللَّهِ - رضى االله عنه -و عن أَبِى هريرةَ 

         لِمسا مي ودِىهالْي اءَهرو رجقُولَ الْحى يتح ودهقَاتِلُوا الْيى تتح،   و ـودِىهذَا يائِـى  هر
 لْه١٧) ومسلم  أخرجه البخاري (.»فَاقْت.  

لاَ تقُوم الساعةُ حتـى  «  قَالَ - �  - عنِ النبِى - رضى االله عنه -وعن أَبِى هريرةَ 
اعةُ حتى يبعـثَ    ولاَ تقُوم الس  ،دعواهما واحِدةٌ ،فَيكُونَ بينهما مقْتلَةٌ عظِيمةٌ   ،يقْتتِلَ فِئَتانِ 

ثَلاَثِين ا مِنونَ قَرِيبالُونَ كَذَّابجولُ اللَّهِ ،دسر هأَن معزي م١٨)أخرجه البخاري(.» كُلُّه.  

                                                 
 وهو صحيح) ٤١٧٢(برقم - ١٥

ــرقم - ١٦  و ٦٩٣٥ و ٦٥٠٦ و٦٠٣٧ و ٤٦٣٦ و ٤٦٣٥ و ٣٦٠٩ و ٣٦٠٨ و ١٤١٢ و ٨٥ و١٠٣٦( بـ
  )٧١٢١ و٧١١٥و ٧٠٦١

  )٧٥٢٢(ومسلم برقم) ٢٩٢٥(برقم   البخاري - ١٧
ــرقم - ١٨  و ٦٩٣٥ و ٦٥٠٦ و ٦٠٣٧ و ٤٦٣٦ و ٤٦٣٥ و٣٦٠٨ و ١٤١٢ و ١٠٣٦ و ٨٥ و ٣٦٠٩(بـ

  )٧١٢١و٧١١٥ و ٧٠٦١
 )  :٣٦٠٩( الباري لابن حجر برقموفي فتح

بِكَسرِ الْفَاء بعدها همزة مفْتوحة تثْنِية فِئَة أَي جماعة ، ووصفَهما فِي الروايـة الْـأُخرى تجـوز أَي    )فِئَتانِ  ( قَوله  
أَي دِينهما واحِـد    )دعواهما واحِدة   ( لَما تحاربا بِصِفِّين ،وقَوله     بِالْكَثْرةِ ، والْمراد بِهِما من كَانَ مع علِي ومعاوِية          

  ا كَـانَ إِذْ ذَاكلِيأَنَّ ع ذَلِكو ، حِقالْم هعِي أَندا كَانَ يمها مِناد أَنَّ كُلرالْم لَامِ ، أَوى بِالْإِسمستا كَانَ يمها مِنلِأَنَّ كُل 
                    ـنع لَّفختان ، وثْمل عد قَتعب وهعايقْد بالْعلّ ول الْحلِأَنَّ أَهة ، ونل السفَاقِ أَهئِذٍ بِاتموي لهمأَفْضو لِمِينسام الْمإِم

          ائِشا عمهعمر ويبالزة وطَلْح جرخ ام ، ثُمل الشة فِي أَهاوِيعته معيـان  بثْملَة عاس إِلَى طَلَب قَتا النوعاق فَدة إِلَى الْعِر
لِأَنَّ الْكَثِير مِنهم اِنضموا إِلَى عسكَر علِي ، فَخرج علِي إِلَيهِم فَراسلُوه فِي ذَلِك فَأَبى أَنْ يدفَعهم إِلَيهِم إِلَّا بعد قِيـام                      

لدم وثُبوت ذَلِك علَى من باشره بِنفْسِهِ ، وكَانَ بينهم ما سيأْتِي بسطه فِي كِتاب الْفِتن إِنْ شاءَ اللَّه                   دعوى مِن ولِي ا   
ن شبههم فِـي قَتلَـة      ورحلَ علِي بِالْعسكَرِ طَالِبا الشام ، داعِيا لَهم إِلَى الدخول فِي طَاعته ، مجِيبا لَهم ع               . تعالَى  

                   ربا أَخة كَمظِيملَة عقْتم نهميب تاق فَكَانالْعِرام ون الشيب ا بِصِفِّينقَوام فَالْتلِ الشة بِأَهاوِيعلَ محفَر ، مقَدا تان بِمثْمع
 اوِيعر بِمآلَ الْأَمو ، لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عإِلَى بِهِ ص لِيع عجر كِيم ، ثُمحإِلَى طَلَب الت هِملَيع لِيور عد ظُهعِن هعم نمةَ و



 ١٤

 .  بعدوبعضها لم يقع، فعلاً وبعضها قد وقع
عن حذَيفَـةَ بـنِ أَسِـيدٍ       وهي عشرة كما روي     ،الكبرىعلامات الساعة      .٣

» ما تذَاكَرونَ «  علَينا ونحن نتذَاكَر فَقَالَ � قَالَ اطَّلَع النبِى رضي االله عنه رِى الْغِفَا
فَـذَكَر  .» إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشـر آيـاتٍ           « قَالَ  .قَالُوا نذْكُر الساعةَ    .

  ابالدالَ وجالدانَ وخالد            ميـرـنِ مى ابولَ عِيسزنا ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةَ و� 
           ـفسخرِبِ وغبِـالْم فسخرِقِ وشبِالْم فسوفٍ خسثَلاَثَةَ خو وجأْجمو وجأْجيو

   اسالن دطْرنِ تمالْي مِن جرخت ارن ذَلِك آخِربِ ورةِ الْعزِيربِج  ـرِهِمشحأخرجـه  (.إِلَى م 
١٩ )مسلم

 

لاَ تقُوم الساعةُ حتـى  «  قَالَ - �  - عن رسولِ اللَّهِ - رضى االله عنه -وعن هريرةَ 
ويضـع  ،ويقْتلَ الْخِنزِير ،فَيكْسِـر الصـلِيب   ،ينزِلَ فِيكُم ابن مـريم حكَمـا مقْسِطًا       

 .٢٠ ) البخاريه ج أخر.(»يض الْمالُ حتى لاَ يقْبلَه أَحد ويفِ،الْجِزيةَ

                                                                                                                         

 الْعِراق ، فَخرجت علَيهِ الْحرورِية فَقَتلَهم بِالنهروان ومات بعد ذَلِك ، وخرج اِبنه الْحسن بن علِي بعده بِالْعسـاكِرِ                  
لِقِتالِ أَهل الشام وخرج إِلَيهِ معاوِية فَوقَع بينهم الصلْح كَما أَخبر بِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي حدِيث أَبِي بكْرة الْآتِي     

 .تِي بسط جمِيع ذَلِك هناك إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى وسيأْ" إِنَّ اللَّه يصلِح بِهِ بين فِئَتينِ مِن الْمسلِمِين " فِي الْفِتن 
بِضم أَوله أَي يخرج ، ولَيس الْمراد بِالْبعثِ معنى الْإِرسال الْمقَارِن لِلنبوةِ ، بلْ هـو كَقَولِـهِ        )حتى يبعث   : ( قَوله  

الدجل التغطِية والتموِيه ، ويطْلَق علَـى       )دجالُونَ كَذَّابونَ   : ( قَوله  و) .اطِين علَى الْكَافِرِين    إِنا أَرسلْنا الشي  ( تعالَى  
لْحـال مِـن    كَذَا وقَع بِالنصبِ وهو علَى ا     )قَرِيبا مِن ثَلَاثِين    ( وقَوله   .تأْكِيد  " كَذَّابونَ  " الْكَذِب أَيضا ، فَعلَى هذَا      

بِالرفْعِ علَى الصفَة ، وقَد أَخرج مسلِم مِن حدِيث جـابِر بـن   " قَرِيب " النكِرة الْموصوفَة ، ووقَع فِي رِواية أَحمد       
وروى أَبو يعلَى   " ا رِجالًا كُلّهم يزعم أَنه نبِي       إِنَّ بين يدي الساعة ثَلَاثِين كَذَّاب     " سمرة الْجزم بِالْعددِ الْمذْكُور بِلَفْظِ      

لَا تقُوم الساعة حتى يخرج ثَلَـاثُونَ       " بِإِسنادٍ حسن عن عبد اللَّه بن الزبير تسمِية بعض الْكَذَّابِين الْمذْكُورِين بِلَفْظِ             
وقَد ظَهر مِصداق ذَلِك فِي آخِر زمن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم            : قُلْت  " . لْعنسِي والْمختار   كَذَّابا مِنهم مسيلِمة وا   

                ون خة بحكْر طُلَيفِي خِلَافَة أَبِي ب جرخ نِ ، ثُممسِي بِالْيند الْعوالْأَسةِ ، واممة بِالْيلِميسم جرن     فَخد بنِي أَسلِد فِي بي
أَضحت نبِيتنا أُنثَى نطِيف بِها : خزيمةَ ، وسِجاح التمِيمِية فِي بنِي تمِيم ، وفِيها يقُول شبِيب بن رِبعِي وكَانَ مؤدا           

 يموت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وقُتِلَ مسيلِمة فِي خِلَافَة أَبِـي             وأَصبحت أَنبِياء الناس ذُكْرانا وقُتِلَ الْأَسود قَبل أَنْ       
بكْر ، وتاب طُلَيحة ومات علَى الْإِسلَام علَى الصحِيح فِي خِلَافَة عمر ، ونقِلَ أَنَّ سجاح أَيضا تابت ، وأَخبار هؤلَاءِ                 

ة عِنورهشم ينارِيبد الْإِخ. 
  )٧٤٦٧( برقم- ١٩

 العادل: المقسط  ) ٣٤٤٩ و ٣٤٤٨ و ٢٤٧٦ و ٢٢٢٢( برقم- ٢٠



 ١٥

لاَ تقُوم السـاعةُ حتـى   «  قَالَ - �  -وعن أَبِى هريرةَ رضى االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
فَذَلِك حِين لاَ ينفَـع     ،ونَفَإِذَا طَلَعت فَرآها الناس آمنوا أَجمع     ،تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها   

ولَتقُومن الساعةُ وقَـد    ،أَو كَسبت فِى إِيمانِها خيرا    ،لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ    ،نفْسا إِيمانها 
 الساعةُ وقَـدِ انصـرف      ولَتقُومن،نشر الرجلاَنِ ثَوبهما بينهما فَلاَ يتبايعانِهِ ولاَ يطْوِيانِهِ       

    همطْعتِهِ فَلاَ ينِ لِقْحلُ بِلَبجقِى فِيهِ      ،الرسفَلاَ ي هضولِيطُ حي وهةُ واعالس نقُوملَتو، نقُوملَتو
  .٢١) أخرجه البخاري(.»الساعةُ وقَد رفَع أُكْلَته إِلَى فِيهِ فَلاَ يطْعمها 
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ــرقم- ٢١  و ٦٩٣٥ و ٦٥٠٦ و ٦٠٣٧ و ٤٦٣٦ و٣٦٠٩ و ٣٦٠٨ و ١٤١٢ و ١٠٣٦ و ٨٥ و٤٦٣٥( بـ

  وراجع كتابي الخلاصة في أشراط الساعة الكبرى- )٤١٣(ومسلم برقم ) ٧١٢١ و ٧١١٥ و ٧٠٦١
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وكلها تتعلق بـأمور    ، الإيمانيُّ  هي الركائز الأساسية التي يقوم عليه البناءُ       هذه الأركانُ  

 هذه  كما أنَّ . بخصوصها يعتقدها المؤمن اعتقادا جازما بناء على ما ورده من خبر صادقٍ          
      رسول  حيث دعا كلُّ  ،االله تعالى زلة من عند    الأركان متفق عليها بين جميع الرسالات المن 

شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِهِ نوحا والَّـذِي           {:قومه للإيمان ا كما قال االله تعالى      
              قُوا فِيهِ كَبفَرتلَا تو ينوا الدى أَنْ أَقِيمعِيسى ووسمو اهِيمرا بِهِ إِبنيصا ومو كا إِلَينيحأَو ر

             نِيبن يهِ مدِي إِلَيهياء وشن يهِ مبِي إِلَيتجي هِ اللَّهإِلَي موهعدا تم رِكِينشلَى الْم١٣(} ع (
 إيمان المسلم إلا باعتقاده الجازم بجميع هذه الأركان اعتقـادا           ولا يصح ،سورة الشورى   

صحيحا بعيدا عن الشك. 
والإيمـان  ،والإيمان بالكتب ،والإيمـان بالملائكـة   ،هللالإيمـان با  : وهذه الأركان هـي   

 وهـي جميعهـا متعلقـةٌ     ،.والإيمان بالقضـاء والقـدر    ،والإيمان باليوم الآخر  ،بالرسل
 .ها بخصوصِ على ما بلغنا من نصوص الوحيِ إن اعتقادها مبنيحيثُ،بالغيب

 
================= 
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و أنـه  ، وجودا حقيقيا بذاتهد المرء اعتقادا جازما بقلبه بأن االله تعالى موجود      هو أن يعتق  
 بصـفات الكمـال     وأنه تعـالى موصـوف    ،هو الذي خلق الكون بما فيه بلا شريكٍ       

 قـال    له مـن خلقـهِ      ولا مثيلَ  وأنه لا شبيه  ، عن صفات النقص والعيوب    ومتره،هاكلِّ
ضِ جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا ومِن الْأَنعامِ أَزواجـا          فَاطِر السماواتِ والْأَر  {:تعالى

       صِيرالب مِيعالس وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سفِيهِ لَي كُمؤذْروأنه وحده  ،سورة الشورى ) ١١(} ي
المستحق          ـا  {:قال تعالى ، غيره  للعبادة بكل أنواعها دون أن يشرك معه في ذلك أحدمو 

              دِين ذَلِككَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصقِيميفَاء ونح ينالد لَه لِصِينخم وا اللَّهدبعوا إِلَّا لِيأُمِر
  سورة البينة) ٥(}  الْقَيمةِ

الإيمان باالله تعالىما يتضمنه : 
 الفطريـة والكونيـة     دلـةُ  الأ تِ  وقد دلَّ ، وجودا ذاتيا حقيقيا    بوجودهِ  الإيمانُ  -الأول

 :  والشرعية والعقلية على ذلك 
 :التدين فطرة

مـن  ، بالطاعة والعبادة     جديرةٍ  إلهيةٍ  بذاتٍ الإيمانُ:مفهوم الدين في الاصطلاح الإسلامي    
 العملية التي ترسم طريـق       القواعد وتبين،خلال النصوص التي تحدد صفات تلك الذات      

 :نهاوالشواهد على ذلك كثيرة م،عبادا
 :الشواهد العقلية*

 بناءً علـى الشـواهد      وهذا أمر لا يقبل المراءَ    ، في الإنسان   إن فطرة التدين أصيلةٌ     -١
 متفقونَ -على اختلاف مللهم    - بين الأديان    رنة   ومع أن علماء المقا    .التاريخية والواقعية 

الإنسانِ في طبائع بني العقيدة الدينيةِلِعلى تأص .   



 ١٨

ولا ،هم جمـيع   البشـر   تعـم  - عليا  المتمثلة في البحث عن قوةٍ     -دينِإن ظاهرة الت   -٢
  البقـاءِ يستغنون عنها بغريزة من الغرائز الأخرى كحب ، النـوع أو حـب ، أو حـب 

 . الوطن أو غير ذلك من الغرائز أو حب،المعرفة
٣-   أو حاجةٌ ٌ وطنية    لم يكن لازماً من لوازم الجماعات البشرية لأنه مصلحةٌ          إن الدين 

 الحيويـة تتحقـق     ولأن الحاجةَ ، الأوطان قد وجد قبل وجودِ     الدين لأنَّ، حيويةٌ حياتيةٌ
بعد تحقق هـذه    ُولا يزال الإنسان     ، وتتوافر أسباا في كل حالةٍ    ،أغراضها في كل زمنٍ   

 في   الإنسان الفردِ   لأنه يقرر مكانَ   ؛ كان لازماً  الدينَّلكن  .إلى الدين ٍ في حاجة    الأغراضِ
ويبـين مصـدر    ، بين الكائنات جميعـاً       يبين للإنسان العلاقاتِ   و، أو في الحياةِ   كونِال

 لنفسه أن   ويريد، الخلودِ فهو يسعى إلى حياةِ   ، بالحياة المحدودةِ   لا يقنع  ولأن الإنسانَ ،الحياةِ
 .ه في أوسع مداه كلِّ بالكونِتتصلَ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 :ليها جميع العقلاء من بني آدم وهذه القواعد هيإن هناك قواعد وحقائق مقرره اتفق ع

  التسلسل  بطلانُ-٢             مرجحٍ الرجحان بدونِبطلانُ-١
٣-َّـ-٤ور                  بـطــلان الــد  ةِ قانون العـل

 .لوجود االله تعالى وهذه القواعد تقيم الأدلة العقلية المباشرة 
 :بطلان الرجحان بدون مرجح:أولا
 : هذا الكون الموجود لا يخلو من أحد احتمالات ثلاثةإن
١.الوجودأن يكون واجب . 
٢.الوجودأن يكون ممتنع . 
٣.الوجود} جائز {أن يكون ممكن. 

، وذلك محـال عقـلا   ،لأنه يترتب عليه امتناع انعدام الكون     .فباطل: الأول أما الاحتمالُ 
 .م فلا مانع عقلا من انعدام الكونوتوجد وتنعد،فإننا نرى أعيان المخلوقات تموت وتحيا

فلو كان ممتنع الوجود لمـا      ،  حقيقة  موجود لأن الكونَ .فباطل أيضا :أما الاحتمال الثاني  
 .أمكن وجوده
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أي أنه جائز فيه أن يوجـد أو لا        ،وهو أنه ممكن الوجود   : الثالث إذاً لم يبق إلا الاحتمالُ    
  سواء يوجد على حد .الكونَ ولكن  إذاً لابد من وجود مرجح خـارجي  ف،  فعلا موجود

إن الكون هو الـذي أوجـد       :قال قائل ْ  فإن  .الوجود و العدم  :لأحد الأمرين المستويين  
 لأنه لو أوجد نفسـه لكـان واجـب        ،  بدون مرجح  قلنا هذا يستلزم الترجيح   .نفسه

فلزم أن يكون قد أوجدته قوة أخـرى        ، ولكننا اتفقنا على أنه ممكن الوجود     ، الوجود
أَم خلِقُوا مِن غَيرِ شـيءٍ أَم هـم         { :قال تعالى . وصفاتهِ له في ذاتهِ  ٌ  نه ومباينة   خارجة ع 
  } ]٣٥،٣٦/الطور) [٣٦(أَم خلَقُوا السماواتِ والْأَرض بلْ لَا يوقِنونَ ) ٣٥(الْخالِقُونَ 

قلنـا  ، دتههي التي أوج   - سوى االله تعالى     - أخرى يمكن أن تكون قوةٌ   :فإن قال القائل  
 :سترى بطلان هذا الفرض في الأدلة التالية

 :بطلان التسلسل:ثانيا
،  قد أوجدت هذا الكون باطـلٌ       - سوى االله تعالى   -إن احتمال أن تكون قوة أخرى     

 دون أن يصـل      الاحتمالات بصورة مسـتمرةٍ    وهو أن تطرد  ، لأنه يؤدي إلى التسلسل   
   يحتمـل أن يوجـده  إن الكـونَ  : القائل فلو قال . يستقر عليه في حكمه     إلى شيءٍ  العقلُ

 أوجده موجد :من الذي أوجده ؟ فإن قالَ     ،ضوهذا الموجد المفتر  :قلنا له .سوى االله تعالى  
 لوجود غيره إلى مـا      إن هذا سيؤدي إلى أن يكون كل واحد في السلسلة علةً          :قلنا.غيره

 ـ فإذاً هذه السلسلة لابـد أن تنتـهي إلى ذاتٍ         .وهذا باطلٌ ،لااية   واجبـةِ  ودةٍ موج
 . الإلهيةُوهذه هي الذات، التسلسلُحتى ينتهي، نفسهاأوجدت،الوجودِ

 : الدوربطلانُ:ثالثا
علـى    هذا الأخير متوقف في وجودهِ     إلا أنَّ ، آخر على أمرٍ ٍ أمر    هو توقف وجودِ   الدور 
ى  عل  البيضة متوقف  لو قلنا إن وجود   :مثاله. غير مستقيم عقلا   وهذا باطلٌ ،  الأول وجودِ

لما وجد كلاهما لاسـتحالة  ،  على وجود البيضة متوقفةٌإلا أن الدجاجةَ،وجود الدجاجة 
إلا أن هذه العلة المؤثرة     ، إن الكون حادث وله علة    :فلو قال القائل  .وهذا هو الدور  .ذلك

والتي استمرت لملايـين السـنين    ،  الأولى  عن التفاعلات الذاتية لذراتهِ    في وجوده عبارةٌ  
 . هي التي أوجدته أي أن الطبيعةَ، هذا الكونِحتى انتهت إلى 
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 التفاعل الذاتي    الأولى المتفاعلة ؟ وما علةُ     ما هي العلة الأولى في إيجاد الذراتِ      : فنقول له 
أي أا أوجدت نفسـها ثم تفاعلـت لتوجـد    ، العلة في ذلك الذرات ذاا:؟ فإن قال  

علت الشيء علة لوجود غـيره      لأنك ج ، إن هذا هو الدور الممنوع ذاته     :قلنا له .الكون
كان وجـوده   ، حيث إنه لما كان في العدم المطلق      ، وهذا الغير علة لوجوده هو في ذاته      

إنـك  :  ثم نقول له    . لا يجاد نفسه   فإذا خرج أصبح علةً   ، متوقفا على أن يخرج من العدم     
  وهو لم يكن موجودا     لنفسهِ فكيف يكون المحدث علةً   ،  غير أزلي   محدثٌ قلت إن الكونَ  

 يمتنع أن يكون خالقـا ومخلوقـاً في         فإن الشيءَ . شيئا دلا يوجِ ُوالعدم المحض   ، من قبلُ 
 !!!!الوقت نفسه

 :ةقانون العلَّ:رابعا
 إن التخصيص ولا . من وراء ذلك التخصيص والنظام      والحكمةِ  يدلان على العلةِ      والنظام

 هـذه الشـمس إنمـا       إنَّ:نافلو قل ،  لها  مدبرٍ  بدون مؤثرٍ   أو حكمةٌ   علةٌ  أن توجد  لُيعقَ
 في  حياتيةٍَ ما تقوم به من وظائف       وكلُّ، وليس من وراء وجودها حكمة    ،وجدت اتفاقا   

في عصرنا  – لو قلنا ذلك لما شك أحد     .دفةِ الص  ومحضِ  الاتفاقِ الكون إنما جاءت بطريقِ   
 جهـزةَ إن الأ :كما أننا لو قلنا لعالم في وظائف الأعضاء       . القائلين به   في جنونِ  -الحاضر

 في الإنسان مثل المخ والكبد والبنكرياس وغير ذلك إنما جاءت اتفاقا ويـأت              العضويةَ
   فإذا كنا نستنكر أن تكون هـذه       . ذلك العالم لحظة في جنوننا     لوظائفها صدفة لما شك

 قـد   إن الكون بكل موجوداتـهِ    : من يقول  قفكيف نصد ، الجزئيات قد وجدت اتفاقا   
وأن النظ .جد اتفاقا و     المعللة والحكـم    وأن الأحداثَ ، من ورائهِ  ام الذي فيه ليس له مدبر 

عقل أن يكون مثـل هـذا        لغايتها ؟هل ي    قد جاءت اتفاقا بدون قصدٍ      في أجزائهِ  النافذةَ
وأن كل تلك الدقة قـد      ،  عبثاً دجِ قد و   مقاديرهِ  وضبطِ  وترتيبهِ  في نظامهِ  الكون المعجزِ 
 .!! ؟؟جاءت اتفاقا
 من القرود وأجلسـناها     إنه لو أتينا بستةٍ   : لمن يقول له   قِذا يكون كالمصد  إن المصدق له  

 رائعـة   ها بقصيدةٍ فإنه لا يستبعد أن يخرج لنا أحد      ، طابعة لملايين السنين   إلى ست آلاتٍ  
ٍ من القرود الستة   أعقلُ - بلا شك    -هل تصدق هذا القائل؟ إنه    .المتنبي مثلا  من روائع  ،
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المتنبي لقرود في إخراج قصيدة      ا  للأسف ليس حظُّ   ولكن  ـ   بأوفر   هـو في أن     هِ من حظِّ
 أليس كذلك ؟. المتنبييكون مثل 

 :شواهد من الطبيعة-*
 ولا يجد في القوى الماديـة معينـاً         - إن من طبيعة الإنسان أنه عندما يقع في مأزق         -١

قـال  . هو فيـه    فإنه يلجأ إلى االله تعالى متضرعاً إليه بالدعاء حتى ينقذه مما            -ومنقذاً له 
وإِذَا مسكُم الْضر فِي الْبحرِ ضلَّ من تدعونَ إِلاَّ إِياه فَلَما نجاكُم إِلَـى الْبـر                { :تعالى

 الإسراء} ٦٧{أَعرضتم وكَانَ الإِنسانُ كَفُورا 
ذه الفطرة  وه،لذلك تعظمه وتتقرب إليه   ، من يحسن إليها    على حب  إن النفوس مجبولةٌ  -٢

حتى إنه يدافع عنه بنفسه     ، يكون وفياً لصاحبه      أما ترى أن الكلب    .ثابتة حتى في الحيوان   
وعلى عبادته لـذا    ، على معرفة ربه الذي خلقه      الإنسان مفطور  لذلك فإنَّ ! ويموت دونه 
ي خلَقَـك فَسـواك   الَّـذِ } ٦{يا أَيها الْإِنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ  { :قال االله تعالى  

 لَكد٧{فَع { ككَّباء را شةٍ مورص فِي أَي}الانفطار سورة [} ٨. [ 
 دليل الفطرة-*

 فكم مـن    - مهما حاول الإنسان إخفاءها    - الإنسان تشهد بوجود االله تعالى     إن فطرةَ 
 إلا أن   يجـد  المادية في الأزمـات لم        به السبلُ   ضاقت فإذا،إنسان ينكر وجود االله تعالى    

وربما يرفع يديه في خضوع وتذللٍ،  إلى السماء بقلبهِ يتوجه ة العليـا   لعله يجد من القـو
ألم تجرب ذلك بنفسك ؟ ربما حدث لك شيء منه فنسيت           .مخرجاً مما هو فيه من ضيق     

ولكن لاشك أنك لازلت تذكر حكاية من هـذا النـوع حـدثت             .بعد زوال الكربة  
لَّذِي يسيركُم فِي الْبر والْبحرِ حتى إِذَا كُنتم فِي الْفُلْكِ وجرين           هو ا {:قال تعالى .لغيرك

بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ وفَرِحواْ بِها جاءتها رِيح عاصِف وجاءهم الْموج مِن كُلِّ مكَانٍ وظَنواْ              
ين لَه الدين لَئِن أَنجَيتنـا مِـن هـذِهِ لَنكُـونن مِـن              أَنهم أُحِيطَ بِهِم دعواْ اللّه مخلِصِ     

اكِرِين{:وقال تعالى ،سورة يونس ) ٢٢(} الش       لِصِينخم ا اللَّهوعوا فِي الْفُلْكِ دكِبفَإِذَا ر
{  :وقال تعالى ،نكبوتسورة الع ) ٦٥(} لَه الدين فَلَما نجاهم إِلَى الْبر إِذَا هم يشرِكُونَ        

أَم من جعلَ الْأَرض قَرارا وجعلَ خِلَالَها أَنهارا وجعلَ لَها رواسِي وجعلَ بين الْبحـرينِ               
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 أَم من يجِيـب الْمضـطَر إِذَا دعـاه        ) ٦١(حاجِزا أَئِلَه مع اللَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ         
أَم مـن   ) ٦٢(ويكْشِف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَاءَ الْأَرضِ أَئِلَه مع اللَّهِ قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ            

يهدِيكُم فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ ومن يرسِلُ الرياح بشرا بين يدي رحمتِهِ أَئِلَه مع اللَّهِ               
       } ]٦٣-٦١/النمل)  [٦٣( اللَّه عما يشرِكُونَ تعالَى

 :نظرة الإسلام للفطرة
وقد ثبت ذلك   ،ن االله تعالى خلق الإنسان وجعله مفطوراً على معرفة ربه وعبادته          إ:أولاً

 :في نصوص كثيرة ؛ منها
تهم وأَشـهدهم علَـى     وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُري        { : قوله تعالى  -١

                ذَا غَـافِلِينه نا عا كُنةِ إِنامالْقِي موقُولُواْ يا أَن تنهِدلَى شقَالُواْ ب كُمببِر تأَلَس أَنفُسِهِم
فَتهلِكُنا بِما فَعـلَ    أَو تقُولُواْ إِنما أَشرك آباؤنا مِن قَبلُ وكُنا ذُريةً من بعدِهِم أَ           } ١٧٢{

 . الأعراف  سورة}١٧٣{الْمبطِلُونَ 
فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبدِيلَ          { :وقال االله تعالى  -٢

 .  الروم  سورة}٣٠{ لَا يعلَمونَ لِخلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ
كُلُّ مولُودٍ يولَد علَـى   « -� - قَالَ قَالَ النبِى - رضى االله عنه - عن أَبِى هريرةَ -٣

يمةَ هلْ ترى فِيها    الْفِطْرةِ فَأَبواه يهودانِهِ أَو ينصرانِهِ أَو يمجسانِهِ كَمثَلِ الْبهِيمةِ تنتج الْبهِ          
 .٢٢) أخرجه البخاري ومسلم (.»جدعاءَ 

وتشعره بصلته به وأنـه     ، هذه الفطرة توصل الإنسان إلى المعرفة الإجمالية بخالقه        نَّإ: ثانياً
وذلك لا يكون إلا بوحي من        وتنميةٍ فإنه لا بد لهذه الفطرة من تزكيةٍ      :لذا، وخالقه إلهه 

فَأَلْهمها فُجورها وتقْواهـا    ) ٧(ونفْسٍ وما سواها    { :ال تعالى ق.االله تعالى بواسطة رسله   
     }]١٠-٧/الشمس) [١٠(وقَد خاب من دساها ) ٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها ) ٨(

 :  ركنانِ-حتى تقوم بدورها الطبيعي  -إن لهذه الفطرة في الإنسان :ثالثاً
بـل  ،القلب المؤمن الذي لم يتأثر بالشياطين من الجن والإنس        وهو  : القلب السليم  -١

 وكلمـا  كـان التـأثر        . على فطرته وسلامته التي ينتج عنها الاعتقاد الصـحيح         ظلَّ

                                                 
 )٦٩٢٦(ومسلم برقم ) ٦٥٩٩ و٤٧٧٥ و ١٣٥٩ و ١٣٥٨ و ١٣٨٥( ح البخارى  برقم صحي- ٢٢



 ٢٣

        قال تعالى . وتعلقه به  والانحراف أقل في هذا القلب كلما ازداد قبوله للحق:}   إِنَّ فِي ذَلِك
 أَو قَلْب ن كَانَ لَهى لِملَذِكْرهِيدش وهو عمسورة ق) ٣٧(} أَلْقَى الس 

 المهيأُ، الصافي غير المنساق لمؤثرات الهوى والشهوة      وهو العقل النقي  :العقل الصحيح -٢
    ا أُنزِلَ    { :قال تعالى . للوهم والخرافة  لاحترام الحقائق وقبول الحق ،الرافضمأَن لَمعن يأَفَم

الَّذِين يوفُـونَ   } ١٩{من هو أَعمى إِنما يتذَكَّر أُولُواْ الأَلْبابِ        إِلَيك مِن ربك الْحق كَ    
      ونَ الْمِيثَاقلاَ يِنقُضدِ اللّهِ وهـلَ           } ٢٠{بِعوصبِـهِ أَن ي اللّـه ـرا أَمصِلُونَ مي الَّذِينو

ذِين صبرواْ ابتِغاء وجهِ ربهِم وأَقَامواْ    والَّ} ٢١{ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الحِسابِ      
الصلاَةَ وأَنفَقُواْ مِما رزقْناهم سِرا وعلاَنِيةً ويدرؤونَ بِالْحسنةِ السيئَةَ أُولَئِك لَهم عقْبـى             

  الرعدسورة }٢٢{الدارِ 
 من دعائم حياته المادية والمعنوية       تعد رائزإن الإنسان بطبعه قد فطر على أمور وغ       :رابعاً
 الاختلاط ببني    النساء وحب  وحب، الملذات  المال والولد وحب    الحياة وحب   حب مثلُ

 حيث لا يتجاوز المرء مداه       لهذه الغرائز   وضع ضوابطَ  غير أن الإسلام  .وغير ذلك ،جنسه
 .فينغمس فيها

يا بنِـي   { :قال تعالى .ما هو عدم الإسرافِ   ففي شهوة الأكل والشرب جعل ضابطاً عا      
               ـرِفِينسالْم حِبلاَ ي هرِفُواْ إِنسلاَ تواْ وبراشجِدٍ وكُلُواْ وسكُلِّ م عِند كُمتذُواْ زِينخ مآد

 ]٣١:الأعراف} ٣١{
ق لَكُم من   ومِن آياتِهِ أَنْ خلَ   { :قال تعالى :  ولقضاء شهوة الجنس والعاطفة شرع الزواج     

أَنفُسِكُم أَزواجا لِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ فِي ذَلِك لَآيـاتٍ لِّقَـومٍ               
 ] الروم [}  ٢١{يتفَكَّرونَ 

يـع  وأَحلَّ اللّه الْب{ :قال تعالى:ولشهوة التملك جعل االله السبيل لذلك التعامل المشروع       
                  ـادع ـنمإِلَى اللّهِ و هرأَمو لَفا سم فَلَه ىههِ فَانتبن رعِظَةٌ موم اءهن جا فَمبالر مرحو

 ] .البقرة [} ٢٧٥{فَأُولَـئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 
 ـ   ،السليمةِِ  للفطرة إن االله تعالى أنزل شريعته وجعلها مناسبةً      :خامساً  يء ولم يرد فيها ش
الفطرة البشرية يصادم  
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 )مصادر التلقي (منهج المعرفة في أمور الاعتقاد 
 العلـم   -قدمنا فيما مضى أن مجالات المعرفة بالنسبة للإنسان تتمثل في عالم الشـهادة              

وعالم الغيب أو ما وراء الطبيعة -المادي . 
ق العقل الـذي    يس والأجهزة المخترعة عن طر    وقد سبق أن معرفة الإنسان تكون بالحوا      

 .يقوم بتحليل المعارف التي يتلقاها للوصول إلى العلم 
فمن المنطقي ألا تكـون     ،أما ما يتعلق بما وراء المادة فإنه ليس مما يقع في حدود الحواس            

 ال          قادرةً تلك الحواسوهـو يتمتـع     -كما أن العقل  ، على إدراك ما يقع في ذلك ا 
مقيد بعاملي الزمان والمكان لا يستطيع أن يحيط علما بما هو خارج            -  دودةٍمحبقدرات  

 العقل في    دورِ غير أن ذلك لا يعنى إلغاءَ     . له   فضلا عن أن يحيط بما لا حد      ،عن حدوده   
حيث يستدل بالشـهادة    ، من أعظم واجبات العقل    فالمعرفة الإجماليةُ ،معرفة عالم الغيب    

إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ واختِلاَفِ اللَّيلِ       { : تعالى كما قال االله  ،على علم الغيب  
والنهارِ والْفُلْكِ الَّتِي تجرِي فِي الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللّه مِن السماء مِن مـاء    

ن كُلِّ دآبةٍ وتصـرِيفِ الريـاحِ والسـحابِ         فَأَحيا بِهِ الأرض بعد موتِها وبثَّ فِيها مِ       
 ].البقرة سورة [} ١٦٤{الْمسخرِ بين السماء والأَرضِ لآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُونَ 

أم  مـع المنـهج المعـرفي            ، العقل فيما ليس من مجاله     ا أن يخوض فهذا ممـا لا يسـتقيم
لا يسعه  ُه  روما لا يستطيع العقل تصو    ،من تصورهِ   فرع يء بالش حيث إن العلم  ،الصحيح

ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصـر           { :لذا قال االله تعالى   ،إدراكه بمجرده 
أي لا تتبع ما ليس لـك       ،]الإسراء    [}  ٣٦{والْفُؤاد كُلُّ أُولـئِك كَانَ عنه مسؤولاً       

فإن االله  ،أو بالروايات السمعية أو البراهين القطعيـة      ،عندك بالرؤية البصرية  به علم يثبت    
 .يسألك عن ما أعطاك من آلات هذا العلم الثلاث

] طـه   [} ١١٠{يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولَا يحِيطُونَ بِهِ عِلْما           { ::قال تعالى و
يدِيهِم وما خلْفَهم ولاَ يحِيطُونَ بِشيءٍ من عِلْمِهِ إِلاَّ بِمـا           يعلَم ما بين أَ   { :وقال تعالى ،

 بالعلم هنا عن البشر لأنه لـيس في مقـدورهم           الإحاطةوقد نفى   ،]٢٥٥:البقرة[شاء    
{  :قال تعـالى   فهو ليس واقعا في مجال معرفتهم المتعلقة بالأمور المادية كما         ،بلوغ ذلك 



 ٢٥

 ونَ ظَاهِرلَمعغَافِلُونَ          ي مةِ هنِ الْآخِرع مها ويناةِ الديالْح نوالفـرق  ،]الروم  [}  ٧{ا م
 المخلوق بعلم الخالق لتسـاوى      إذ لو تساوى علم   ،ظاهر بين علم الخالق وعلم المخلوق     

الخالق فإذا كـان   ،بل الفارق بين العلمين كالفرق بين الذاتين      ،وهذا لا يعقل  ، والمخلوق
 وقد قررنا أن مسألة الإيمان بالخالق الواحـد         -علقا بعالم الغيب والاعتقاد فيه      الأمر مت 

فإذاً لا بد من تحديد السبل إلى معرفة الأمور الغيبية التي لا تدركها             -وعبادته أمر فطري    
 .حواسنا ولا تحيط ا عقولنا من أمور الاعتقاد بالدين 

 :يمصادر التلق
 : أو من رسولهاالله تعالىالخبر الصادق من :المصدر الأول

يكون االله تعالى مصدراً مباشراً للمعرفة البشرية في أمـور الاعتقـاد وغيرهـا بثلاثـة              
وما كَانَ لِبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو مِن وراء حِجابٍ            { :كما في قوله تعالى   ،طرق

     بِإِذْنِهِ م وحِيولًا فَيسسِلَ رري أَو      كِيمح لِيع هاء إِنشفقد ذكر االله   ،}الشورى  } ٥١{ا ي
 :وهذه المراتب هي،تعالى في هذه الآية ثلاث مراتب للإخبار لا تكون إلا للأنبياء

وكَلَّم اللّه  { م موسى عليه السلام     كما كلَّ ، تكليم االله تعالى عبده يقظة بلا واسطة       -١
   .] النساء  [١٦٤{موسى تكْلِيما 

إِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَى      {  :قال تعالى   مرتبة الوحي المختص بالأنبياء كما     -٢
نوحٍ والنبِيين مِن بعدِهِ وأَوحينا إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُـوب والأَسـباطِ       

و سونيو وبأَيى وعِيسا ووربز وداوا دنيآتانَ وملَيسونَ وارالنساء [}  ١٦٣{ه. [ 
فيوحي إليه عن االله تعالى ما أمـره أن         ،ي إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشر      -٣

علَى قَلْبِك لِتكُونَ مِن الْمنذِرِين     } ١٩٣{نزلَ بِهِ الروح  الْأَمِين      { :قال تعالى يوصله إليه   
  الشعراءسورة }١٩٤{

إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى     ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى     { : وقال تعالى عما يخبر به الرسول       
  ]٣،٤/النجم) [٤(

ن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ كُنت أَكْتب كُلَّ فع، حق وصدق� فكلُّ ما أخبر به الرسول 
 مِن هعمءٍ أَسىولِ اللَّهِ شسءٍ -� -رىكُلَّ ش بكْتقَالُوا أَتو شينِى قُرتهفَن حِفْظَه أُرِيد 
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 بشر يتكَلَّم فِى الْغضبِ والرضا فَأَمسكْت عـنِ الْكِتـابِ   -� -تسمعه ورسولُ اللَّهِ 
اكْتب فَوالَّذِى نفْسِى « صبعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ  فَأَومأَ بِأُ-� -فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ 
 قإِلاَّ ح همِن جرخا يدِهِ م٢٣)داود أخرجه أبو.(»بِي. 
 : جعلها االله تعالى غريزة في الناسالتي  الفطرة:المصدر الثاني

مـن االله    يهيئ المرء لقبول ما يأتيـه        إجمالي   لمسائل الاعتقاد    الفطرة  وقد سبق أن بيان     
 .تعالى من تفصيل 

 :العقل:المصدر الثالث
مثل وجـود الخـالق     ،وهو أيضا يوصل الإنسان إلى معرفة إجمالية في بعض المسـائل          

 عن الإنسان من علم الغيب      أما تفاصيل ذلك وما حجب    .وأنه ليس كمثله شيء     ،تعالى
ويدلُّ فيه مع العقل من نور الوحي الذي يرشد العقلَوغير ذلك فلا بد عليه ه . 

 الشواهد العقلية -*
فمن ،ليس مما يقع في حـدود الحـواس       ) الغيبيات(إن الأمور المتعلقة بما وراء المادة       -١

  -كما أن العقـل ،المنطق ألاّ تكون تلك الحواس قادرة على إدراك ما يقع في ذلك اال         
أن يحيط علماً   لا يستطيع    -ويتقيد بعاملي الزمان والمكان     ،وهو يتمتع بقدرات محدودة     

  له فضلاً عن أن يحيط بعلم ما لا حد،بما هو خارج عن حدوده
 خالقوهو  ، الكون وما فيه    خالق تعالى هو ُ إن صانع الآلة هو أدرى الناس ا ؛ فاالله           -٢

كما أنه أعلم بنفسه وما غيبه عن       ،الإنسان ؛ ولذلك فإنه تعالى أعلم بخلقه وما يصلحهم        
  قال تعالى كما   أصدق خبر فيما يخص ذلك إنما يكون من االلهِ         نَّوبناء على ذلك فإ   .خلقه  
 ] فاطر [} ١٤{ولَا ينبئُك مِثْلُ خبِيرٍ {  :تعالى
 :شواهد من الطبيعة  -*

إن من المشاهد أن الإنسان عندما يحتاج إلى معرفة أمر من الأمور فإنه يتجه بسؤاله إلى                
فالمريض يسأل الطبيب حتى يصف     .بذلك  الجهة أو الشخص  الذي يظن أن عنده علم          

لذا يتوجه إليه بكل سؤال     ،وكذلك الطفل يظن أن أباه هو أعرف الناس       .له دواء مرضه    

                                                 
 وهو صحيح ) ٣٦٤٨( برقم- ٢٣
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  التلقي في الأمور المتعلقةِ    فإذا كان كذلك فإن من الطبيعي أن يكون مصدر        .يخطر بباله   
 . �   ورسوله  هو الخبر الصادق من االله تعالى  والغيبياتِبالعقائدِ

كالروح وكثير من   ،   إن هناك كثيراً من الأمور الغائبة عن علم الإنسان مع اتصاله ا           
فمن الأولى أن يعجـز عـن تفسـير    ،الظواهر الطبيعية التي يعجز الإنسان عن تفسيرها     

 .أو إدراكها ،الغيبياتِ
 : الدين والعلمالعلاقة بين -*

العالم المادي المحسوس وعالم ما وراء      أو  ،تتمثل مجالات المعرفة في عالمي الغيب والشهادة      
والإنسان في معرفته يعتمد على ما يتوفر لديه من الأدوات والوسائل المستخدمة            .المادة  

ومن ،والمتمثلة في الحوادث والأجهزة التي توسع من مدارك الحواس        ،للوصول إلى المعرفة    
   المعلوم ضرورة أن الحواس سان على زيادة تلـك     وقد عمل الإن  ، بقدرات محدودة   تتمتع

إلا أنه مع ذلك    ،القدرات بالأجهزة العلمية التي أعانت على توسيع مجال إدراك حواسه         
وهي أيضا محدودة القدرات بالضـرورة      ، مقيدا في معرفته بقدرات تلك الأجهزة        يظلُّ

تظل محـدودة   - عن طريق الحواس والأجهزة     - بناءا على هذا فإن المعرفة الإنسانية      و..
إذ أن اال الـذي تعـيش       ،وهي مع ذلك لم تبلغ من العلم إلا قليلا        ، الشهادة في عالم 

 ةٍواال الذي استطاع الإنسان أن يكتشفه من مجرتنا الشمسية لا يمثل سوى قطـر             ،فيه
 .  لجيمن بحرٍ

فمعرفة الإنسان التي يحصل عليها في عالم المادة تتوقف على منهجيته المعرفية عن طريق              
 .محكوم بالزمان والمكان في الإطار الممكن وهو ،الحواس
  الصادق الذي يبلغه عن مصـدرٍ       فتتوقف معرفة الإنسان فيه على الخبرِ       الغيبِ أما عالمُ 

وهـذا  ،الذي يتجاوز محدودية الحواس وحاجزي الزمـان والمكان       ، المطلق يتمتع بالعلمِ 
 .المصدر هو االله سبحانه وتعالى 
أو رسـوله   ،وهو االله تعالى  ،ن حيث نسبته إلى مصدره       م فإذا ثبت للإنسان صحة الخبرِ    

  به رِ المخبفإن ذلك الخبر يقتضي صدق،المبلغ عنه
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وعلى هذا  ، عن اكتشاف سنن االله تعالى في خلقه       عبارةٌ - في علم المادة     - الإنسان وعلم
لأن كليهمـا   ،ة اليقيني  الدينيةِ  مع الحقيقةِ   اليقينيةُ  العلميةُ  الحقيقةُ  أن تتناقض  فإنه يستحيلُ 
سنرِيهِم { :وقد قال االله تعالى   ،فهذه آياته في الآفاق وتلك آياته في التتريل       ،من االله تعالى  

آياتِنا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم يكْفِ بِربك أَنه علَى كُـلِّ                 
   هِيدءٍ شي{ :قال تعالى و،]صلت  ف[} ٥٣{ش       كالَّذِي أُنزِلَ إِلَي وا الْعِلْمأُوت ى الَّذِينريو

 .] سبأ [} ٦{مِن ربك هو الْحق ويهدِي إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ 
 :الخـلاصـة

خلق وأنه تعالى الذي    ،إن الأدلة العقلية تثبت بيقين بأن االله تعالى موجود وجودا حقيقيا          
 ولا مـع الفطـرة       مع العقـلِ   وأن القول بخلاف ذلك لا يتفق     ، ما فيه  هذا الكون بكلِّ  

ذَلِكُم اللّه ربكُم لا إِلَه إِلاَّ هو خالِق كُلِّ شيءٍ فَاعبدوه وهو علَـى              {:قال تعالى ،السليمةِِ
ن رب السماواتِ والأَرضِ    قُلْ م {:وقال تعالى ،سورة الأنعام ) ١٠٢(} كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ  

قُلِ اللّه قُلْ أَفَاتخذْتم من دونِهِ أَولِياء لاَ يملِكُونَ لِأَنفُسِهِم نفْعا ولاَ ضرا قُلْ هلْ يستوِي                
اء خلَقُـواْ كَخلْقِـهِ   الأَعمى والْبصِير أَم هلْ تستوِي الظُّلُمات والنور أَم جعلُواْ لِلّهِ شركَ   

            ـارالْقَه احِـدالْو وهءٍ ويكُلِّ ش الِقخ قُلِ اللّه هِملَيع لْقالْخ هابشسـورة  ) ١٦(} فَت
يا أَيها الناس اذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم هلْ مِن خالِقٍ غَير اللَّـهِ              {:وقال تعالى   ،الرعد

 سورة فاطر) ٣(}   من السماء والْأَرضِ لَا إِلَه إِلَّا هو فَأَنى تؤفَكُونَيرزقُكُم
-------------- 

 :آيات الكون والأنفس شاهدة على وجود االله
   فالنظـام الـدقيق   . مفتوح يشهد بوجود االله تعالى الذي خلقه إن الكون المشهود كتاب

عظـيم  ٍ حكـيم     عليمٍ  بأنه من صنع مدبرٍ    تقر،هوالدقة الفائقة في كل أجزائه وموجودات     
ٍوهذه بعض النماذج التي تنقلك في سياحة مع الكون. متينٍقوي: 
  آيات الآفاق في الأفلاك -١ 
  آيات الأنفس في الإنسان ذلك اهول-٢  
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 -أمة أمثالكم     . النحل -  المخلوقات العظيمة    - الكائنات اهرية  - عالم الحيوان    -٣  
  تعرف عن البحار وما فيها ؟ماذا

  عالم النبات-٤  
  يتجلى في عصر العلم االله الخالق

يبحثون في الأمـور بعقـل      - في غالبهم    –إن كبار الباحثين يمتازون عن غيرهم بأم        
 اعتبار كبير في الأمور التي يدلون        ذات لذا فإن شهادام تعد   .مدرك ونظر ثاقب متجرد   

ذكر أقوال بعض من العلماء المشـهورين في قضـية الوجـود           ونحن هنا ن  .فيها بآرائهم 
 .والخلق

إنـه لا   :قال نيوتن :ماذا قال عالم الرياضيات مكتشف قانون الجاذبية إسحاق نيوتن        .١
يمكن أن تأتي إلى حيز الوجود مباهج عالم الطبيعة الزاهرة ومنوعاا هذه بـدون إرادة               

السميع البصير المكتمل الذي يسـع      ، قةأعني به الإله القادر قدرة مطل     ، واجب الوجود 
 .كل شيء

كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغـة        :قال هيرشل عالم الفلك الإنجليزي    .٢
      ايـة    القوية على وجود خالق أزلي لا حد فـالجيولوجيون والفلكيـون    . لقدرته ولا

وهو في الواقـع    ،  قد تعاونوا وتضامنوا على تشييد صرح العلم       نوالطبيعيووالرياضيون  
 .صرح عظمة االله وحده

أمـا  :ويقول وولتر أوسكار لندبرج عالم الفسيولوجيا و الكيمياء الحيوية الأمريكي         .٣
المشتغلون بالعلوم الذين يرجون االله فلديهم متعة كبرى يحصلون عليها كلما وصلوا إلى             

االله ويزيـد   إذ إن كل كشف جديد يدعم إيمام ب       ، كشف جديد في ميدان من الميادين     
 .إدراكهم و أبصارهم لأيادي االله في هذا الكون

إن أحدا لا يستطيع أن     :أما العالم الأمريكي الفسيولجى أندرو كونواى ايفى فقد قال        .٤
كما أن أحدا لا يستطيع أن يثبت صـحة         ،يثبت خطأ الفكرة التي تقول أن االله موجود       

 وجود االله تعالى ولكنه لا يستطيع       وقد ينكر منكر  ،الفكرة التي تقول أن االله غير موجود      
ولابد في هذه   ،وأحيانا يشك الإنسان في وجود شيء من الأشياء       .أن يؤيد إنكاره بدليل   
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ولكنني لم أقرأ ولم أسمع في حياتي دليلا عقليـا          ،ه إلى أساس فكري   الحالة أن يستند شكُّ   
ة علـى    كـثير  ةوقد قرأت وسمعت في الوقت ذاته أدل      ، واحدا على عدم وجوده تعالى    

ومـا  ، كما لمست بنفسي بعض ما يتركه الإيمان من حلاوة في نفوس المؤمنين           ،وجوده
 .يخلفه الإلحاد من مرارة في نفوس الملحدين

-------------- 
 :منهج الإسلام في تقرير حقيقة وجود االله تعالى

 ـ             ان تبين النصوص الثابتة في الكتاب والسنة بأن الإقرار بوجود الخالق الذي خلق الإنس
  وإن حاول إبداء ما    ، فطري لا يسع الإنسان إنكاره في قرارة نفسه        وجميع الكائنات أمر

 بـه   فما من إنسان إلا ويجد نفسه مضطرا للجوء إلى االله تعالى كلمـا ألمَّ             .يخالف ذلك 
فهنا تطفو فطرته وتحمله إلى اللجـوء إلى االله         ،  تنقطع به الأسباب المادية الظاهرة     ضرر
 الملحدين عدم وجود إله خالق لهم ولهذا الكون فإنمـا هـي مكـابرة               أما دعوى .تعالى
 االله عـلام الغيـوب عمـا في أنفسـهم      وقد حكى،مثل دعوى فرعون وقومه  ،وعناد
وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا فَـانظُر كَيـف كَـانَ عاقِبـةُ              {:بقوله

فْسِدِينرة النملسو) ١٤(} الْم 
آمنت أَنه لا   ..{:وقد أظهر فرعون ذلك حين أحاطت به الأمواج وأدركه الغرق فقال          

لِمِينسالْم اْ مِنأَنائِيلَ ورو إِسنبِهِ ب تنإِلاَّ الَّذِي آم سورة يونس) ٩٠(} إِلِه 
 :منهج القرآن في تقرير وجود االله تعالى

  إثبات وجود االله تعالى وتقرير وجـوده كقصـدٍ  لم تنصرف نصوص القرآن الكريم إلى   
 و إن كانت تأتي بذلك      -وأنه لا إله غيره   ،وإنما جاءت لتقرير ألوهية االله تعالى     ، أساسي

 ذلك أن البشر كما ذكرنـا مقـرين بوجـود االله            -ضمنا أو صراحة في أحيان قليلة     
رسـل علـيهم    ولذلك حكى االله تعالى عن ال     .إلا قليلا ممن شذ جحودا ومكابرة     ،تعالى

قَالَت رسلُهم أَفِي اللّهِ شـك فَـاطِرِ السـماواتِ والأَرضِ           {:السلام قولهم لأقوامهم    
يدعوكُم لِيغفِر لَكُم من ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مسمى قَالُواْ إِنْ أَنتم إِلاَّ بشر مثْلُنا               

  صونَ أَن ترِيدبِينٍ       تلْطَانٍ ما بِسونا فَأْتنآؤآب دبعا كَانَ يما عونسورة إبـراهيم   ) ١٠(} د 
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ولَئِن سأَلْتهم مـن خلَـق      {:قال تعالى ، ولقد كان المشركون يقرون بربوبية االله تعالى      ،
سـورة  ) ٦١(} ه فَأَنى يؤفَكُونَ  السماواتِ والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّ      

ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماواتِ والْأَرض لَيقُولُن اللَّـه قُـلِ           { : تعالى وقال،العنكبوت
وقد اشتمل القرآن الكريم على     . سورة لقمان ) ٢٥(} الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ     

وأهم تلك الأساليب ما يلي، في قضية الوجود والألوهية متعددةٍأساليب: 
 : يتوجه بالخطاب إلى المشاعر القرآن:أولا

إن القرآن الكريم يخاطب في الإنسان قلبه ووجدانه حتى يثير تلـك الفطـرة الكامنـة                
وقد أشار االله تعالى إلى هـذه       .وحتى لا يكون خطابه جافا مجردا متجها للعقل ارد        ،فيه

لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَّرأَيته خاشِعا متصدعا من خشـيةِ اللَّـهِ              {:قوله  الميزة ب 
ولما كان القـرآن    ، سورة الحشر ) ٢١(} وتِلْك الْأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ       

قـال  .أمر االله تعـالى بإجـارة المشـركين       ، ذاتييحمل بين طياته وألفاظه قوة التأثير ال      
وإِنْ أَحد من الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلاَم اللّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنـه   {:تعالى

ركوا وبسبب هذه القوة الذاتية كان مش     ،سورة التوبة ) ٦(} ذَلِك بِأَنهم قَوم لاَّ يعلَمونَ    
وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَا    {العرب يوصي بعضهم بعضا بعدم سماع القرآن حتى لا يتأثروا به            

ولتحريك المشاعر  ،سورة فصلت   ) ٢٦(} تسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغوا فِيهِ لَعلَّكُم تغلِبونَ      
 :وانفعالها سلك القرآن مسالك شتى منها

 :التأمل في الكون والحياة توجيه المشاعر إلى -١
وأن هذا الكون الفسيح القائم علـى       ، ذلك أن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق       

          ـ   .الدقة والانتظام لا يمكن أن يوجد إلا بقدرة فائقة وعلم تام  ت والإنسان المتبلد لا تلفِ
ر لذا يخاطـب القـرآن المشـاع      ، ولا الأرض الساكنة تحته   ، نظره السماء الكائنة فوقه   

 إِنَّ فِي خلْـقِ السـماواتِ والْـأَرضِ    {:ويوجهها إلى هذه الآيات كما في قوله تعالى      
الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه قِياما وقُعـودا      ) ١٩٠(واختِلَافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآَياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ       

    ونَ فِي خفَكَّرتيو وبِهِمنلَى جعاطِلًـا           وـذَا به لَقْـتا خا منبضِ رالْأَراتِ واوملْقِ الس
 }]١٩٢-١٩٠/آل عمران)  [١٩١(سبحانك فَقِنا عذَاب النارِ 



 ٣٢

 : التذكير بالنعم وأن االله هو رازق الإنسان-٢
 لت بل جع ،مع أنه أكبر المستفيدين منها    ،  بأنه لم يخلق من هذه النعم شيئا       فالإنسان مقر

لـذلك  .فينسى االله الخـالق   ، د حسه غير أن الإنسان بحكم الألف والاعتياد تبلَّ      .لأجله
وآتاكُم {:قال تعالى .ومن أعظمها الماء والهواء   ، يذكره االله تعالى ذه النعم التي لا تحصى       

) ٣٤(} سانَ لَظَلُوم كَفَّار  من كُلِّ ما سأَلْتموه وإِن تعدواْ نِعمت اللّهِ لاَ تحصوها إِنَّ الإِن           
  .سورة إبراهيم

 :تذكير الإنسان بخلقه وأصله-٣
وهذا الإنسـان قـد   ، إن الإنسان هو أكرم خلق االله تعالى لما ميزه به من عقل و إدراك       

هلْ أَتى علَى الْإِنسانِ حِـين مِـن         { :قال تعالى أوجده االله تعالى بعد أن لم يكن شيئا         
 رِ لَمها     الدذْكُورئًا ميش كُن١( ي (          ـاهلْنعلِيـهِ فَجتباجٍ نشطْفَةٍ أَمن انَ مِنسا الْإِنلَقْنا خإِن

 بأنه  هذا الإنسان بعد أن خلقه االله تعالى أحس       ،} ]٣-١/الإنسان)  [٢(سمِيعا بصِيرا   
يا أَيهـا    {:ال تعالى قفطغى وألهته شواغله وأهواؤه عن ربه كما        ، قد استغنى عن خالقه   

فِي أَي صورةٍ مـا  ) ٧(الَّذِي خلَقَك فَسواك فَعدلَك  ) ٦(الْإِنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ      
   ككَّباءَ ر٨(ش] (ى      {:وقال تعالى ، }]٨-٦/الإنفطارطْغانَ لَيسكَلَّا إِنَّ الْإِن)٦ (  آَهأَنْ ر

لـذلك نجـد أن االله تعـالى       ،  }]٨-٦/العلق) [٨(إِنَّ إِلَى ربك الرجعى     ) ٧(استغنى  
م والآيات الكامنة فيه كما في قولـه        والحكَ، يخاطب الإنسان داعيا إياه لينظر في نفسه      

)  ٢١(وفِـي أَنفُسِـكُم أَفَلَـا تبصِـرونَ         ) ٢٠(وفِي الْأَرضِ آَيات لِلْموقِنِين     {  :تعالى
) ١٢(ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ مِن سلَالَةٍ مِن طِينٍ        { : تعالى وقوله  ، }]٢٢-٢٠/رياتالذا[

ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا        ) ١٣(ثُم جعلْناه نطْفَةً فِي قَرارٍ مكِينٍ       
  نوا فَكَسةَ عِظَامغضالْم           الِقِينالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقًا آَخخ اهأْنشأَن ا ثُمملَح ا الْعِظَام

)  ١٦(ثُـم إِنكُـم يـوم الْقِيامـةِ تبعثُـونَ           ) ١٥(ثُم إِنكُم بعد ذَلِك لَميتونَ      ) ١٤(
 .ق ذلك كلهوقد جاء العلم الحديث ببيان وصد،}] ١٧-١٢/المؤمنون[
 : التذكير بالموت والحياة-٤



 ٣٣

 فـيهم   يوجه االله تعالى خطابه إلى البشر مذكرا إياهم بأنه هو الذي خلقهـم وبـثَّ              
رهم كمـا يـذكِّ   .وأم لا يملكون شيئا من ذلك     ،  المعجز في بقائهم   ذلك السر .الروح

 ؟ ومن أيـن     من أنا : للمشاعر حتى تتساءل   وفي هذا إثارةٌ  .بالموت وأنه لا مفر لأحد منه     
أتيت ؟ ولماذا أتيت ؟ وأين سأمضي ؟وما مصيري ؟ هذه الأسئلة الكبرى التي يبحث لها                

تبارك الَّذِي بِيدِهِ الْملْـك     : تعالى قد أجاب عليها القران بقوله      ، كل إنسان عن جواب   
      ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهاةَ لِ    ) ١(ويالْحو توالْم لَقلًـا     الَّذِي خمع نسأَح كُمأَي كُملُوبي

    فُورالْغ زِيزالْع وه٢(و]  (تعالى قولهبو،]٣-١/الملك :}      لْقُومتِ الْحلَغلَا إِذَا بفَلَو)٨٣ (
 ـ) ٨٥(ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِنكُم ولَكِن لَا تبصِرونَ        ) ٨٤(وأَنتم حِينئِذٍ تنظُرونَ     ا إِنْ  فَلَولَ

 دِينِينم رغَي مت٨٦(كُن ( ادِقِينص متا إِنْ كُنهونجِعرت)٨٧-٨٣/الواقعة) [٨٧[ْ{. 
 :مخاطبـة العقـل:ثانيا

إن منهج الخطاب القرآني للبشرية ليس قائما على إثارة المشـاعر ومخاطبـة الوجـدان              
ويثير ،التدبر والتأمـل  فيحثه على   ، بل إنه مع ذلك يتوجه بالخطاب إلى العقلِ       ، فحسب

هل يمكن أن يوجد هذا الكون      :ومن تلك التساؤلات  ،فيه التساؤلات التي ترشد وجهته    
أَم خلَقُوا السـماواتِ    ) ٣٥(أَم خلِقُوا مِن غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخالِقُونَ         الهائل بلا خالق ؟     

أَم لَهـم   ) ٣٧(خزائِن ربك أَم هم الْمسيطِرونَ      أَم عِندهم   ) ٣٦(والْأَرض بلْ لَا يوقِنونَ     
 ] ٣٨-٣٥/الطور) [٣٨(سلَّم يستمِعونَ فِيهِ فَلْيأْتِ مستمِعهم بِسلْطَانٍ مبِينٍ 

-------------- 
 :منهج القرآن في أدلته العقلية

الى وتفـرده بـالخلق والملـك       دف الأدلة التي يأتي ا القرآن إلى تقرير وجود االله تع          
وهو في ذلك يأتي بالبراهين البدهية السهلة التي يدركها العقل بدون خوض في             .والتدبير

 لجميع العقـول بكـل      حتى تكون هذه الأدلة متاحةً    :وعلة ذلك .الجدال العقيم الجاف  
سورة ) ٣٥(} الِقُونَأَم خلِقُوا مِن غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخ       { :مستوياا كما في قوله تعالى    

سورة النحـل   ) ١٧(} أَفَمن يخلُق كَمن لاَّ يخلُق أَفَلا تذَكَّرونَ      { : تعالى وقوله،الطور



 ٣٤

 وقولـه  ،سورة الملـك    ) ١٤(} أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير      {: تعالى وقوله  ،
 . سورة مريم) ٦٧(} قْناه مِن قَبلُ ولَم يك شيئًاأَولَا يذْكُر الْإِنسانُ أَنا خلَ{:تعالى

--------------- 
 :االله تعالى في العقيدة الإسلامية

وتعريف الناس باالله رب    ،لقد عني القرآن الكريم منذ ابتداء نزوله بمكة بتصحيح الأفهام         
لذا .أساس سليم ومن ثم يتم البناء الإيماني لهم على        ، العالمين حتى يعرفوه معرفة صحيحة    

،  السور المكية تركز تركيزا تاما على مسائل الاعتقاد توضـيحا صـحيحا            كانت جلُّ 
 .وتدعوا الناس إلى الإيمان باالله تعالى انطلاقا من ذلك

 : تعالى الإيمان بربوبيته-الأول
وحده لا شريك له ولا معاون له       ،وذلك بالإيمان بأنه الخالق المالك المدبر للكون وما فيه        

إِنَّ ربكُم اللّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض فِي سِتةِ أَيـامٍ ثُـم             {:قال تعالى ، ذلك في
                 وهـدبفَاع كُمبر اللّه دِ إِذْنِهِ ذَلِكُمعفِيعٍ إِلاَّ مِن با مِن شم رالأَم ربدشِ يرلَى الْعى عوتاس

قُلْ من يرزقُكُم من السـماء والأَرضِ       {:وقال تعالى ،سورة يونس   ) ٣(} أَفَلاَ تذَكَّرونَ 
               ـيالْح مِـن تيالْم رِجخيتِ ويالْم مِن يالْح رِجخن يمو ارصوالأَب عمالس لِكمن يأَم

كما أنـه تعـالى     ،سورة يونس ) ٣١(} ونَومن يدبر الأَمر فَسيقُولُونَ اللّه فَقُلْ أَفَلاَ تتقُ       
شرع لَكُم  {:،قال تعالى   فلا مشرع سواه    ،وحده صاحب الأمر والنهي في التشريع كله      

من الدينِ ما وصى بِهِ نوحا والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى               
ن ولَا تتفَرقُوا فِيهِ كَبر علَى الْمشرِكِين ما تدعوهم إِلَيهِ اللَّه يجتبِي إِلَيهِ من              أَنْ أَقِيموا الدي  

    نِيبن يهِ مدِي إِلَيهياء وشوكذلك يجب الإيمان بكـل مـا       ،سورة الشورى ) ١٣(} ي
ا إِلَه إِلَّا هو لَه الْحمد فِـي   وهو اللَّه لَ  { :قال تعالى تستلزم الربوبية من صفات الكمال          

  القصص} ٧٠{الْأُولَى والْآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ 
 : تعالى الإيمان بألوهيته  -نيالثا

وألا يتخـذ   ، الذي يستحق العبادة   الإيمان بأنه الإله الحق   :إن مما يتطلبه الإيمان باالله تعالى     
 سواه فكذلك   فكما أنه لا رب   . من وجوه الألوهية المقتضية للعبادة     ٍ وجه   غيره إلها بأي  



 ٣٥

  فإنه لا معبود قال تعالى كما  ، سواه  بحق:}          نمحالـر ـوإِلاَّ ه لاَّ إِلَه احِدو إِلَه كُمإِلَهو
حِيمسورة البقرة) ١٦٣(} الر. 

ة من سور القرآن يحفظهـا      هذا وقد بين االله تعالى قضية الإيمان به تعالى في سورة قصير           
قُـلْ  { :كل مسلم حتى يتقرر لديه مقتضى الإيمان باالله وحده ألا وهي سورة الإخلاص       

    دأَح اللَّه و١(ه (   دمالص اللَّه)٢ (     ولَدي لَمو لِدي لَم)٣ (        ـدا أَحكُفُـو لَـه كُني لَمو
 سورة الإخلاص })٤(

 في � أو وصفه ا نبيه ،ل التي وصف ا نفسه في كتابه  تفرد بصفات الجلال والكما
أحداً من خلقه بشيء من صفاته       ،تهسن صِففلا ن، لحدقـال  . في أسماء ربنا وصفاته    ولا ن

ولِلّهِ الأَسماء الْحسنى فَادعوه بِها وذَرواْ الَّذِين يلْحِدونَ فِي أَسمآئِهِ سيجزونَ ما            {:تعالى
  .سورة الأعراف) ١٨٠(} انواْ يعملُونَكَ

وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام   مـن           ،بل نؤمن بما وصف سبحانه به نفسه      
وهو الَّذِي يبدأُ الْخلْق ثُم     {:قال تعالى ، ولا تمثيلٍ  ومن غير تكييفٍ  ، ولا تعطيلٍ  غير تحريفٍ 

    لَههِ ولَينُ عوأَه وهو هعِيدي         كِـيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَراتِ واوملَى فِي السثَلُ الْأَعالْم  {
  .سورة الروم) ٢٧(
 :تعالى بحاكميته  الإيمانُ-ثالثال

ومعـنى  ،)الحكـم ( صناعي يؤدي المعنى الذي يؤديه المصدر القياسي          مصدر فالحاكميةُ
 ـ     ،ريعأي إفراد االله سبحانه بالحكم والتش     :توحيد الحاكمية   موأنه سـبحانه هـو الحكَ

 .وأنه لا يشرك في حكمه أحداً،والمشرع
ومـن  " لا إله إلا االله   "ولا شك أن الحاكمية ذا المفهوم من أصول الدين ومقتضيات           

وهي قضية ثابتة بالكتاب    ،وأرسلت لأجله الرسل  ،توحيد الألوهية الذي نزلت به الكتب     
 .والسنة والإجماع

وما اختلَفْتم فِيهِ مِـن شـيءٍ       {: أضواء البيان عند قوله تعالى     قال العلامة الشنقيطي في   
هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيي عبر اللَّه إِلَى اللَّهِ ذَلِكُم هكْم٢٤  سورة الشورى) ١٠(} فَح: 

                                                 
 فما بعد)١٥٠ص  / ٧ج  (-أضواء البيان  - ٢٤
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ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى                " 
فالإشراك باالله في حكمه كالإشراك     ،جاء موضحاً في آيات كثيرة    ،االله وحده لا إلى غيره    

قُلِ اللَّه أَعلَم بِما لَبِثُوا لَه غَيب السماواتِ والْأَرضِ أَبصِر          {:قال في حكمه  ،به في عبادته  
 سورة الكهف ) ٢٦(} ي حكْمِهِ أَحدا  بِهِ وأَسمِع ما لَهم من دونِهِ مِن ولِي ولَا يشرِك فِ          

وقال في الإشراك بـه في  ،)ولا تشرك في حكمه أحدا( وفي قراءة ابن عامر من السبعة       ،
فـالأمران سـواء   ،سـورة الكهف  ) ١١٠(} ولَا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحـدا     ..{عبادته  

والدين هو مـا شـرعه      ،وأن الحرام ما حرمه االله    ،وبذلك تعلم أن الحلال ما أحله االله      ..
أو ،والعمل به بدل تشريع االله عند من يعتقد أنه مثلـه          ،فكل تشريع من غيره باطل    ،االله

 لا حكم لغـير    القرآن في آيات كثيرة على أنهوقد دلَّ،خير منه كفر بواح لا نزاع فيه    
لـه  فمن الآيات الدالة على أن الحكم الله وحـده قو ، به تشريع غيره كفر وأن اتباع ،االله

 سـورة الأنعـام    ) ٥٧(} إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ يقُص الْحق وهو خير الْفَاصِلِين        ..{:تعالى
سـورة  ) ٤٤(} ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَئِك هم الْكَـافِرونَ ..{:وقوله تعالى ،

لَها آخر لَا إِلَه إِلَّا هو كُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّا وجهه           ولَا تدع مع اللَّهِ إِ    {:وقوله تعالى ،المائدة  
والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً كقوله      ،سورة القصص   ) ٨٨(} لَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ   

سـورة  ) ١٠٠ (}إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ مشـرِكُونَ           {:تعالى
ولاَ تأْكُلُواْ مِما لَم يذْكَرِ اسم اللّهِ علَيهِ وإِنه لَفِسق وإِنَّ الشياطِين            {:وقوله تعالى ،النحل  

سـورة  ) ١٢١(} لَيوحونَ إِلَى أَولِيآئِهِم لِيجادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشـرِكُونَ        
أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لَّا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عـدو              {:ه تعالى وقول، الأنعام

بِينانتهى ."والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً ، سورة يــس) ٦٠(} م. 
 فـإن كـانَ  .كما حكم االله بـذلك  ، فاسق  ظالمٌ  فهو كافر  فمن حكم بغير ما أنزل االلهُ     

 بغـير    حكم وإنْ، كفراً مخرجاً من الملة    ه فقد كفر   أو جواز   به    ما حكم  صوابمعتقداً  
 وأمـا التشـريع   .وإثم كبير ٌ  وهو معصية   ، كفراً أصغر   فكافر  أو هوى   لشهوةٍ حكم االلهِ 
الوضعي وسن   القوانين وإخضاع     الناس لذلك فهذا كفر  ـ    مخرج  وإن قـال   ،ةِ مـن الملَّ

إنَّ:هصاحب عدلُ االله أ   شرع لأنه مضاه بذلك شرع االله تعالى ناعيا علـى بـني          ، وأحسن
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اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دونِ اللّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِرواْ            {:إسرائيل
ع هانحبس وإِلاَّ ه ا لاَّ إِلَهاحِدا وواْ إِلَهدبعرِكُونَإِلاَّ لِيشا يسورة التوبة) ٣١(} م. 

 وفِى عنقِى صـلِيب مِـن   -� -أَتيت النبِى :عن عدِى بنِ حاتِمٍ رضِى اللَّه عنه قَالَو
قُلْت يا  قَالَ  ) اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ      (ذَهبٍ قَالَ فَسمِعته يقُولُ     

     مهوندبعوا يكُوني لَم مهولَ اللَّهِ إِنسقَالَ.ر: »     اللَّـه مـرـا حم محِلُّونَ لَهي لَكِنلْ وأَج
            ـملَه مهتادعِب فَتِلْك هونمرحفَي لَّ اللَّها أَحم هِملَيونَ عمرحيو هحِلُّونتسأخرجـه  (» فَي

 .٢٥)قي في السنن الكبرىالبيه
اتخـذُوا أَحبـارهم   (سئِلَ حذَيفَةُ رضِى اللَّه عنه عن هذِهِ الآيةِ   :عن أَبِى الْبخترِى قَالَ   و

نَ لَهم ما   أَكَانوا يصلُّونَ لَهم قَالَ لاَ ولَكِنهم كَانوا يحِلُّو       ) ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ    
             وا بِذَلِكارفَص هونمرحفَي ملَه لَّ اللَّها أَحم هِملَيونَ عمرحيو هحِلُّونتسفَي هِملَيع اللَّه مرح

 .٢٦)السنن الكبرى للبيهقي (أَربابا
 وإليها رجوع النـاس في شـؤوم      ،فلابد أن تكون شريعة االله هي التي تحكم الأرض        

   وأحوالهم وتقاضيهم
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 :لقد قام البناء الإسلامي على الأسس الآتية
 :تقرير عقـيدة التوحيد:أولا

إن الناظر في القرآن الكريم ليجد أن أعظم ما اهتمت به نصوصه قضية توحيد االله تعالى                
وقد بينت النصـوص أن التوحيـد       ،توحيدا كاملا خالصا من الشرك في جميع صوره       

 :ناول ثلاثة مسائل أساسيةيت
 . توحيد االله تعالى في ربوبيته وأنه تعالى وحده الخالق المالك المدبر للكون وشئونه-١

                                                 
 وهو صحيح لغيره)٢٠٨٤٧(برقم)١١٦ص  / ١٠ج ( السنن الكبرى للبيهقي - ٢٥

 ه  وفيه انقطاع ولكنه صحيح لغير)  ٢٠٨٤٨( برقم)١١٦ص  / ١٠ج ( - ٢٦
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 في صفاته التي تجب لـه وتليـق بعظمتـه           – ترتيبا على ما سبق      – توحيده تعالى    -٢
وكذلك توحيده في أسمائه التي سمى ا نفسه من أسماء حسنى تتضمن كمالـه              ، وجلاله

 .لالهوج
 . إفراده تعالى بالعبادة حتى لا يتخذ معبودا سواه بأي وجه من وجوه العبادة-٣

 :أسباب التركيز على عقيدة التوحيد
ولما كان البنـاء  .تعتبر عقيدة التوحيد هي الأساس الفاصل بين الإيمان والشرك أو الكفر 

 ـ� فقد عني القرآن الكريم والرسـول  ، الإسلامي كله يقوم عليها يس ذلـك   بتأس
 .وتوضيحه غاية التوضيح

كانت اتمعات البشرية قد اعترى تصورها الله الخالق انحراف كبير سـببه التحريـف           
الذي حدث للديانات السابقة مما فتح الباب أمام الانحرافات والتخيلات الفاسـدة في             

 :فأصبح الناس بين طرفي نقيض،العقيدة الإلهية
لوا إلههم صورة خيالية تجريدية لا محل لهـا مـن           قوم غلوا بعقولهم فجع   :الطرف الأول 

 .فكان الإله عندهم صورة ذهنية مجردة.الواقع
ووصفوه بصفات المخلوق مـن     ، قوم فرطوا في إلههم فشبهوه بالمخلوق     :الطرف الثاني 

وكونه يعتريه ما يعتـري البشـر مـن الآفـات           ،حيث التعدد واتخاذ الولد والتجسيد    
 .ى عليه شيء من الخلقوأنه يمكن أن يخف، والنقائص

 :توحيده تعالى في ربو بيته خلقا وملكا وتدبيرا:المسالة الأولى
بين القرآن الكريم بأن االله تعالى هو وحده الخالق لهذا الكون بكل ما فيه بلا شـريك                 

ووضع له النـواميس الـتي يسـير        ، فاالله تعالى أوجده من العدم    .ولامعين له في ذلك   
فهـو  ، ولأنه تعالى المتفـرد بخلقـه  .ت المختلفة التي تعيش فيه  وخلق فيه المخلوقا  ،عليها

كمـا  ، وليس لسواه ملك على أي شيء أصالة، كذلك المتفرد بملكه لكل ما في الكون   
وقد جعل االله تعالى آياته في الكون وانتظام أمـره          .أنه تعالى هو المتصرف المدبر للكون     

-ذلك أن البشر جميعا     ،  وقدرته ونفاذ قدرته أدلة على وجوده وتفرده وعظيم سلطانه       
 يقرون بأن االله تعالى هو الخالق لهذا الكون المالـك لـه والمـدبر               -إلا من شذ منهم   
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سـورة  ) ٨٧(} ولَئِن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ       {:قال تعالى ،لأمره
لأن الإنسان ضعيف بطبعـه     ، ورهبةوالإيمان بالربوبية يزيد النفس خشوعا      ،الزخرف  

وما قَـدروا  { :فإذا ظهرت قوة خارقة وقف أمامها مبهوراً كما قال االله تعالى    ، وخلقته
             هانحـبمِينِهِ سبِي اتطْوِيم اتماوالسةِ وامالْقِي موي هتضا قَبمِيعج ضالْأَررِهِ وقَد قح اللَّه

مالَى ععترِكُونَوشسورة الزمر) ٦٧(} ا ي.  
 :إفراد الله تعالى في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله:المسألة الثانية

 :ذات االله تعالى.١
إلا إا  ،لها وجود حقيقي لا خيالي    ،إن الله تعالى في العقيدة الإسلامية ذاتاً متميزة مستقلة        

فوجود االله  . الصفات ذات لا تشبه ذوات المخلوقين لا من حيث الوجود ولا من حيث           
فهو الأول ولـيس قبلـه   ،تعالى وجود كامل لم يسبق بعدم ولا يدركه فناء ولا عـدم        

هو الْأَولُ والْآخِر والظَّاهِر والْبـاطِن  {قال تعالى ،كما أنه الآخر وليس بعده شيء   ،شيء
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهال«   � وكان مـن دعائـه   ،سورة الحديـد ) ٣(} و  بر ـملَّه

السمواتِ ورب الأَرضِ ورب الْعرشِ الْعظِيمِ ربنا ورب كُلِّ شىءٍ فَالِق الْحب والنوى             
             تِهِ اللَّهاصِيآخِذٌ بِن تءٍ أَنىكُلِّ ش رش مِن وذُ بِكقَانِ أَعالْفُرجِيلِ والإِناةِ وروزِلَ التنمو م

              قَكفَو سفَلَي الظَّاهِر تأَنءٌ وىش كدعب سفَلَي الآخِر تأَنءٌ وىش لَكقَب سلُ فَلَيالأَو تأَن
أخرجـه  ( »شىءٌ وأَنت الْباطِن فَلَيس دونك شىءٌ اقْضِ عنا الدين وأَغْنِنا مِن الْفَقْـرِ              

 .٢٧)مسلم 
فإن العقل البشري يستحيل عليه إدراك كنه       ، ذه الذات بالحال التي ذكرنا    ولما كانت ه  

فـذات االله تعـالى     .لأنه لا يتصور إلا الأشياء التي تدركها حواسه المحددة        ، هذه الذات 
وعظمت عـن أن تتوهمهـا      ،جلت عن أن تدركها البصائر النافذة فضلا عن الأبصار        

 تدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَبصار وهـو        لاَّ{:قال تعالى ،الظنون أو تتصورها الأفكار   
بِيرالْخ سورة الأنعام) ١٠٣(} اللَّطِيف.  

 :صفات االله تعالى وأسمائه.٢

                                                 
  )٧٠٦٤( برقم- ٢٧
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وتحار العقول في بلوغ فهمهـا      ،لما كانت ذات االله تعالى مما تعجز الإفهام عن إدراكها         
وقد .ف ا هو التعريف بصفاته تعالى     كان السبيل إلى التعري   ،لمخالفتها لسائر المخلوقات  

فقد اتخذ القـرآن الكـريم في   .� وكذلك الرسول ، سلك القرآن الكريم ذلك المنهج
فجعل آياته الكونية   .التعريف باالله تعالى منهج الاستدلال بالشاهد الموجود على الغائب        

ه المتضـمنة   الدالة على عظمته وجلاله وفائق قدرته وسلطانه منطلقا لبيان صفاته وأسمائ          
لذا نجـد أن    .فالناظر في صنعة يستدل ا على كثير من صفات صانعها         .لكماله وجلاله 

مع أنه جعل قاعدة عامة لذلك تفيد نفي المماثلة         ، القرآن كثيرا ما يضرب الأمثال للناس     
مثَـلُ  لِلَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِـالآخِرةِ      {:والمشاة بين الخالق والمخلوق كما في قوله تعالى         

        كِيمالْح زِيزالْع وهو لَىثَلُ الأَعلِلّهِ الْمءِ وو{:وقولـه ،سورة النحل ) ٦٠(} الس  فَـاطِر
السماواتِ والْأَرضِ جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا ومِن الْأَنعامِ أَزواجا يذْرؤكُم فِيـهِ             

   هءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سلَي  صِيرالب مِيعالس فكل ذات من الـذوات     ،سورة الشورى ) ١١(} و
ا     لابد و إذا كان الإنسان يتصف بصفات هي في حقه صفات          . لها من صفات تتصف

فـاالله  ،كمال كالعلم والسمع والبصر والعدل والإرادة والحكمة وكل صفات الكمال         
ت الخـالق وصـفات     مع العلم بالفارق التـام بـين صـفا        ،تعالى أولى بذلك وأعلى   

هو اللَّـه    { :ومن أسماء االله تعالى وصفاته التي وردت ا النصوص قوله تعالى          .المخلوق
            حِيمالر نمحالر وةِ هادهالشبِ ويالْغ الِمع وإِلَّا ه ٢٢(الَّذِي لَا إِلَه (     الَّذِي لَا إِلَه اللَّه وه

   الْقُد لِكالْم وـا           إِلَّا همانَ اللَّهِ عحبس ركَبتالْم اربالْج زِيزالْع مِنيهالْم مِنؤالْم لَامالس وس
هو اللَّه الْخالِق الْبارِئ الْمصور لَه الْأَسماءُ الْحسنى يسبح لَه مـا فِـي   ) ٢٣(يشرِكُونَ  

 وهضِ والْأَراتِ واومالس كِيمالْح زِيز٢٤-٢٢/الحشر)  [٢٤(الْع[ { 
 :فوائد التعريف بالصفات

لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهـو     ...{: تتريه االله تعالى عن مشاة الخلق كما قال االله تعالى            -١
 صِيرالب مِيع{:تعالىوقوله  ،سورة الشورى ) ١١(} الس     ـدا أَحكُفُو كُن لَّهي لَم٤(} و (

  لإخلاصسورة ا
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لأن ، تعريف الخلق برم و إلههم حتى يعبدوه حق عبادته بناءا على معرفتـهم بـه               -٢
فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفِر       {:كمال العبادة يكون بكمال المعرفة كما قال االله تعالى        

لَمعي اللَّهاتِ ومِنؤالْمو مِنِينؤلِلْمو لِذَنبِكاكُمثْومو كُمقَلَّبتسورة محمد) ١٩(}  م  
يعلَم مـا بـين     { :كما قال االله تعالى   ، قطع الطمع عن إدراك كيفية تلك الصفات       -٣

 سورة طـه) ١١٠(} أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولَا يحِيطُونَ بِهِ عِلْما
 :أفعال االله تعالى

فاالله تعالى لما كان    ،رة وتمام العلم المحيط بكل شيء     أفعال االله تعالى تقوم على كمال القد      
فلا يشبهه أحـد مـن      ،استلزم ذلك أن يكون متفردا في أفعاله      ، متفردا في ذاته وصفاته   
ى البشر بأن يأتوا بشيء مـن  لذا نجد أن االله تعالى كثيرا ما تحد.خلقه في فعل من أفعاله    

ولكـن  ، وا ولو أقصر سورة من القـرآن      أو يترل ، اهم بأن يخلقوا ذبابة   فقد تحد ، أفعاله
قـال االله  .هيهات أن يقدر على شيء من ذلك أحد في اللاحق وقد عجز عنه السابقون  

يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمِعوا لَه إِنَّ الَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ لَن يخلُقُوا               { :تعالى
لَه وإِن يسلُبهم الذُّباب شيئًا لَّا يستنقِذُوه مِنـه ضـعف الطَّالِـب             ذُبابا ولَوِ اجتمعوا    

طْلُوبالْملَـى        {:قال تعالى و،سورة الحـج   ) ٧٣(} وا علْنزا نمبٍ ميفِي ر مإِن كُنتو
) ٢٣(} دونِ اللّهِ إِنْ كُنتم صـادِقِين     عبدِنا فَأْتواْ بِسورةٍ من مثْلِهِ وادعواْ شهداءكُم من         

  سورة البقرة
 من الوجـوه     غيره بأي وجهٍ    إله إفراد االله تعالى بالعبادة حتى لا يتخذَ      :المسألة الثالثة 

 :المقتضية للعبادة
بل هي الركن الأساسي الذي تقتضيه عقيـدة  ، وهذه قضية جوهرية من قضايا التوحيد 

أي لا معبـود بحـق إلا       ) لا إله إلا االله     ( رة في كلمة التوحيد     التوحيد الإسلامية المتقر  
فهذه هي الكلمة الفاصلة بين عقيدة التوحيد في الإسلام وغيرهـا مـن العقائـد               .االله

 وكانت النفوس مفطـورة  -فلما كان االله تعالى متفردا في ذاته وصفاته وأفعاله  .الأخرى
والمستحق الوحيد لهـذه    ، هو المعبود بحق   كان االله تعالى      -على اتخاذ إله تعبده وتعظمه    

 .العبادة مهما تعددت الآلهة المتخذة
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 المتقرر حتى لدى كثير من المشركين المتخذين لأكثر من إله أم يعتقدون بـأن                بل إن 
وأن مـا   ، وأنه هو عظيمها و إمامها    ، يسيطر على جميع الآلهة الأخرى     اواحداهناك إله   

  ذلك قوله تعالى ومن النصوص في.دونه وسيلة إليه
أَلَا لِلَّهِ الدين الْخالِص والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياء ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ               {:

              دِي مهلَا ي لِفُونَ إِنَّ اللَّهتخفِيهِ ي ما هفِي م مهنيب كُمحي لْفَى إِنَّ اللَّهز     كَـاذِب ـوه ن
{:وقال تعالى ،سورة الزمر   ) ٣(} كَفَّار        ضالْـأَراتِ واوـمالس لَقخ نم مهأَلْتلَئِن سو

  .سورة لقمان) ٢٥(} لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ
-------------- 

 :ذات والصفاتالأسس التي يقوم عليها توحيد ال
وذلك لأنه المحك   ، يعد مبحث توحيد الذات والصفات أدق مباحث العقيدة الإسلامية        

 مـن الفلسـفات   ت في مسـالكه العديـد    وضـلَّ ، الذي انزلقت فيه كثير من الفرق     
 لذا عنيت العقيدة الإسلامية بوضع الأسس السليمة للخروج بمعتقد صـحيحٍ          .والأفكار

وتتمثل هذه الأسس فيمـا     . والضلالَ الانزلاقُيه السالك   يأمن ف   في هذا الباب     صريحٍ
 :يلي

 أنه لا يوصف االله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله :الأساس الأول

�: 
     ذلـك أن   .ى االله سبحانه وتعالى إلا بما جاء به الشـرع          وكذا في باب الأسماء لا يسم

 الإلهيـة لا تـدركها العقـول        فإذا كانت الذات  ،الحكم على الشيء فرع عن تصوره     
فإن الواجب أن لا توصف تلك الذات إلا بما تصف به نفسها أو بما يصفها                .والأبصار

قـال االله   .وهم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسـلام      ،به من وكّل إليه شيء من ذلك      
فُؤاد كُلُّ أُولئِك كَانَ عنـه      ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْ          {:تعالى

ولِلّهِ الأَسماء الْحسنى فَادعوه بِها وذَرواْ      {:وقال تعالى ،سورة الإسراء   ) ٣٦(} مسؤولاً
 سـورة الأعـراف    ) ١٨٠(} الَّذِين يلْحِدونَ فِي أَسمآئِهِ سيجزونَ ما كَانواْ يعملُـونَ        

وقوله ،سورة الشورى   ) ١١(}  كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع البصِير     لَيس..{ :،وقال تعالى 
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} رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما فَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِهِ هلْ تعلَم لَه سمِيا           {:تعالى
  .سورة مريم ) ٦٥(

شيئا من خلقه أو أن يشبهه أحد من خلقه         تتريه االله تعالى عن أن يشبه       :الأساس الثاني 
 :في ذاته أوصفاته أو أفعاله

لذا كان اللازم ألا تشـبه      . فقد تقرر لدينا أن ذات االله تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين           
ويـدل  .لأن الكلام في الصفات يبنى على الكلام في الـذات         ، صفاته صفات المخلوقين  

اتِ والْأَرضِ وما بينهما فَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِـهِ        رب السماو  { :على ذلك قوله تعالى   
 } ]٦٥/مريم) [٦٥(هلْ تعلَم لَه سمِيا 

أنه لا سبيل لإدراك الكيفيات والهيئات فيما يتعلق بذات االله تعـالى            :الأساس الثالث 
 :وصفاته وأفعاله

فالإنسان محدود  .عالى عن المخلوقات   وهذا الأساس يقوم أيضا على اختلافه سبحانه وت       
وحتى قدرته التي يحاول ا الخروج عن حـدود         ،القدرات في إدراكه للأمور الغائبة عنه     

فإنه لا يتجاوز ا المدركات المادية المتصورة لديه مهما حاول          ،وهي قوة التخيل  ،الواقع
 يقـع في  أما حينما يحاول الخروج عن ذلك فان عقلـه    .تشكيل صورها وتوسيع مداها   

 .التناقض أو عدم القدرة على تصور ذلك
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١- مما يدفع الإنسـان إلى     ،االله سبحانه وتعالى وجلاله وكماله    ِ الإنسان عظمة     استشعار
وكل ذلـك يـؤثر في   ،الخوف واللجوء إليه والتقرب إليه حبا وتعظيما ومهابة وإجلالا        

أثيرا كبيرا يدفعه إلى السلوك القويم رجـاء ثـواب االله تعـالى وخـوف         حياة المؤمن ت  
كما أنه يملأ قلبه حبا للخير فيسعى إلى دعوة غيره بالتي هي أحسن حتى يشـترك         ،عقابه

 لَقَـد جـاءكُم   {: � لذا قال االله تعالى في وصف الرسول ،معه في تحصيل هذا الخير
يهِ ما عنِتم حرِيص علَـيكُم بِـالْمؤمِنِين رؤوف رحِـيم           رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَ    

  } التوبة  سورة )١٢٨(
ولا يطمع  ،فلا يخاف إلا إياه   ، نفس المؤمن وتحرره من العبودية لغير االله تعالى        استعلاءُ.٢

وهذا ما يربي فيه الخصال الحميدة من العزة والكرامة والصدق والشجاعة           ،إلا في رضاه    
ولِلَّـهِ الْعِـزةُ    {:قال تعالى لأنه صار عبدا الله حقا يستمد عزه من عزته كما           ،والسخاء

وقولـه تعـالى    ،  ْ المنافقون   سورة  )٨(ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَا يعلَمونَ       
م ولاَ تخـافُونَ أَنكُـم        وكَيف أَخاف ما أَشركْت     { :حكاية عن إبراهيم عليه السلام    

أَشركْتم بِاللّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ علَيكُم سلْطَانا فَأَي  الْفَرِيقَينِ أَحق بِالأَمنِ إِن كُنتم تعلَمونَ                
  }  الأنعام سورة )٨١(
حيـث إن  ،الأنانية الحياة معنى أكبر وأبعد من المعاني القاصرة المتصفة بالذاتية و       إضفاءُ.٣

وأن له بكل ما يبذل في هذه الـدنيا         ، للآخرة المؤمن يعتقد جازما بأن هذه الدنيا مزرعةٌ      
) ٤٠(وأَنَّ سعيه سوف يـرى  ) ٣٩(وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى    { :قال تعالى ،حسنةً

  } ]٤٣-٣٩/النجم)  [٤٢( ربك الْمنتهى وأَنَّ إِلَى) ٤١(ثُم يجزاه الْجزاءَ الْأَوفَى 
٤.ة خلقه   تتريهفـلا  ،وبيان أنه المتفرد بصـفات الكمـال والجلال  ، االله تعالى عن مشا

أو وصـف   ، من أوهام تشبيه أحد من الخلق باالله عز وجل         يتطرق إلى قلب المؤمن شيءٌ    
  الله تعالى ةذلك المخلوق بصفات الكمال الواجب
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وإذا قـام العبـد   ،واجتناب يه ، االله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره     ةَمحب يثمر للعبد    - ٥
يا أَيها الَّذِين آمنواْ مـن      {:قال تعالى .بذلك نال ما كمال السعادة في الدنيا والآخرة         

لَّةٍ علَى الْمـؤمِنِين أَعِـزةٍ   يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِ 
علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئِمٍ ذَلِك فَضلُ اللّهِ يؤتِيهِ من               

لِيمع اسِعو اللّهاء وشسورة المائدة) ٥٤(} ي 
زة ؛ لأنه يعلم أن االله هو المالك الحقيقي          الإيمان باالله ينشئ في النفس الأنفة والع       نَّإ - ٦

يغنيـه عـن غـير       وهذا العلـم    ،وأنه لا نافع ولا ضار إلا هو      ،لكل ما في هذا الكون    
الَّذِين {  :قال تعالى .ولا يخاف سواه    ،فلا يرجو إلا االله   ،ويترع من قلبه خوف سواه    ،االله

         وا لَكُمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه       منِعو ا اللَّهنبسقَالُوا حا وانإِيم مهادفَز مهوشفَاخ
فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّـهِ            ) ١٧٣(الْوكِيلُ  

 يخوف أَولِياءَه فَلَا تخافُوهم وخافُونِ      إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ  ) ١٧٤(واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ     
 مِنِينؤم مت١٧٥-١٧٣/آل عمران)  [١٧٥(إِنْ كُن   [ { 

فلا ، الإيمان باالله ينشئ في نفسه التواضع ؛ لأنه يعلم أن ما به من نعمة فمن االله                نَّإ - ٧
وما بِكُم من نعمةٍ    {: تعالى قال.ولا يزهو بقوته وماله     ،ولا يبطر ولا يتكبر   ،يغره الشيطان 

 . سورة النحل) ٥٣(} فَمِن اللّهِ ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيهِ تجأَرونَ
 إلا بالعمل الصـالح   والنجاةِ إلى الفلاحِ المؤمن باالله يعلم علم اليقين أنه لا سبيلَ  نَّإ - ٨

م ولَا أَولَادكُم بِالَّتِي تقَربكُم عِندنا زلْفَى إِلَّـا         وما أَموالُكُ {:قال تعالى ،الذي يرضاه االله    
} من آمن وعمِلَ صالِحا فَأُولَئِك لَهم جزاء الضعفِ بِما عمِلُوا وهم فِي الْغرفَاتِ آمِنونَ             

ب ابنـه   في حين يعتقد غيره اعتقادات باطلة كاعتقاد أن االله أمر بصل          ،سورة سبأ ) ٣٧(
وهي في حقيقتها لا    ،أو يؤمن بآلهة ويعتقد أا تحقق له ما يريد        ،تكفيرا عن خطايا البشر   

حتى إذا  ،وكل هـذه أمـاني    ..أو يكون ملحدا فلا يؤمن بوجود خالق        ،تنفع ولا تضر  
قـال  .وردوا على االله يوم القيامة وعاينوا الحقائق أدركوا أم كانوا في ضلال مـبين               

حشرهم جمِيعا ثُم نقُولُ لِلَّذِين أَشركُواْ أَين شركَآؤكُم الَّـذِين كُنـتم            ويوم ن {:تعالى



 ٤٦

انظُـر  ) ٢٣(ثُم لَم تكُن فِتنتهم إِلَّا أَنْ قَالُوا واللَّهِ ربنا ما كُنا مشرِكِين             ) ٢٢(تزعمونَ  
و فُسِهِملَى أَنوا عكَذَب فونَ كَيرفْتوا يا كَانم مهنلَّ عسورة الأنعام) ٢٤(ض .{ 

 الإيمان باالله يربي في الإنسان قوة عظيمة من العزم والإقدام والصـبر والثبـات               نَّإ - ٩
ويكون على يقين تـام     ،حينما يضطلع بمعالي الأمور في الدنيا ابتغاء لمرضاة االله        ،والتوكل

فيكون راسـخا   ،وأنه يؤيده ويأخـذ بيـده     ،رضأنه متوكل على ملك السماوات والأ     
  رسوخ الجبال في صبره وثباته وتوكله

فبحسب الإيمان يحصل الأمـن والاهتـداء في الـدنيا          :الأمن التام والاهتداء التام   -١٠
 ـ      { : االله تعالى  قال،والبرزخ والآخرة    لَه لَئِـكم بِظُلْمٍ أُوهانواْ إِيملْبِسي لَمواْ ونآم الَّذِين م

  .سورة الأنعام) ٨٢(} الأَمن وهم مهتدونَ
١١-ـوا      {: االله تعالى  قال: في الأرض والتمكين والعزة    الاستخلافنآم الَّـذِين اللَّه دعو

              لِهِممِـن قَـب الَّـذِين لَفختا اسضِ كَمم فِي الْأَرهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو مِنكُم
لَينِي لَـا               وونـدبعا ينأَم فِهِمودِ خعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنم

  .سورة النــور)٥٥(} يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ
إِنَّ اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا       {:تعالى قال:يرانالجنان والنجاة من الن   ُدخول  -١٢

الصالِحاتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار والَّذِين كَفَروا يتمتعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ            
مى لَّهثْوم ارالنو امعسورة محمد) ١٢(} الْأَن 

إنما هي ثمرة من ثمرات الإيمان      -فالحياة الطيبة الحافلة بكل ما هو طيب      : الطيبة الحياةُ-١٣
من عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينـه           { : قال تعالى  -عز وجل -باالله

عواْ يا كَاننِ مسم بِأَحهرأَج مهنزِيجلَنةً وباةً طَييلُونَحسورة النحل) ٩٧(} م.  
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنـواْ واتقَـواْ        {:تعالى قال: البركات  الخيرات ونزولُ  حلولُ-١٤

لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ من السماء والأَرضِ ولَكِن كَـذَّبواْ فَأَخـذْناهم بِمـا كَـانواْ               
  .رافسورة الأع) ٩٦(} يكْسِبونَ

ما أَصاب مِن مصِيبةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ومن يؤمِن بِاللَّـهِ      {:تعالى قال  : لكل خير    الهدايةُ-١٥
     لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهو هدِ قَلْبهمِلُـواْ     {:وقال. سورة التغابن ) ١١(} يعواْ ونآم إِنَّ الَّذِين
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  بر دِيهِمهاتِ يالِحعِـيمِ   الصـاتِ الننفِي ج ارهالأَن تِهِمحرِي مِن تجت انِهِمبِإِيم م٩(} ه (
} وهدوا إِلَى الطَّيبِ مِن الْقَولِ وهدوا إِلَى صِراطِ الْحمِيدِ          {:وقال تعالى  .سورة يونس 

  .سورة الحـج) ٢٤(
إِلاَّ ) ٢( الإِنسانَ لَفِـي خسـرٍ       إِنَّ) ١(والْعصرِ  [:تعالى قال: من الخسارة  السلامةُ-١٦

 ).٣-١:العصر) ] (٣(الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 
إِنَّ اللَّه يدافِع عـنِ الَّـذِين     {  عز وجل  قال: لدفاع االله عن أهله     باالله سبب  الإيمانُ-١٧

 . سورة الحـج) ٣٨(}  اللَّه لَا يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍآمنوا إِنَّ
١٨-لَى        [:تعالى قال: السيئات تكفيرلَ عزا نوا بِمنآماتِ والِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِينو

 ).٢:محمد] (هممحمدٍ وهو الْحق مِن ربهِم كَفَّر عنهم سيئَاتِهِم وأَصلَح بالَ
يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّـذِين أُوتـوا الْعِلْـم           ...{:تعالى قال: والعلو الرفعةُ-١٩

بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهاتٍ وجرادلة) ١١(} دسورة ا.  
٢٠-العملِ إخلاص :    نصيحتهم على  و،ولعباد االله ، بالإخلاص الله  فلا يمكن للعبد أن يقوم

رضِي اللَّه عنه أَنه قَالَ لِرسولِ اللَّهِ       ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   ف. الحقيقي   وجه الكمال إلا بالإيمان   
" أَخلِص دِينك يكْفِك الْعملُ الْقَلِيلُ      :قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ أَوصِنِي   : حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ    � 

  .٢٨)م في المستدرك أخرجه الحاك(
ومن يتوكَّلْ علَى   ..{،فالإيمان باالله يوجب للعبد قوة التوكل على االله       : التوكل قوةُ-٢١

  سـورة الطـلاق   ) ٣(} اللَّهِ فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالِغُ أَمرِهِ قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شيءٍ قَدرا            
نونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَـيهِم           إِنما الْمؤمِ {   ،وقال تعالى   

الَّذِين يقِيمونَ الصـلَاةَ ومِمـا رزقْنـاهم        ) ٢(آَياته زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ       
)  ٤( حقا لَهم درجات عِند ربهِم ومغفِرةٌ ورِزق كَرِيم          أُولَئِك هم الْمؤمِنونَ  ) ٣(ينفِقُونَ  

  }  ]٥-٢/الأنفال[
فالإيمان باالله يبعث على الشجاعة والإقدام؛ لأنه يمـلأ قلـب المـؤمن             :الشجاعةُ-٢٢

وا مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صـدقُ    {:قال تعالى .وإجلاله،وتعظيمه،والخشية له ،بالخوف من االله  

                                                 
 وهو حسن ) ٧٨٤٤( برقم ٢٨



 ٤٨

) ٢٣(} ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبـدِيلًا              
 سورة الأحزاب

٢٣-وإذا ضـعف   ،فالإيمان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس        : الخلق حسن
قال .انحرافاً بحسب بعده عن الإيمان    الإيمان أو نقص أو انحرف أثَّر ذلك في أخلاق العبد           

إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتاء ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَـرِ       {:تعالى
 سورة النحل) ٩٠(} والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

والقيام ،يمان أكـبر عـون علـى تحمـل المشـاق          فالإ: على تحمل المشاق   الإعانةُ-٢٤
 .وترك الفواحش والمنكرات،بالطاعات

٢٥-فالإيمان يوجب لصاحبه أن يكون معتبراً عند الخلق أميناً: الحسنالذكر. 
والترفع عن إراقة ماء الوجه؛     ،وعزة النفس ،فالإيمان يوجب للعبد العفة   : النفس عزةُ-٢٦

 .تذللاً للمخلوقين
و السبب الوحيد للقيام بذروة سنام الإسلام وهو الجهاد البدني والمالي           الإيمان ه َّن  إ-٢٧

 .والقولي في سبيل االله
  .. االله لعبده المؤمن ولايةُ  -٢٨

اللّه ولِي الَّذِين آمنواْ يخرِجهم من الظُّلُماتِ إِلَى النـورِ والَّـذِين كَفَـرواْ              {:قال تعالى 
 ـا            أولياؤهم الطَّاغُوتفِيه مارِ هالن ابحأَص لَئِكاتِ أُوورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخي 

 سورة البقرة) ٢٥٧(} خالِدونَ
 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ -� -ع  » حِبي رِيلَ إِنَّ اللَّهى جِبادن دبالْع اللَّه بإِذَا أَح

فَيحِبه جِبرِيلُ فَينادِى جِبرِيلُ فِى أَهلِ السـماءِ إِنَّ اللَّـه يحِـب فُلاَنـا               .أَحبِبهفُلاَنا فَ 
وهضِ .فَأَحِبولُ فِى الأَرالْقَب لَه عوضي اءِ ثُمملُ السأَه هحِب٢٩)أخرجه البخاري (.»فَي.  

٢٩- لىيقول االله تعا   لهم ،   الملائكة   استغفار:}         لَـهوح ـنمو شـرمِلُونَ الْعحي الَّذِين
يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويؤمِنونَ بِهِ ويستغفِرونَ لِلَّذِين آَمنوا ربنا وسِعت كُـلَّ شـيءٍ              

ربنـا  )  ٧(اب الْجحِـيمِ    رحمةً وعِلْما فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عـذَ         

                                                 
  )٦٨٧٣(ومسلم برقم ) ٣٢٠٩(  برقم- ٢٩



 ٤٩

             ـكإِن اتِهِميذُرو اجِهِموأَزو ائِهِمآَب مِن لَحص نمو مهتدعنٍ الَّتِي وداتِ عنج مخِلْهأَدو
    كِيمالْح زِيزالْع ت٨(أَن (       ر ئِذٍ فَقَدموئَاتِ ييقِ الست نمئَاتِ ويالس قِهِمو   وه ذَلِكو هتحِم

 ظِيمالْع ز٩-٧/غافر)[٩(الْفَو [ {  
وهي الحياة الطيبة التي وعـد االله ـا         ، التي يجدها المسلم في لذة العبادة        السعادةُ -٣٠

 من عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه         { يقول االله تعالى      عباده المؤمنين 
عن أَبِى  و .سورة النحل ) ٩٧(} حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ       

يقُولُ اللَّه تعالَى أَنا عِنـد ظَـن    « - �  - قَالَ قَالَ النبِى - رضى االله عنه -هريرةَ 
وإِنْ ذَكَرنِى فِى   ،فَإِنْ ذَكَرنِى فِى نفْسِهِ ذَكَرته فِى نفْسِى      ،رنِىوأَنا معه إِذَا ذَكَ   ،عبدِى بِى 

     مهرٍ مِنيلأٍ خفِى م هتلأٍ ذَكَرا      ،ماعهِ ذِرإِلَي تبقَررٍ تبِشِب إِلَى بقَرإِنْ تو،    إِلَـى بقَرإِنْ تو
  .٣٠)أخرجه الشيخان (.»  أَتانِى يمشِى أَتيته هرولَةً وإِنْ،ذِراعا تقَربت إِلَيهِ باعا

 لـه ولا لـذة ولا       فإنه لا نعيم  ":٣١ مدارج السالكين  وقال العلامة ابن القيم رحمه في       
ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة االله ومحبته والطمأنينة بذكره والفـرح والابتـهاج بقربـه              

كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا بجـواره    ،فهذه جنته العاجلة  ،والشوق إلى لقائهِ  
 الأولى  فله جنتان لا يدخل الثانية منـهما إن لم يـدخلِ          ، الآجلة الجنةفي دار النعيم في     

 من لم يدخلـها     إن في الدنيا جنةً   :وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس االله روحه يقول        
 كان أهـلُ  ْإن  : أقول القلب أوقات إنه ليمر ب  :وقال بعض العارفين  ، جنة الآخرة  لم يدخلْ 

 الدنيا خرجـوا     أهلُ مساكين:وقال بعض المحبين  ، طيبٍ الجنة في مثل هذا إم لفي عيشٍ      
    قالوا، ما فيها  من الدنيا وما ذاقوا أطيب: محبةُ:قال؟ ما فيها    وما أطيب   بـه    االله والأنـس 

مـن  وكلُّ،ا من الكلامعما سواه أو نحو هذُ عليه والإعراض   إلى لقائه والإقبالُ   والشوق 
حله قلب  يه ذوقاً هذا ويعرفُ يشهد".. 

 ـ     يوسوس ذلك أن الشيطانَ  . من سلطان الشيطان     ُ -٣١ ه إلى مـا     لكل أحـد ويدلُّ
 :يقول االله تعالى  ،وقد جعل االله لعباده المؤمنين حصوناً يمتنعون فيها من وسوسته         ،يهلكه

                                                 
 )٦٩٨١(ومسلم برقم ) ٧٤٠٥(  صحيح البخارى برقم- ٣٠
 )٧ص  / ٣ج  (- مدارج السالكين - ٣١



 ٥٠

بِاللّهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ االله أكبر إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى           فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِذْ      {
الَّذِين آمنواْ وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ االله أكبر إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ               

 )١٠٠ ـ ٩٨(سورة النحل}  مشرِكُونَ 
٣٢-      الإنسان بقدرةٍ كبيرةٍ على تحم ـلَ      {:قال تعالى .ل المصائب يمدقَات بِين نن مكَأَيو

                اللّـهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمبِيلِ اللّهِ وفِي س مهابا أَصواْ لِمنها وفَم ونَ كَثِيريرِب هعم
ابِرِينالص حِبآل عمرانسورة ) ١٤٦(}  ي.  

عجبا لأَمرِ الْمؤمِنِ إِنَّ أَمره كُلَّـه خيـر    « :-� - قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن صهيبٍ قَالَو
وإِنْ أَصابته ضـراءُ    ،إِنْ أَصابته سراءُ شكَر فَكَانَ خيرا لَه        ،ولَيس ذَاك لأَحدٍ إِلاَّ لِلْمؤمِنِ    

 .  ٣٢ )رواه مسلم (.»كَانَ خيرا لَه صبر فَ
  

 ������������ 
 
 

                                                 
  )٧٦٩٢( برقم - ٣٢



 ٥١
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 :تعريفه

مخلوقين من نور،وأم عباد مكرمون ،هو التصديق الجازم بأن الله ملائكةً موجودين
وأم لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما ،يسبحون االله في الليل والنهار لا يفترون

فهم لا يأكلونَ ولا يشربونَ ولا ينامون ولا يتناسلون ،ثم إم ليسوا كالبشر،يؤمرون
 .،وإم قائمون بوظائف متنوعة أوكلَ االله تعالى إليهم القيام ا

 :صفات الملائكة
 رد  بالملائكة من الأمور الغيبية التي لا يصل إليها العقلُ         إن العلموإنما السبيل لمعرفتهم   ، ا
وقد جاءت الأخبار التي تفيـد  .�  عن االله عز وجل أو عن رسوله  الصادقهو الخبر

 : دون تفصيل ومما ورد في ذلكبوجود الملائكة وتذكر بعض صفام بصورة مجملةٍ
 : مخلوقون من نورأم -١
لِق الْجـانُّ  خلِقَتِ الْملاَئِكَةُ مِن نورٍ وخ « -� -فعن عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ  

          لَكُم صِفا ومِم مآد لِقخارٍ ون ارِجٍ مِنم لكنه لم يبين لنا    ،٣٣ )  أخرجه مسلم   (.»مِن
  لذا فإننا لا نستطيع الخوض في ذلك وإنما الواجـب الاعتقـاد            ،لقوا منه النور الذي خ

 .بصحته وصدقه والتوقف عنده
  ذي جاءت به النصوص أن خلقهم كـان        بل ال ،لقوا فليس هذا أيضا مما ذكر     أما متى خ

وإِذْ {:قال تعالى ، آدم عليه السلام لأنه تعالى أمرهم بالسجود لآدم عند خلقه           خلقِ   قبلَ
قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فِيها من يفْسِـد فِيهـا                

  حناء ومالد فِكسيونَ            ولَمعا لاَ تم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو دِكمبِح حبسن ٣٠(} ن (
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني خالِق بشرا من صلْصالٍ مـن           { :وقال أيضا ، سورة البقرة 

 سـورة  )٢٩( مِن روحِي فَقَعواْ لَه ساجِدِين  فَإِذَا سويته ونفَخت فِيهِ    )٢٨(حمإٍ مسنونٍ   
 }الحجر 

                                                 
 لهب النار المختلط بسواها: المارج - ) ٧٦٨٧(  برقم- ٣٣



 ٥٢

 : خلقهمظم عِ-٢
ظم خلقهـم   ومن ذلك عِ  ، لقد ذكر االله تعالى بعض صفات الملائكة في القرآن العظيم         

يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسـكُم وأَهلِـيكُم نـارا      {:عن ملائكة النار    قال تعالى   فقد  
قُودا              ولُونَ مفْعيو مهرا أَمم ونَ اللَّهصعلَا ي ادلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدا مهلَيةُ عارالْحِجو اسا النه

إِنه لَقَـولُ رسـولٍ     :عن جبريل عليه السلام   قال تعالى   و،سورة التحريم   ) ٦(} يؤمرونَ
و عن جابِرِ   ،] ٤٠،٤١/الحاقة) [٤١(ا ما تؤمِنونَ    وما هو بِقَولِ شاعِرٍ قَلِيلً    ) ٤٠(كَرِيمٍ  

 بِىنِ الندِ اللَّهِ عبنِ عقَالَ -� -ب  »  لاَئِكَةِ اللَّهِ مِـنم لَكٍ مِنم نثَ عدأُذِنَ لِى أَنْ أُح
          بةُ سسِيراتِقِهِ مةِ أُذُنِهِ إِلَى عمحش نيا بشِ إِنَّ مرلَةِ الْعمامٍ   حأخرجـه أبـو    ( .»عِمِائَةِ ع

 .٣٤)داود
 بكل مـا جـاء في       فالواجب علينا الإيمانُ  ،فهذه النصوص وغيرها تبين عظمة الملائكة     

إذ كيف نتصور مخلوقات ذات أجنحة مـثنى        ،مع أننا لا نستطيع تصور كيفيام     ،ذلك
ح كمـا   وجبريل عليه السلام له ستمائة جنا     ،الواحد يسد الأفق  ُوثلاث ورباع والجناح    

 جِبرِيلَ فِى صورتِهِ ولَـه  -� -فعن عبدِ اللَّهِ قَالَ رأَى رسولُ اللَّهِ .ورد بذلك الحديث
                رالـداوِيـلِ وهالت احِهِ مِننج قُطُ مِنسي الأُفُق دس ا قَدهاحٍ مِنناحٍ كُلُّ جنمِائَةِ جسِت

بِهِ ع ا اللَّهاقُوتِ مالْيو٣٥)أخرجه أحمد ( .لِيم 
 : قدرم على التشكل في مادة كثيفة جسمانية-٣

فقـد جـاء    ، على التشكل والخروج عن صورم الحقيقية         القدرةَ لقد أعطيت الملائكةُ  
 ،شـديد   الثيابِ شديد بياضِ في صورة رجلٍ� جبريل عليه  السلام إلى رسول االله 

وغير ذلك من المواقف    ،م في صورة رجل   كما جاء إلى مريم عليها السلا     ،٣٦سواد الشعر 
 ..التي ظهر ا بعض الملائكة للرسل عليهم السلام

 :الطاعة والعبادةُكثرة -٤

                                                 
 وهو صحيح) ٤٧٢٩( برقم- ٣٤
 وهو صحيح) ٣٨٢١( برقم - ٣٥
  )١٠٢( انظر صحيح مسلم برقم - ٣٦



 ٥٣

 لأوامره دون   حمدا وتسبيحا وتتريها وطاعةٌ   : إن الملائكة كثيرو الطاعة والعبادة الله تعالى      
رضِ ومن عِنده لَا يستكْبِرونَ عن      ولَه من فِي السماواتِ والْأَ    :قال االله تعالى  ، أو مللٍ  كللٍ

-١٩/الأنبيـاء ) [٢٠(يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لَا يفْترونَ      ) ١٩(عِبادتِهِ ولَا يستحسِرونَ    
النهـارِ  فَإِنِ استكْبروا فَالَّذِين عِند ربك يسبحونَ لَه بِاللَّيـلِ و        { :وقال االله تعالى  ،] ٢٠

 ولا  ولا يشـربونَ ومع هذا فهم لا يـأكلونَ ،سورة فصلت ) ٣٨(}  وهم لَا يسأَمونَ  
 .كما أم لا يوصفون بالذكورة أو الأنوثة،ولا يتناسلون،ينامون

 :وظائفهم
 وقد جاءت الأخبار ببعض تلك الوظـائف ومـن        ، لا تحصى    عديدةٌ  للملائكة وظائف

 :أهمها
 : تعالى وحكمه إلى عباده المرسلين إبلاغ كلام االله-)١(

نزلَ بِهِ الروح الْـأَمِين  ) ١٩٢(وإِنه لَتنزِيلُ رب الْعالَمِين : قال االله تعالى مخبراً عن القرآن  
)١٩٣ (        ـذِرِيننالْم كُونَ مِـنلِت لَى قَلْبِكع)١٩٤ (     ٍـبِينم بِـيرـانٍ عبِلِس)١٩٥  (
رفِيع الدرجاتِ ذُو الْعرشِ يلْقِي الروح مِن أَمرِهِ        {:قال تعالى و،] ١٩٦-١٩٢/الشعراء[

وقد ثبت بالسنة أن هذه     ،سورة غافر   ) ١٥(} علَى من يشاء مِن عِبادِهِ لِينذِر يوم التلَاقِ       
 .وظيفة جبريل عليه السلام

 : حمل العرش-)٢(
 تحمله الملائكة قال االله تعالى     الرحمنِ القرآن الكريم على أن عرش        فقد نص :}  لَـكالْمو

قـال   و .سورة الحاقة ) ١٧(} علَى أَرجائِها ويحمِلُ عرش ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ         
 بِـهِ   الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمـدِ ربهِـم ويؤمِنـونَ           { :تعالى

 ) .٧:غافر(} ويستغفِرونَ لِلَّذِين آمنوا 
 : على النار ومن فيهاوالقيام، الجنة وأهلها رعايةُ-)٣(

وسِيق  { :قال تعالى   وقد أطلق القرآن الكريم على القائمين ذه الوظائف اسم الخزنةِ         
ها فُتِحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتهـا أَلَـم         الَّذِين كَفَروا إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءُو       

يأْتِكُم رسلٌ مِنكُم يتلُونَ علَيكُم آَياتِ ربكُم وينذِرونكُم لِقَاءَ يومِكُم هذَا قَـالُوا بلَـى          



 ٥٤

       لَى الْكَافِرِينذَابِ عةُ الْعكَلِم قَّتح لَكِن٧١(و ( خا     قِيلَ ادفِيه الِدِينخ منهج ابولُوا أَب
    رِينكَبتى الْمثْوم ا          ) ٧٢(فَبِئْساءُوهى إِذَا جتا حرمةِ زنإِلَى الْج مهبا رقَوات الَّذِين سِيقو

) ٧٣(وهـا خالِـدِين     وفُتِحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها سلَام علَـيكُم طِبـتم فَادخلُ          
جنات عدنٍ يدخلُونها ومن صلَح مِـن آَبـائِهِم         {  :وقال تعالى ، }]٧٣-٧١/الزمر[

سلَام علَيكُم بِمـا    ) ٢٣(وأَزواجِهِم وذُرياتِهِم والْملَائِكَةُ يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ         
ع مفَنِع متربارِ صى الد٢٣،٢٤/الرعد) [٢٤(قْب [  { 

وقَالَ الَّذِين فِي النارِ لِخزنةِ جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يومـا مِـن              {: وقال تعالى 
عوا وما دعاءُ   قَالُوا أَولَم تك تأْتِيكُم رسلُكُم بِالْبيناتِ قَالُوا بلَى قَالُوا فَاد         ) ٤٩(الْعذَابِ  

 أصـحاب النـار باسـم       وخص،}] ٥٠- ٤٩/غافر) [٥٠(الْكَافِرِين إِلَّا فِي ضلَالٍ     
 } ]١٩-١٧/العلق)  [١٨(سندع الزبانِيةَ ) ١٧(فَلْيدع نادِيه  {:قال تعالى.الزبانية

لَا تبقِي ولَـا    ) ٢٧(وما أَدراك ما سقَر     { :قال تعالى ، ورؤساء خزنة جهنم تسعة عشر    
  ذَر٢٨(ت (   ِرشةٌ لِلْباحلَو)٢٩ (    رشةَ ععا تِسهلَيع)ارِ إِلَّـا      ) ٣٠الن ابحا أَصلْنعا جمو

             و ـابوا الْكِتأُوت الَّذِين قِنيتسوا لِيكَفَر ةً لِلَّذِيننإِلَّا فِت مهتا عِدلْنعا جملَائِكَةً وم  اددـزي
              فِي قُلُـوبِهِم قُولَ الَّذِينلِيونَ ومِنؤالْمو ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ابترلَا يا وانوا إِيمنآَم الَّذِين

              ي ندِي مهياءُ وشي نم ضِلُّ اللَّهي ثَلًا كَذَلِكذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرونَ مالْكَافِرو ضرـاءُ  مش
 .}   ]٣٢-٢٧/المدثر)  [٣١(وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو وما هِي إِلَّا ذِكْرى لِلْبشرِ 

} ونادوا يا مالِك لِيقْضِ علَينا ربك قَالَ إِنكُم مـاكِثُونَ           { :قال تعالى  وزعيمهم مالك   
 )٧٧:الزخرف(

 « - �  -فعن سمرةَ قَالَ قَالَ النبِى ، وأنه خازن النار  وقد جاء في السنة ذكر مالك
وهـذَا  ،وأَنـا جِبرِيلُ  ،رأَيت اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتيانِى قَالاَ الَّذِى يوقِد النار مالِك خازِنُ النارِ          

  . ٣٧)أخرجه البخاري(» مِيكَائِيلُ 
 :م وإحصاؤها أعمال الخلق وتصرفا مراقبةُ-)٤(

                                                 
  )٣٢٣٦(  برقم- ٣٧



 ٥٥

قال ، أحدهما عن يمينه والآخـر عـن شمالـه          إنسان مكلف ملكينِ    وذلك أن مع كلِّ   
ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّـا      ) ١٧( إِذْ يتلَقَّى الْمتلَقِّيانِ عنِ الْيمِينِ وعنِ الشمالِ قَعِيد          {:تعالى

 تِيدع قِيبهِ ري١٩-١٧/ق)  [١٨(لَد[{ 
يعلَمونَ ما تفْعلُـونَ    ) ١١(كِراما كَاتِبِين   ) ١٠(وإِنَّ علَيكُم لَحافِظِين    { :لى   وقال تعا 

    }]١٣-١٠/الإنفطار)  [١٢(
فأمـا  :قـال ؛ وملك عن يساره  ،ملك عن يمينه  :مع كل إنسان ملكان   :قال،عن مجاهد و  

 ٣٨  الطبريأخرجه.وأما الذي عن يساره فيكتب الشر،فيكتب الخير،الذي عن يمينه
 : على الإنسان خلال حياته كلها المحافظةُ-)٥(

) ١١(} ..لَه معقِّبات من بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ يحفَظُونه مِن أَمرِ اللّـهِ        {: قال االله تعالى  
  سورة الرعد

 :)ملك الموت ( قبض الأرواح عند الموت -)٦(
لَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَـى ربكُـم ترجعـونَ            قُلْ يتوفَّاكُم م  { :قال تعالى   
 السجدة} ١١{
وإن كان محسنا ففي أحسن     ،يأتون العبد بحسب عمله   ،ولملك الموت أعوان من الملائكة     

وهو الْقَاهِر فَوق عِبـادِهِ ويرسِـلُ       {:قال تعالى .وإن كان مسيئًا ففي أشنع هيئة       ،هيئة
طُـونَ             عفَرلاَ ي ـمها ولُنسر هفَّتوت توالْم كُمداء أَحإِذَا ج ىتفَظَةً حكُم ح٦١(} لَي (

 } سورة الأنعام 
 :حضور مجالس الذكر-)٧(

 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نةً  «  قَالَ -� -عارـيلاَئِكَةً سالَى معتو كاربـلاً  إِنَّ لِلَّهِ تفُض
يتبعونَ مجالِس الذِّكْرِ فَإِذَا وجدوا مجلِسا فِيهِ ذِكْر قَعدوا معهم وحف بعضهم بعضـا              
بِأَجنِحتِهِم حتى يملَئُوا ما بينهم وبين السماءِ الدنيا فَإِذَا تفَرقُوا عرجوا وصعِدوا إِلَـى              

اءِ  السقَالَ   -م -              ا مِنقُولُونَ جِئْنفَي مجِئْت نأَي مِن بِهِم لَمأَع وهلَّ وجو زع اللَّه مأَلُهسفَي 
كأَلُونسيو كوندمحيو كلِّلُونهيو كونركَبيو كونحبسضِ يفِى الأَر ادٍ لَكدِ عِبعِن. 

                                                 
  وهو حسن )٣٤٤ص  / ٢٢ج  (- تفسير الطبري - ٣٨



 ٥٦

  اذَا يمقَالَ و   كتنج كأَلُونسأَلُونِى قَالُوا يس.       بر تِى قَالُوا لاَ أَىنا جأَولْ رهقَـالَ  .قَالَ و
     كونجِيرتسيتِى قَالُوا ونا جأَور لَو فـا         .فَكَيي ـارِكن نِى قَالُوا مِنونجِيرتسي مِمقَالَ و

بارِى قَالُ    .را نأَولْ رهوا لاَ قَالَ و.        كونفِرغتسيارِى قَالُوا وا نأَور لَو فقَالَ  -قَالَ فَكَي 
 فَيقُولُونَ  - قَالَ   - فَيقُولُ قَد غَفَرت لَهم فَأَعطَيتهم ما سأَلُوا وأَجرتهم مِما استجاروا            -

       فَج را ممطَّاءٌ إِنخ دبفُلاَنٌ ع فِيهِم بلاَ          ر مالْقَـو مه تغَفَر لَهقُولُ وقَالَ فَي مهعم لَس
 مهلِيسج قَى بِهِمش٣٩)أخرجه مسلم .(»ي 

إِنَّ لِلَّـهِ ملاَئِكَـةً يطُوفُـونَ فِـى      « - �  -عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  و
ذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ اللَّه تنادوا هلُموا إِلَى حاجتِكُم         فَإِ،يلْتمِسونَ أَهلَ الذِّكْرِ  ،الطُّرقِ

قَالَ فَيسأَلُهم ربهم وهو أَعلَم مِنهم مـا        .قَالَ فَيحفُّونهم بِأَجنِحتِهِم إِلَى السماءِ الدنيا       .
حبسقُولُونَ يادِى قَالُوا يقُولُ عِبيكون،كونركَبيو، كوندجميو كوندمحيو. 

           كأَوا راللَّهِ مقُولُونَ لاَ ونِى قَالَ فَيأَولْ رقُولُ هنِى قَالَ      .قَالَ فَيأَور لَو فكَيقُولُ وقَالَ فَي
قَـالَ  .وأَكْثَر لَك تسـبِيحا     ،جِيداوأَشد لَك تم  ،يقُولُونَ لَو رأَوك كَانوا أَشد لَك عِبادةً      

قَالَ يقُولُ وهلْ رأَوها قَالَ يقُولُونَ لاَ واللَّهِ يا         .يقُولُ فَما يسأَلُونِى قَالَ يسأَلُونك الْجنةَ       
 أَنهم رأَوها كَانوا أَشد     قَالَ يقُولُ فَكَيف لَو أَنهم رأَوها قَالَ يقُولُونَ لَو        .رب ما رأَوها    

قَالَ فَمِم يتعوذُونَ قَالَ يقُولُونَ مِن النارِ       .وأَعظَم فِيها رغْبةً    ،وأَشد لَها طَلَبا  ،علَيها حِرصا 
ولُ فَكَيف لَو رأَوها قَالَ     قَالَ يقُ .قَالَ يقُولُ وهلْ رأَوها قَالَ يقُولُونَ لاَ واللَّهِ ما رأَوها           .

قَالَ فَيقُولُ فَأُشهِدكُم أَنى قَد     .وأَشد لَها مخافَةً    ،يقُولُونَ لَو رأَوها كَانوا أَشد مِنها فِرارا      
   ملَه تغَفَر.         إِن مهمِن سفُلاَنٌ لَي لاَئِكَةِ فِيهِمالْم مِن لَكقُولُ مةٍ    قَالَ ياجاءَ لِحا جقَالَ .م

 مهلِيسج قَى بِهِمشاءُ لاَ يلَسالْج م٤٠)أخرجه البخاري(»  ه    
عنِ الأَغَر أَبِى مسلِمٍ أَنه شهِد علَى أَبِى هريرةَ وأَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنهما شهِدا علَـى      و

ما مِن قَومٍ يذْكُرونَ اللَّه إِلاَّ حفَّـت بِهِـم الْملاَئِكَـةُ    « لَ  أَنه قَا-� -رسولِ اللَّهِ 

                                                 
 ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم: الفُضل - )٧٠١٥(  برقم- ٣٩
  ) .٦٤٠٨( برقم- ٤٠



 ٥٧

          هدعِن نفِيم اللَّه مهذَكَرةُ وكِينالس هِملَيع لَتزنةُ ومحالر مهتغَشِيأخرجه الترمذي  .(»و
(٤١ 
 : وضع أجنحتها لطالب العلم والاستغفار له-)٨(

  كَثِيرِ ب نـلٌ               عجر ـاءَهفَج قشجِدِ دِمساءِ فِى مدرأَبِى الد عا مالِسج تسٍ قَالَ كُننِ قَي
 لِحدِيثٍ بلَغنِى أَنك تحدثُـه  -� -فَقَالَ يا أَبا الدرداءِ إِنى جِئْتك مِن مدِينةِ الرسولِ 

«  يقُولُ -� -قَالَ فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ .جةٍ ما جِئْت لِحا-� -عن رسولِ اللَّهِ 
من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما سلَك اللَّه بِهِ طَرِيقًا مِن طُرقِ الْجنـةِ وإِنَّ الْملاَئِكَـةَ                 

       غتسلَي الِمإِنَّ الْعا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وا رِضهتنِحأَج عضفِـى         لَت ـنماتِ وومفِى الس نم لَه فِر
الأَرضِ والْحِيتانُ فِى جوفِ الْماءِ وإِنَّ فَضلَ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ              

        بِيإِنَّ الأَناءِ وبِيثَةُ الأَنراءَ ولَمإِنَّ الْعاكِبِ وائِرِ الْكَولَى سا      عمهلاَ دِرا وارثُوا دِينروي اءَ لَم
 .٤٢)أخرجه أبو داود(»ورثُوا الْعِلْم فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ 

 :ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه السلام  -) ٩(
ائِكَتِهِ ورسلِهِ وجِبرِيـلَ    من كَانَ عدوا لِلَّهِ وملَ    { :قال تعالى .وقد ورد ذكره في القرآن      

      لِلْكَافِرِين ودع مِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهومترلة رفيعة عند   ،وهو ذو مكانه عالية   ) ٩٨:البقرةَ(} و
مع أما من جنسهم    ،وعطفهما على الملائكة  ،ولذا خصه االله هنا بالذكر مع جبريل      ،ربه

 ،من قبيل عطف الخاص على العام،لشرفهما
يا أَبا الْقَاسِمِ نسأَلُك عـن  :فَقَالُوا ، � أَقْبلَت يهود إِلَى النبِي :قَالَ، ابنِ عباسٍ عنِ  و

      اكنعبا اتا فِيهنتباءَ إِنْ أَجيأَش ،    ا بِكنآمو اكقْندصائِيلُ     :قَالَ، ورذَ إِسا أَخم هِملَيذَ عفَأَخ
؟ � أَخبِرنا عـن علامـةِ النبِـي    :قَالُوا، اللَّه علَى ما نقُولُ وكِيلٌ :قَالُوا،  علَى نفْسِهِ

أَخبِرنا كَيف تؤنـثُ الْمـرأَةُ وكَيـف تـذْكِر؟          :قَالُوا، ولا ينام قَلْبه  ، تنام عيناه   :قَالَ
وإِنْ علا ماءُ الرجـلِ مـاءَ   ، ماءُ الْمرأَةِ ماءَ الرجلِ آنثَت     فَإِنْ علا   ، يلْتقِي الْماءَانِ   :قَالَ

 تأَةِ أَذْكَررقَالُوا، الْم:  قْتد؟ قَالَ     :قَالُوا، صوا هدِ معنِ الرا عنبِرلائِكَةِ   :فَأَخالْم مِن لَكم

                                                 
 وهو صحيح   ) ٣٧٠٥( برقم- ٤١

 وهو صحيح   )٣٦٤٣(  سنن أبى داود برقم- ٤٢



 ٥٨

     اءَ اللَّهثُ شيح رِفُهصابِ يحكَّلٌ بِالسو؟         :قَالُوا، معـمسالَّـذِي ي تـوـذَا الصا هفَم
، صـدقْت   :قَـالُوا ، زجرةُ السحابِ إِذَا زجره حتى ينتهِي إِلَـى حيـثُ أَمـره           :قَالَ
فَلَم يجِـد  فَاشتكَى ، كَانَ يسكُن الْبدو :فَأَخبِرنا ما حرم إِسرائِيلُ علَى نفْسِهِ؟ قَالَ  :قَالُوا

فَأَخبِرنا مـنِ   :قَالُوا، صدقْت  :قَالُوا، شيئًا يلائِمه إِلا لُحوم الإِبِلِ وأَلْبانها فَلِذَلِك حرمها       
، سـالَةِ   فَإِنه لَيس مِن نبِي إِلا ويأْتِيهِ ملَك مِن الْملائِكَةِ بِالر         ، الَّذِي يأْتِيك مِن الْملائِكَةِ     

ذَلِك الَّذِي  :قَالُوا، جِبرِيلُ علَيهِ السلام  :قَالَ، فَمن صاحِبك؟ فَإِنما بقِيت هذِهِ      ، والْوحيِ  
، مِيكَائِيلُ الَّذِي ينزِلُ بِالْقَطْرِ تابعنـاك       :لَو قُلْت ، ذَلِك عدونا ، ينزِلُ بِالْحربِ والْقِتالِ    

 ٤٣)أخرجه الطبراني ] .(٩٧البقرة آية "[قُلْ من كَانَ عدوا لِجِبرِيلَ":أَنزلَ اللَّه عز وجلَّفَ
عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ قَالَ سـأَلْت           وقد ورد ذكره في حديث آخر ف      

بِىءٍ كَانَ نىش بِأَى مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشاللَّهِ ع - �- لِ قَالَتاللَّي مِن إِذَا قَام هلاَتص تِحفْتي 
        هلاَتص حتلِ افْتاللَّي مِن كَانَ إِذَا قَام »        افِيلَ فَـاطِرـرإِسمِيكَائِيلَ وائِيلَ ورجِب بر ماللَّه

     تةِ أَنادهالشبِ ويالْغ الِمضِ عالأَراتِ ووموا فِيـهِ          السـا كَـانفِيم ادِكعِب نيب كُمحت 
يختلِفُونَ اهدِنِى لِما اختلِف فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِك إِنك تهدِى من تشاءُ إِلَـى صِـراطٍ                

 .٤٤)أخرجه مسلم (»مستقِيمٍ 
 .ولذا قال العلماء إن هؤلاء الثلاثة المذكورين هم أفضل الملائكة 

 :ومنهم الموكل بالصور  –) ١٠(
وهو أحد حملة   .وهو إسرافيل عليه السلام وهو ثالث الملائكة المفضلين المتقدم ذكرهم           

عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِى قَـالَ جـاءَ            .قرن عظيم ينفخ فيه     :والصور.العرش  
 بِىإِلَى الن ابِىرأَع- �-ورا الصفِيهِ «  قَالَ  فَقَالَ م فَخننٌ ي٤٥)أخرجه الترمذي .(»قَر 

كَيف أَنعم وقَدِ الْتقَم صاحِب  « -� -عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ و
            فُخـنأَنْ ي رمـؤأَنْ ي ظِرتني هعمى سغأَصو هتهبى جنحنَ ونِ الْقَرالْقَر    فُخـنقَـالَ  .» فَي

                                                 
  )٣٤٠٦(وسنن الترمذى برقم)٢٥٢٨( ومسند أحمد برقم ) ١٢٢٥٩(  برقم- ٤٣

  وهو حديث حسن
 )١٨٤٧(  صحيح مسلم  برقم- ٤٤

 وهو صحيح ) ٢٦١٧( برقم - ٤٥



 ٥٩

قُولُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ توكَّلْنا علَى     « الْمسلِمونَ فَكَيف نقُولُ يا رسولَ اللَّهِ قَالَ        
  .٤٦)أخرجه الترمذي (»اللَّهِ ربنا 

ونفخة البعـث   ،ونفخة الصـعق  ،نفخة الفزع :وينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات     
ويوم ينفَخ فِي الصورِ فَفَزِع من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا مـن              { :ل تعالى قا.

   اءَ اللَّهوهذه هي نفخة الفزع وقد دل على النفختين الأخريين قوله          .) ٨٧:النمل(} ش
فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّه ثُم       ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي السماواتِ ومن         { :تعالى

 ) .٦٨:الزمر(} نفِخ فِيهِ أُخرى فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ 
 :ومنهم الموكل بالجبال وهو ملك الجبال -)١١(

 - �  - زوج النبِى - رضى االله عنها -عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ حدثَنِى عروةُ أَنَّ عائِشةَ 
 بِىلِلن ا قَالَتهأَن هثَتددٍ قَالَ - �  -حمِ أُحوي مِن دكَانَ أَش موي كلَيى علْ أَته  » لَقَد

    ا لَقِيتمِكِ مقَو مِن ةِ      ،لَقِيتقَبالْع موي مهمِن ا لَقِيتم دكَانَ أَشلَى    ،وفْسِى عن تضرإِذْ ع
 بنِ عدِ كُلاَلٍ    اببنِ عالِيلَ بدِ ي،    تدا أَرنِى إِلَى مجِبي لَـى      ،فَلَمع ـوممها مأَنو طَلَقْتفَان
فَإِذَا أَنـا بِسـحابةٍ قَـد       ،فَرفَعـت رأْسِـى   ،فَلَم أَستفِق إِلاَّ وأَنا بِقَرنِ الثَّعالِبِ     ،وجهِى
ا جِبرِيلُ فَنادانِى فَقَالَ إِنَّ اللَّه قَد سمِع قَولَ قَومِك لَـك ومـا              فَنظَرت فَإِذَا فِيه  ،أَظَلَّتنِى

 كلَيوا عدر،          فِيهِم ـا شِـئْتبِم هرأْمالِ لِتالْجِب لَكم كثَ إِلَيعب قَدو،    لَـكانِى مـادفَن
إِنْ شِئْت أَنْ أُطْبِق علَـيهِمِ      ،الَ ذَلِك فِيما شِئْت   فَقَ،فَسلَّم علَى ثُم قَالَ يا محمد     ،الْجِبالِ

 بلْ أَرجو أَنْ يخرِج اللَّه مِن أَصلاَبِهِم من يعبـد اللَّـه   - �  -فَقَالَ النبِى ،الأَخشبينِ
  .٤٧)أخرجه البخاري ومسلم (»  وحده لاَ يشرِك بِهِ شيئًا 

 :لملك الموكل بالرحمومنهم ا -)١٢(

                                                 
 وهو صحيح لغيره ) ٣٥٥١(  سنن الترمذى  برقم- ٤٦
 قبـيس والـذي   أبو: هما جبلا مكةَ    : والأخشبان  )  ٤٧٥٤(ومسلم برقم  ) ٣٢٣١( صحيح البخارى  برقم    - ٤٧

 .يقابله 



 ٦٠

 بِىنِ النالِكٍ عنِ مسِ بأَن نقَالَ - �  -ع  » لَّ -إِنَّ اللَّهجو زلَكًا - عحِمِ مكَّلَ بِالرو 
أَم فَإِذَا أَراد أَنْ يقْضِى خلْقَه قَالَ أَذَكَـر  .يا رب مضغةٌ   ،يا رب علَقَةٌ  ،يقُولُ يا رب نطْفَةٌ   

 .٤٨)أخرجه البخاري(»  أُنثَى شقِى أَم سعِيد فَما الرزق والأَجلُ فَيكْتب فِى بطْنِ أُمهِ 
 :ومنهم زوار البيت المعمور -)١٣(

يلٌ  وهو دابةٌ أَبيض طَوِ-أُتِيت بِالْبراقِ «  قَالَ -� -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
وفيه   ثُم عرج بِنـا إِلَـى         ...فَوق الْحِمارِ ودونَ الْبغلِ يضع حافِره عِند منتهى طَرفِهِ            
 -قِيلَ ومن معك قَالَ محمد .السماءِ السابِعةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ فَقِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ

�-. قَدهِقِيلَ وعِثَ إِلَيب هِ قَالَ قَدعِثَ إِلَيب.  اهِيمرا بِـإِبا فَإِذَا أَنلَن ا  -� -فَفُتِحـنِدسم 
ظَهره إِلَى الْبيتِ الْمعمورِ وإِذَا هو يدخلُه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ لاَ يعودونَ إِلَيـهِ                 

 ٤٩)أخرجه مسلم (» ..
 - �  - قَالَ قَالَ النبِى - رضى االله عنهما -ري  عن مالِكِ بنِ صعصعةَ وعند البخا 

قِيلَ من معك قِيلَ محمـد      .قِيلَ من هذَا قِيلَ جِبرِيلُ      ،فَأَتينا السماءَ السابِعةَ  ....وفيه  «  
فَسلَّمت علَيـهِ   ،فَأَتيت علَى إِبراهِيم  .مجِىءُ جاءَ   ونِعم الْ ،قِيلَ وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ مرحبا بِهِ     .

     بِىننٍ ومِنِ اب ا بِكبحرفَقَالَ م،   ورمعالْم تيالْب لِى فِعفَر،     تيذَا الْبرِيلَ فَقَالَ هجِب أَلْتفَس
إِذَا خرجوا لَم يعودوا إِلَيهِ آخِر ما علَيهِم        ،الْمعمور يصلِّى فِيهِ كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ       

،«٥٠ 
 : السلام من أمته� تبليغ الرسول  -)١٤(

إِنَّ لِلَّهِ ملاَئِكَةً سياحِين فِى الأَرضِ يبلِّغونِى  « -� -عن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 لاَمتِى السأُم ٥١)ه النسائي أخرج(» مِن.  

  ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسؤال العباد في قبورهم وهما منكَر ونكِير -)١٥( 

                                                 
  )٦٥٩٥ و ٣٣٣٣ و ٣١٨(  صحيح البخارى برقم- ٤٨

  )٤٢٩(  برقم- ٤٩

  )٣٢٠٧(برقم - ٥٠

 وهو صحيح) ١٢٩٠(  برقم- ٥١
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 أَنه  - رضى االله عنه     -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     ،ف وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة     
وتـولَّى عنـه   ، فِـى قَبرِهِ إِنَّ الْعبد إِذَا وضِـع «  قَالَ - �  -حدثَهم أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

هابحأَص،   الِهِمنِع عقَر عمسلَي هإِنلِ         ،وجقُولُ فِى الرت تا كُنقُولاَنِ مانِهِ فَيقْعِدلَكَانِ فَيم اهأَت
فَيقَالُ لَه انظُر إِلَـى  .ه فَأَما الْمؤمِن فَيقُولُ أَشهد أَنه عبد اللَّهِ ورسولُ. - �  -لِمحمدٍ 

قَالَ قَتادةُ وذُكِر   .» فَيراهما جمِيعا   ،قَد أَبدلَك اللَّه بِهِ مقْعدا مِن الْجنةِ      ،مقْعدِك مِن النارِ  
نافِق والْكَافِر فَيقَالُ لَه    وأَما الْم « ثُم رجع إِلَى حدِيثِ أَنسٍ قَالَ       .لَنا أَنه يفْسح فِى قَبرِهِ      

فَيقَـالُ لاَ   .كُنت أَقُولُ ما يقُولُ الناس      ،ما كُنت تقُولُ فِى هذَا الرجلِ فَيقُولُ لاَ أَدرِى        
    تلَيلاَ تو تيرةً    .دبردِيدٍ ضح مِن طَارِقبِم برضيو،       ـنا مهعـمسةً يحـيص صِيحفَي

نِ ،لِيهِيالثَّقَلَي ر٥٢)أخرجه الشيخان(» غَي.  
 أَو قَالَ أَحدكُم أَتـاه  -إِذَا قُبِر الْميت  « -� -عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  و

ولاَنِ ما كُنت تقُولُ فِى     ملَكَانِ أَسودانِ أَزرقَانِ يقَالُ لأَحدِهِما الْمنكَر والآخر النكِير فَيقُ        
هذَا الرجلِ فَيقُولُ ما كَانَ يقُولُ هو عبد اللَّهِ ورسولُه أَشهد أَنْ لاَ إِلَـه إِلاَّ اللَّـه وأَنَّ                   

ولُهسرو هدبا عدمحم. 
ح لَه فِى قَبرِهِ سبعونَ ذِراعا فِى سبعِين ثُم         ثُم يفْس .فَيقُولاَنِ قَد كُنا نعلَم أَنك تقُولُ هذَا      

      من قَالُ لَهي فِيهِ ثُم لَه رونوسِ         .يرةِ الْعموكَن مقُولاَنِ نفَي مهبِرلِى فَأُخإِلَى أَه جِعقُولُ أَرفَي
وإِنْ كَانَ منافِقًـا    .بعثَه اللَّه مِن مضجعِهِ ذَلِك    حتى ي .الَّذِى لاَ يوقِظُه إِلاَّ أَحب أَهلِهِ إِلَيهِ      

فَيقُولاَنِ قَد كُنا نعلَـم أَنـك تقُـولُ         .قَالَ سمِعت الناس يقُولُونَ فَقُلْت مِثْلَه لاَ أَدرِى       
هِ   .ذَلِكلَيئِمِى عضِ الْتقَالُ لِلأَرهِ .فَيلَيع ئِملْتفَت.تخا       فَتذَّبعا مالُ فِيهزفَلاَ ي هلاَعا أَضفِيه لِف

 عِهِ ذَلِكجضم مِن اللَّه ثَهعبى يت٥٣)أخرجه الترمذي ( »ح 
فهؤلاء هم أشهر من جاءت النصوص بذكر وظائفهم وأسمائهم من الملائكة ممن يتعين             

 .االله تعالى أعلم على العبد الإيمان م والتصديق بمدلولات النصوص في حقهم و
============== 

                                                 
  )  ٧٣٩٥(ومسلم برقم  )  ١٣٧٤( برقم صحيح البخارى - ٥٢

 وهو حديث صحيح ) ١٠٩٢(  برقم- ٥٣
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 لم يطلع الناس على شيء من غيبه إلا وكان فيه نعمـة عظيمـة               -عز وجل -إنَّ االله    
وجعل الإيمان ا من الإيمان     .ومن فضل االله علينا أنْ  عرفَنا ذه المخلوقات الكريمة         ،لهم

ذَلِك الْكِتاب لَا ريـب فِيـهِ       ) ١(الم  { :قال تعالى .بالغيبِ الذي يعد أول صفة للمتقين     
   قِينتى لِلْمد٢(ه (          َفِقُـونني ماهقْنزا رمِملَاةَ وونَ الصقِيميبِ ويونَ بِالْغمِنؤي الَّذِين)٣  (

 .] ٣-١:البقرة[} 
 : ومن هذه الثمرات

 .ك واضح في عظم خلق الملائكةوذل،وقوف المؤمن على عظيم قدرة االله تعالى.١
ؤلاء الخلق العظام الذين يرعـون      ، برعاية االله تعالى له     اطمئنان المؤمن إلى أنه محاطٌ     -٢

 .ويسيرون كثيرا من شؤون الكون بإذن االله تعالى،شؤونه
حيث أن الملائكة يترصـدون     ، المؤمن على العمل الصالح وزجره عن السيئات        حثُّ -٣

ا عليهجميع أعماله ويسجلو. 
٤- وذلك ببيـان   ، الباطلة والاعتقاد الزائف في الملائكة      باب الخرافة والتخيلاتِ    إغلاق

مالحقوتوضيح ما يخص البشر وينفعهم العلم به من أمر الملائكة، في شأ. 
 المسلم إذا آمـن بوجـود   لأنَّ، وأدرانه تتطهر عقيدة المسلم من شوائب الشركِ أنْ - ٥

ص من الاعتقاد بوجود مخلوقـات      هم االله ذه الأعمال العظيمة تخلَّ     الملائكة الذين كلف  
 . الكون  أمورِ  في تسيير تسهموهميةٍ

وإنما هم عبـاد مكرمـون لا       ، ولا يضرون   يعلم المسلم أن الملائكة لا ينفعونَ         أنْ – ٦
ن ولَـدا   وقَالُوا اتخذَ الـرحم   { :قال تعالى ويفعلون ما يؤمرون ،   ،يعصون االله ما أمرهم   

يعلَم مـا   ) ٢٧(لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِهِ يعملُونَ       ) ٢٦(سبحانه بلْ عِباد مكْرمونَ     
) ٢٨(بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولَا يشفَعونَ إِلَّا لِمنِ ارتضى وهم مِن خشيتِهِ مشـفِقُونَ               

 ي نمو               ـزِي الظَّـالِمِينجن كَذَلِك منهزِيهِ ججن ونِهِ فَذَلِكد مِن ي إِلَهإِن مه٢٩(قُلْ مِن  (
 . م ولا يتعلق، فلا يعبدهم ولا يتوجه إليهم } ]٣٠-٢٦/الأنبياء[
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٧- م من هؤلاء الملائكة مـن       لَحيث وكَّ ، االله تعالى على لطفه وعنايته بعباده       شكر 
 .مما تتحقق به مصالحهم في الدنيا والآخرة ،بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلكيقوم 

من تحقيق عبادة االله علـى الوجـه الأكمـل          ، الملائكة على ما هداهم االله إليه       محبةُ -٨
إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملآئِكَـةِ أَنـي        {:قال تعالى .ونصرم للمؤمنين واستغفارهم لهم     

 فَثَب كُمعـاقِ             منالأَع قواْ فَورِبفَاض بعواْ الركَفَر أُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينواْ سنآم واْ الَّذِينت
الَّذِين يحمِلُونَ الْعـرش    { :وقال تعالى ، سورة الأنفال ) ١٢(} واضرِبواْ مِنهم كُلَّ بنانٍ   

م ويؤمِنونَ بِهِ ويستغفِرونَ لِلَّذِين آَمنوا ربنا وسِعت كُلَّ         ومن حولَه يسبحونَ بِحمدِ ربهِ    
ربنـا  )  ٧(شيءٍ رحمةً وعِلْما فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ            

      مهتدعنٍ الَّتِي وداتِ عنج مخِلْهأَدو        ـكإِن اتِهِميذُرو اجِهِموأَزو ائِهِمآَب مِن لَحص نمو
    كِيمالْح زِيزالْع ت٨(أَن (          وه ذَلِكو هتحِمر ئِذٍ فَقَدموئَاتِ ييقِ السن تمئَاتِ ويالس قِهِمو

ظِيمالْع ز٩-٧سورة غافر) ٩(} الْفَو 
فإن من يستشعر وجود الملائكـة معـه وعـدم          :ر االله عز وجل    على أم  الاستقامةُ -٩

ليستحي ،ويؤمن برقابتهم لأعماله وأقواله وشهادم على كل ما يصدر عنه         ،مفارقتها له 
فكيف يعصى  ،في العلانية أو في السر     فلا يخالفه في أمر ولا يعصيه       ،من االله ومن جنوده   

علم أن كل شيء محسوب ناالله م؟ ومكتوب 
فقد جعل االله عليه حافظًا يحفظه مـن        ، مطمئن إلى حماية االله له     فالمسلم:لطمأنينةُا -١٠

    ـرِ           {:الجن والشياطين ومن كل شرأَم مِن هفَظُونحلْفِهِ يخ مِنهِ ويدنِ يين بم اتقِّبعم لَه
 . سورة الرعد) ١١(} ...اللّهِ
١١- الملائكة وأعمالهم ويرى كيف أن االله       فالمسلم عندما يؤمن ب   : االله عز وجل   حب-

وملائكـة  ،وملائكـة بالجبال  ،وملائكة بالأرض ، وكَّل ملائكـة بالسـماء     -عز وجل 
إلخ وكل ذلك من أجل الإنسان وراحته يتوجه إلى االله بالشكر فتزداد محبة             ..بالسحاب  

يتعـاقَبونَ  «  قَالَ - �  -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ .االله في قلبه ويعمل على طاعته
ثُم ،ويجتمِعونَ فِى صلاَةِ الْفَجرِ وصـلاَةِ الْعصـرِ       ،فِيكُم ملاَئِكَةٌ بِاللَّيلِ وملاَئِكَةٌ بِالنهارِ    
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   وا فِيكُماتب الَّذِين جرعي،       ادِى فَيعِب مكْترت فكَي بِهِم لَمأَع وهو مأَلُهسفَي  ماهكْنرقُولُونَ ت
 ٥٤)أخرجه البخاري .(» وأَتيناهم وهم يصلُّونَ ،وهم يصلُّونَ

ومواصلة الجهاد في سبيل    ،ومن ثمرات الإيمان بالملائكة الصبر    :الصبر على طاعة االله    -١٢
 فعندما يصبح المؤمن غريبا في وطنه وبـين       ،وعدم اليأس والشعور بالأنس والطمأنينة    ،االله

أهله وقومه حينما يدعوهم إلى االله ويجد منهم الصد والاستهزاء يجد المؤمن من ملائكة              
لأن ،االله أنيسا ورفيقًا يصحبه ويطمئنه ويشجعه على مواصلة السير في طريـق الهـدى             

ويتجهون إلى خالق السموات والأرض     ،يعبدون االله كما يعبد المؤمن ربه     ،جنود االله معه  
ه لا يسير وحده إلى االله دائما بل يسير مع موكـب إيمـانى مـع                فيشعر بأن ،كما يتجه 

ومع السماوات والأرض وباقى مخلوقات االله الـتي        ،الملائكة ومع الأنبياء عليهم السلام    
 .تسبح بحمده
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 ) ١٤٦٤(ومسلم برقم   )٧٤٨٦ و ٧٤٢٩ و ٣٢٢٣ و ٥٥٥( صحيح البخارى  برقم - ٥٤
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  عز وجل - من مخلوقات االله     الجن-    ـ، خلقـوا مـن النار    والمسلم يؤمن بأن الجن  ال ق
عن عائِشةَ قَالَت قَـالَ     و.سورة الرحمن ) ١٥(} وخلَق الْجانَّ مِن مارِجٍ من نارٍ     {:تعالى

خلِقَتِ الْملاَئِكَةُ مِن نورٍ وخلِق الْجانُّ مِن مارِجٍ مِن نارٍ وخلِـق   « -� -رسولُ اللَّهِ 
 لَكُم صِفا ومِم م٥٥)مسلمأخرجه (»  آد. 

ولَقَد خلَقْنـا الْإِنسـانَ مِـن       { :قال تعالى ، الجن قبل الإنس   -عز وجل -وقد خلق االله    
) ٢٧(والْجانَّ خلَقْناه مِن قَبـلُ مِـن نـارِ السـمومِ       ) ٢٦(صلْصالٍ مِن حمإٍ مسنونٍ     

 ]٢٦،٢٧/الحجر[
والمسلم   م كلَّ   و، مأمور مثل الإنسان بطاعة االله      يؤمن بأن الجنها طبقًا لما   أن يجعلوا حيا

سـورة  ) ٥٦(} وما خلَقْت الْجِـن والْـإِنس إِلَّـا لِيعبـدونِ         { :قال تعالى ،أراده االله 
يا معشر الْجِن والإِنسِ أَلَم يأْتِكُم رسـلٌ        {:وقال سبحانه مخاطبا الجن والإنس    ،الذاريات

   آي كُملَيونَ عقُصي نكُما      ملَـى أَنفُسِـنا عنـهِدذَا قَالُواْ شه مِكُمولِقَاء ي كُموننذِرياتِي و
واْ كَافِرِينكَان مهأَن لَى أَنفُسِهِمواْ عهِدشا ويناةُ الديالْح مهتغَرسورة الأنعام) ١٣٠(} و 

عـن  ،من الإنس والجن    لٍّإلى ك (  أرسل نبيه محمدا     -عز وجل -والمسلم يؤمن بأن االله     
فُضلْت علَى الأَنبِياءِ بِسِت أُعطِيـت جوامِـع   «  قَالَ -� -أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

الْكَلِمِ ونصِرت بِالرعبِ وأُحِلَّت لِى الْغنائِم وجعِلَت لِـى الأَرض طَهـورا ومسـجِدا              
  سِلْتأُرونَ       وبِيالن بِى تِمخلْقِ كَافَّةً وا   { :وقوله تعـالى  .٥٦)مسلم( »إِلَى الْخفْنـرإِذْ صو

إِلَيك نفَرا مِن الْجِن يستمِعونَ الْقُرآَنَ فَلَما حضروه قَالُوا أَنصِتوا فَلَما قُضِي ولَّوا إِلَـى               
   ذِرِيننم مِهِمقَالُوا  ) ٢٩(قَو            نيا بقًا لِمدصى موسدِ معب زِلَ مِنا أُنابا كِتنمِعا سا إِننما قَوي

يا قَومنا أَجِيبوا داعِي اللَّهِ وآَمِنوا بِـهِ        ) ٣٠(يديهِ يهدِي إِلَى الْحق وإِلَى طَرِيقٍ مستقِيمٍ        
ومن لَا يجِب داعِي اللَّهِ فَلَـيس       ) ٣١(م مِن عذَابٍ أَلِيمٍ     يغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم ويجِركُ    

                                                 
 لهب النار المختلط بسواها: المارج  )٧٦٨٧(  برقم- ٥٥
 )١١٩٥( برقم- ٥٦
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) ٣٢(بِمعجِزٍ فِي الْأَرضِ ولَيس لَه مِن دونِـهِ أَولِيـاءُ أُولَئِـك فِـي ضـلَالٍ مـبِينٍ                   
 . ]٣٢-٢٩/الأحقاف[

 :طوائف الجن
والمسلم    ا      يؤمن بأن الجن طوائفنـهم المؤمنـون ومنـهم      فم، كثيرة مثل الإنـس تمام

قـال  ،ومنهم العفاريت ،ومنهم الشياطين ،ومنهم الصالحون ومنهم المفسدون   ،الكافرون
) ١٤(} وأَنا مِنا الْمسلِمونَ ومِنا الْقَاسِطُونَ فَمن أَسلَم فَأُولَئِك تحـروا رشـدا          {:تعالى

) ١١(} ونَ ومِنا دونَ ذَلِك كُنا طَرائِق قِـددا  وأَنا مِنا الصالِح  {:وقال أيضا ،سورة الجن   
وكَذَلِك جعلْنا لِكُلِّ نِبِي عدوا شياطِين الإِنسِ والْجِن يوحِي بعضهم          {:وقال،سورة الجن 

           مو مهفَذَر لُوها فَعم كباء رش لَوا وورلِ غُرالْقَو فرخضٍ زعونَ   إِلَى برفْت١١٢(} ا ي (
 ،سورة الأنعام 

 والجن ا عن غيره      ، مختلفة  أنواع لكل نوع ميزات يتميز، فهناك الجن   الطيار والغـواص  
 .وغير ذلك

 :قدرات الجن
عز وجل - يؤمن بأن االله     والمسلم-  قـدرات خاصـة لم يمنحهـا للإنـس           منح الجن 

والقوة العظيمة التى تدل علـى عظمـة        ،ومن هذه القدرات سرعة التنقل الفائق     ،جميعا
عندما أراد أن يثبت لملكـة      ، عليه السلام    كما جاء فى قصة سليمان    ،-سبحانه-الخالق  

قَالَ يا  { :قال تعالى ، له من نعم عظيمة وآلاء جليلة      -عز وجل -سبأ عظم ما أعطاه االله      
       لَ أَنْ يا قَبشِهرأْتِينِي بِعي كُملَأُ أَيا الْمهأَي   لِمِينسونِي ما     ) ٣٨(أْتأَن الْجِن مِن قَالَ عِفْريت

            أَمِين هِ لَقَوِيلَيي عإِنو قَامِكم مِن قُوملَ أَنْ تبِهِ قَب ٣٩(آَتِيك (     مِن عِلْم هدقَالَ الَّذِي عِن
لَما رآَه مستقِرا عِنده قَالَ هذَا مِن فَضلِ        الْكِتابِ أَنا آَتِيك بِهِ قَبلَ أَنْ يرتد إِلَيك طَرفُك فَ         

                 ـي غَنِـيبفَإِنَّ ر كَفَر نمفْسِهِ ولِن كُرشا يمفَإِن كَرش نمو أَكْفُر أَم كُرنِي أَأَشلُوبي لِيبر
 ٤٠-٣٨/النمل) [٤٠(كَرِيم.[ 

وكانوا يسـتمعون إلى    ،ي الفضاء الخارج  ق في  يؤمن بأن الجن يستطيعون التحلي       والمسلم
فلما بعث االله   ،وينقلون أخبارها إلى الكهنة بعد إضافة كثير من الأكاذيب إليها         ،السماء
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 على -عز وجل-يقول االله ، حرِست السماء بالشهب والملائكة�  النبي -عز وجل-
وأَنـا  ) ٨(لِئَت حرسا شدِيدا وشهبا      وأَنا لَمسنا السماءَ فَوجدناها م     {:لسان أحد الجن  

 ]٨،٩/الجن) [٩(كُنا نقْعد مِنها مقَاعِد لِلسمعِ فَمن يستمِعِ الْآَنَ يجِد لَه شِهابا رصدا 
 �  - أَنها سمِعت رسولَ اللَّهِ - �  - زوجِ النبِى - رضى االله عنها - عن عائِشةَ و
 فَتذْكُر الأَمر قُضِـى فِـى       - وهو السحاب    -إِنَّ الْملاَئِكَةَ تنزِلُ فِى الْعنانِ      «  يقُولُ   -

فَيكْذِبونَ معها مِائَةَ كَذْبةٍ    ،فَتسمعه فَتوحِيهِ إِلَى الْكُهانِ   ،فَتسترِق الشياطِين السمع  ،السماءِ
 .٥٧) أخرجه البخاري(»  أَنفُسِهِم مِن عِندِ 
لسليمان       -عـز وجـل   - يؤمن بأن االله     والمسلم يغوصـون في  ، قـد سـخر الجـن 

عـز  -االله   وقد جعلهم ،ويبنون له القصور الشامخات   ،ويستخرجون له من خيراته   ،البحر
جِـن  وحشِر لِسلَيمانَ جنوده مِن الْ    {:قال تعالى ، من جنود سليمان عليه السلام     -وجل

 سورة النمل) ١٧(} والْإِنسِ والطَّيرِ فَهم يوزعونَ
 ولِسلَيمانَ الريح غُدوها شهر ورواحها شهر وأَسلْنا لَه عين الْقِطْرِ ومِـن             {:وقال تعالى 

         زِغْ مِني نمهِ وبهِ بِإِذْنِ ريدي نيلُ بمعي نم ـعِيرِ        الْجِنـذَابِ السع مِن ذِقْها نرِنأَم نع مه
يعملُونَ لَه ما يشاءُ مِن محارِيب وتماثِيلَ وجِفَانٍ كَالْجوابِ وقُـدورٍ راسِـياتٍ             ) ١٢(

 كُورالش ادِيعِب قَلِيلٌ مِنا وكْرش وداولُوا آَلَ دم١٢،١٣/سبأ) [١٣(اع[ 
ومِن الشياطِينِ من يغوصونَ لَه ويعملُونَ عملًا دونَ ذَلِـك وكُنـا لَهـم              {: تعالى وقال

افِظِينسورة الأنبياء   ) ٨٢(} ح والمسلم   ف، على تغيير أشـكالهم     قدرةً  يؤمن أن للجن نع
فْـظِ زكَـاةِ    بِحِ- �  - قَالَ وكَّلَنِى رسـولُ اللَّـهِ   - رضى االله عنه -أَبِى هريرةَ 

وقُلْت واللَّهِ لأَرفَعنك إِلَى رسـولِ      ،فَأَخذْته،فَأَتانِى آتٍ فَجعلَ يحثُو مِن الطَّعامِ     ،رمضانَ
قَـالَ فَخلَّيـت عنـه    .ولِى حاجةٌ شدِيدةٌ ،وعلَى عِيالٌ،قَالَ إِنى محتاج. - �  -اللَّهِ 

قَالَ قُلْت يـا  .» يا أَبا هريرةَ ما فَعلَ أَسِيرك الْبارِحةَ  « - �  -الَ النبِى فَأَصبحت فَقَ
      هتحِمالاً فَرعِيةً ودِيدةً شاجكَا حولَ اللَّهِ شسر،   بِيلَهس تلَّيقَالَ  .فَخ »    ككَذَب قَد ها إِنأَم

 ودعيسو «.هأَن فْترولِ اللَّهِ فَعسلِ رلِقَو ودعيس -  � - ودعيس هـاءَ  . إِنفَج هتدصفَر

                                                 
  )٥٩٥٢(ومسلم برقم ) ٧٥٦١ و ٦٢١٣ و٥٧٦٢ و ٣٢٨٨ و ٣٢١٠(   برقم  - ٥٧
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قَالَ دعنِـى فَـإِنى   . - �  -يحثُو مِن الطَّعامِ فَأَخذْته فَقُلْت لأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّهِ 
اجتحم،ودالٌ لاَ أَععِي لَىعو،هتحِملَّ،فَرفَختحبفَأَص بِيلَهس تولُ اللَّهِ ،يسفَقَالَ لِى ر-  

قُلْت يا رسولَ اللَّـهِ شـكَا حاجـةً شـدِيدةً     .» ما فَعلَ أَسِيرك   ،يا أَبا هريرةَ   « - �
فَرصـدته الثَّالِثَـةَ    . » أَما إِنه قَد كَذَبك وسيعود    « قَالَ  .فَرحِمته فَخلَّيت سبِيلَه    ،وعِيالاً

وهـذَا آخِـر   ،- �  -فَأَخذْته فَقُلْت لأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّهِ ،فَجاءَ يحثُو مِن الطَّعامِ
         ودعت ثُم ودعلاَ ت معزت كاتٍ أَنرثَلاَثِ م.     اللَّه كفَعناتٍ يكَلِم كلِّمنِى أُععـا   قَالَ دبِه 

.            سِىةَ الْكُرأْ آيفَاقْر اشِكإِلَى فِر تيقَالَ إِذَا أَو وا هم قُلْت )      ـىالْح ـوإِلاَّ ه لاَ إِلَه اللَّه
  ومةَ  ) الْقَيالآي تِمخى تتح،          طَانٌ حيش كنبقْرلاَ يافِظٌ واللَّهِ ح مِن كلَيالَ عزي لَن كى فَإِنت
 بِحصت.تحبفَأَص بِيلَهس تلَّيولُ اللَّهِ ،فَخسفَقَالَ لِى ر-  � - »     كـلَ أَسِـيرـا فَعم

فَخلَّيت سـبِيلَه   ،ينفَعنِى اللَّه بِها  ،قُلْت يا رسولَ اللَّهِ زعم أَنه يعلِّمنِى كَلِماتٍ       .» الْبارِحةَ  
قُلْت قَالَ لِى إِذَا أَويت إِلَى فِراشِك فَاقْرأْ آيةَ الْكُرسِى مِن أَولِها حتى             . »ما هِى   « قَالَ  .

  تِمخت )        ومالْقَي ىالْح وإِلاَّ ه لاَ إِلَه لاَ        ) اللَّهـافِظٌ واللَّـهِ ح مِن كلَيالَ عزي قَالَ لِى لَنو
 « - �  -فَقَالَ النبِـى  .وكَانوا أَحرص شىءٍ علَى الْخيرِ ،تصبِحيقْربك شيطَانٌ حتى 

     كَذُوب وهو قَكدص قَد ها إِنةَ          ،أَمريرا ها أَبالٍ يذُ ثَلاَثِ لَينم اطِبخت نم لَمعقَالَ لاَ   »ت
 .٥٨)البخارىأخرجه (» ذَاك شيطَانٌ « قَالَ .
 -إِنَّ عِفْرِيتا مِن الْجِن تفَلَّت علَى الْبارِحةَ «  قَالَ - �  -بِى هريرةَ عنِ النبِى  عن أَو

فَأَردت أَنْ أَربِطَه إِلَى سـارِيةٍ      ،فَأَمكَننِى اللَّه مِنه  ، لِيقْطَع علَى الصلاَةَ   -أَو كَلِمةً نحوها    
فَذَكَرت قَولَ أَخِـى سـلَيمانَ   ،حتى تصبِحوا وتنظُروا إِلَيهِ كُلُّكُم    ،مسجِدِمِن سوارِى الْ  

 .٥٩)أخرجه البخاري(.» رب هب لِى ملْكًا لاَ ينبغِى لأَحدٍ مِن بعدِى 
الجنمساكن : 

ــلم ــن المس ــأن للج ــؤمن ب ــاكن ي ــكنون فيها مس ــل، يس ــاكن :مث الأم
عن صيفِى أَخبرنِى أَبو السائِبِ     ف.والأماكن المظلمة ،والأماكن النجسة ،ىوالصحار،الخربة

                                                 
 )٢٣١١( برقم- ٥٨
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مولَى هِشامِ بنِ زهرةَ أَنه دخلَ علَى أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى فِى بيتِهِ قَالَ فَوجدتـه يصـلِّى                 
     مِعفَس هلاَتص قْضِىى يتح هظِرتأَن تلَسـتِ         فَجيـةِ الْباحِيفِى ن اجِينررِيكًا فِى عحت ت

        لِسأَنِ اج إِلَى ارا فَأَشلَهلأَقْت تثَبةٌ فَويفَإِذَا ح فَتإِلَـى  .فَالْت ارأَش فرصا انفَلَم تلَسفَج
        معن فَقُلْت تيذَا الْبى هرارِ فَقَالَ أَتتٍ فِى الديـدٍ        قَالَ  .بهـدِيثُ عا حى مِنكَانَ فِيهِ فَت

 إِلَى الْخندقِ فَكَانَ ذَلِك الْفَتى يستأْذِنُ -� - فَخرجنا مع رسولِ اللَّهِ - قَالَ -بِعرسٍ 
 -ه رسولُ اللَّهِ  بِأَنصافِ النهارِ فَيرجِع إِلَى أَهلِهِ فَاستأْذَنه يوما فَقَالَ لَ-� -رسولَ اللَّهِ 

فَأَخذَ الرجلُ سِلاَحه ثُم رجع     .»خذْ علَيك سِلاَحك فَإِنى أَخشى علَيك قُريظَةَ         « -�
الَـت لَـه    فَإِذَا امرأَته بين الْبابينِ قَائِمةً فَأَهوى إِلَيها الرمح لِيطْعنها بِهِ وأَصابته غَيرةٌ فَقَ            

فَدخلَ فَـإِذَا بِحيـةٍ     .اكْفُف علَيك رمحك وادخلِ الْبيت حتى تنظُر ما الَّذِى أَخرجنِى         
عظِيمةٍ منطَوِيةٍ علَى الْفِراشِ فَأَهوى إِلَيها بِالرمحِ فَانتظَمها بِهِ ثُم خرج فَركَزه فِى الدارِ              

اضطَربت علَيهِ فَما يدرى أَيهما كَانَ أَسرع موتا الْحيةُ أَمِ الْفَتى قَالَ فَجِئْنا إِلَى رسولِ               فَ
ثُم .»استغفِروا لِصاحِبِكُم « فَقَالَ . فَذَكَرنا ذَلِك لَه وقُلْنا ادع اللَّه يحيِيهِ لَنا-� -اللَّهِ 
نَّ بِالْمدِينةِ جِنا قَد أَسلَموا فَإِذَا رأَيتم مِنهم شيئًا فَآذِنوه ثَلاَثَةَ أَيامٍ فَإِنْ بدا لَكُـم                إِ« قَالَ  

 .٦٠)مسلمأخرجه (» بعد ذَلِك فَاقْتلُوه فَإِنما هو شيطَانٌ 
طعامالجن : 

عن أَبِـى  ف،وهو العظم والروثة،ام الجن  عن طع� يؤمن بما أخبر به الرسول  ُوالمسلم 
 بِىالن عمِلُ محكَانَ ي هةَ رضى االله عنه أَنريرتِـهِ - �  -هاجحوئِهِ وضةً لِواوا ، إِدمنيفَب

جارا أَسـتنفِض   ابغِنِى أَح « فَقَالَ  .فَقَالَ أَنا أَبو هريرةَ     .» من هذَا   « هو يتبعه بِها فَقَالَ     
فَأَتيته بِأَحجارٍ أَحمِلُها فِى طَرفِ ثَوبِى حتى وضعت        .» ولاَ تأْتِنِى بِعظْمٍ ولاَ بِروثَةٍ      ،بِها

   فْترصان بِهِ ثُمنإِلَى ج،   تيشغَ مى إِذَا فَرتثَةِ قَالَ       ،حوالرظْمِ والُ الْعا بم فَقُلْت»   ا مِنمه 
 امِ الْجِنطَع،      الْجِن منِعو صِيبِينن جِن فْدانِى وأَت هإِنو، ادأَلُونِى الزأَنْ    ،فَس ملَه اللَّه توعفَد

عن عـامِرٍ   و.٦١)أخرجه البخاري (» لاَ يمروا بِعظْمٍ ولاَ بِروثَةٍ إِلاَّ وجدوا علَيها طَعاما          
                                                 

: انتظمها = الأصفر الذى فيه الشماريخ إذا يبس واعوج جمع العرجون وهو العود: العراجين  )= ٥٩٧٦(برقم - ٦٠
 طعنها حتى أنفذ الرمح منها

 )٣٨٦٠(  برقم- ٦١
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 لَيلَةَ الْجِـن قَـالَ   -� - سأَلْت علْقَمةَ هلْ كَانَ ابن مسعودٍ شهِد مع رسولِ اللَّهِ قَالَ
 -� -فَقَالَ علْقَمةُ أَنا سأَلْت ابن مسعودٍ فَقُلْت هلْ شهِد أَحد مِنكُم مع رسولِ اللَّـهِ  

 ذَات لَيلَةٍ فَفَقَدناه فَالْتمسـناه فِـى   -� - كُنا مع رسولِ اللَّهِ لَيلَةَ الْجِن قَالَ لاَ ولَكِنا
 فَبِتنا بِشر لَيلَةٍ بات بِها قَـوم فَلَمـا          - قَالَ   -الأَودِيةِ والشعابِ فَقُلْنا استطِير أَوِ اغْتِيلَ       

 فَقُلْنا يا رسولَ اللَّهِ فَقَدناك فَطَلَبنـاك فَلَـم   - قَالَ -ءٍ أَصبحنا إِذَا هو جاءٍ مِن قِبلِ حِرا     
      ما قَوبِه اتلَةٍ بلَي را بِشنفَبِت كجِدفَقَالَ  .ن »       هِملَيع أْتفَقَر هعم تبفَذَه اعِى الْجِنانِى دأَت

لَكُـم كُـلُّ    « ارهم وآثَار نِيرانِهِم وسأَلُوه الزاد فَقَالَ       قَالَ فَانطَلَق بِنا فَأَرانا آثَ    .»الْقُرآنَ  
                كُمابولِد لَفةٍ عرعكُلُّ با ومكُونُ لَحا يم فَرأَو دِيكُمفِى أَي قَعهِ يلَياللَّهِ ع ماس ظْمٍ ذُكِرع

أخرجه مسلم  (»هِما فَإِنهما طَعام إِخوانِكُم     فَلاَ تستنجوا بِ   « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .»
(٦٢.  

 فعليه أن يلتزم بآداب الإسلام     ،من وجود الشيطان معه عند الطعام     ُ المسلم   ولكي يحترس
ولا يأكل بشماله؛ حـتى لا      ،ويأكل بيمينه ،-تعالى- تناول الطعام بأن يبدأ باسم االله        في

لاَ يـأْكُلَن  «  قَالَ -� -ن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عن سالِمٍ ع، أكلهيشاركه الشيطان في
أخرجه (  »أَحد مِنكُم بِشِمالِهِ ولاَ يشربن بِها فَإِنَّ الشيطَانَ يأْكُلُ بِشِمالِهِ ويشرب بِها             

 .٦٣)مسلم
والمسلم     يؤمن بأن مصير    فهـم  ، من الإنس   هو نفس مصير الكافرين     الكافرين من الجن

قال ،وسوف يحاسبون علـى مـا يعملـون فى الـدنيا          ،مكلفون بالإيمان باالله وطاعته   
ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيرا من الْجِن والإِنسِ لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين              {:تعالى

يسمعونَ بِها أُولَئِك كَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئِـك هـم           لاَّ يبصِرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لاَّ       
ولَو شِئْنا لَآتينا كُلَّ نفْـسٍ هـداها        {::قال تعالى و،سورة الأعراف   ) ١٧٩(} الْغافِلُونَ

 سورة السجدة) ١٣(} أَجمعِينولَكِن حق الْقَولُ مِني لَأَملَأَنَّ جهنم مِن الْجِنةِ والناسِ 
 :الجن والإنسالعلاقة بين 

                                                 
 قتل خدعة: اغتيل =ذُهب به بسرعة كأن الطير حملته : استطير  ) = ١٠٣٥(  برقم- ٦٢

  ) ٥٣٨٦( برقم- ٦٣
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ويزينون لـه   ، يؤمن بـأن الكـافرين مـن الجـن يوسوسـون إلى الإنسـان              المسلم
 :قال- رضى االله عنه     -عن أبي  هريرةَ      -عز وجل - االله   ويشككون المسلم في  ،يالمعاص

دكُم فَيقُولُ من خلَق كَذَا من خلَق كَـذَا  يأْتِى الشيطَانُ أَح « - �  -قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 .٦٤)متفق عليه(» ولْينتهِ ،حتى يقُولَ من خلَق ربك فَإِذَا بلَغه فَلْيستعِذْ بِاللَّهِ

سبحانه- يؤمن بأن االله     والمسلم-   قـال  ،بالتزام الطاعات ، الجن وإيذائـه    يحفظه من مس
سـورة  ) ١١(} ...بات من بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ يحفَظُونه مِن أَمرِ اللّـهِ          لَه معقِّ {:تعالى
فمن السهل على الجن أن يـؤذوهم بالصـرع         ،أما الذين يبتعدون عن طريق االله     ،الرعد

 -ت عِند النبِـى  ن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى لَيلَى حدثَنِى أُبى بن كَعبٍ قَالَ كُنفع،والجنون
�-           عجبِهِ واللَّهِ إِنَّ لِى أَخاً و بِىا نفَقَالَ ي ابِىراءَ أَعقَالَ  . فَج »   هعجا ومقَالَ بِـهِ   .»و
مفَائْتِنِى بِهِ « قَالَ .لَم«. بِىالن ذَهوهِ فَعيدي نيب هعضأَ -� -فَوـابِ وةِ الْكِتـعِ   بِفَاتِحبر

وآيةِ الْكُرسِى وثَـلاَثِ    ) وإِلَهكُم إِلَه واحِد  (آياتٍ مِن أَولِ سورةِ الْبقَرةِ وهاتينِ الآيتينِ        
 ـ ) شهِد اللَّه أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ هو      (آياتٍ مِن آخِرِ سورةِ الْبقَرةِ وآيةٍ مِن آلِ عِمرانَ           ن وآيةٍ مِ

فَتعالَى (وآَخِرِ سورةِ الْمؤمِنِين    ) إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِى خلَق السمواتِ والأَرض      (الأَعرافِ  
  قالْح لِكالْم اللَّه (     ةِ الْجِنورس ةٍ مِنآيو)   انبر دالَى جعت هأَنلِ    ) وأَو ـاتٍ مِـنرِ آيشعو

) قُـلْ هـو اللَّـه أَحـد       (وثَلاَثِ آياتٍ مِن آخِرِ سورةِ الْحشرِ و        )  والصافَّاتِ (سورةِ  
 .٦٥ )أحمد أخرجه (.والْمعوذَتينِ فَقَام الرجلُ كَأَنه لَم يشتكِ قَطُّ

 معهـا  -� - إِلَى النبِى عن يعلَى بنِ مرةَ عن أَبِيهِ أَنَّ امرأَةً جاءَت  يومن ذلك ما رو
 بِىفَقَالَ الن ما بِهِ لَملَه بِىولُ اللَّهِ  « -� -صسا راللَّهِ أَن ودع جرأَ.»اخرقَـالَ  .قَالَ فَب

                                                 
 )٣٦٢ و٣٦١(ومسلم برقم ) ٣٢٧٦(صحيح البخارى برقم - ٦٤

 )٢٥٣ص  / ١ج  (-مسلم  وفي شرح النووي على 
ظَاهِر الْحدِيث أَنه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَمرهم أَنْ يدفَعوا الْخواطِر بِالْإِعراضِ عنها             :  قَالَ الْإِمام الْمازِرِي رحِمه اللَّه      

فَأَما : واَلَّذِي يقَال فِي هذَا الْمعنى أَنَّ الْخواطِر علَى قِسمينِ     : قَالَ  . ا  ، والرد لَها مِن غَير اِستِدلَال ولَا نظَر فِي إِبطَالهَ         
                  عدِيث ، ول الْحمحذَا يلَى هعا ، وهناضِ عرفَع بِالْإِعدالَّتِي ت فَهِي أَتة طَرهبا شهتلَبتلَا اِجةٍ وقِرتسبِم تسلَى الَّتِي لَي

. مِثْلها ينطَلِق اِسم الْوسوسة ؛ فَكَأَنه لَما كَانَ أَمرا طَارِئًا بِغيرِ أَصل دفِع بِغيرِ نظَر فِي دلِيل إِذْ لَا أَصل لَه ينظَر فِيـهِ                         
 .واَللَّه أَعلَم . تدفَع إِلَّا بِالِاستِدلَالِ والنظَر فِي إِبطَالهَا وأَما الْخواطِر الْمستقِرة الَّتِي أَوجبتها الشبهة فَإِنها لَا 

 طرف من الجنون يعترى الإنسان: اللمم = وفيه ضعف  ) ٢١٧٧٤(برقم ٦٥
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 « -� - قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ .فَأَهدت إِلَيهِ كَبشينِ وشيئاً مِن أَقِطٍ وشيئاً مِن سمنٍ
      را الآخهلَيع درنِ ويشالْكَب دأَحو نمالسذِ الأَقِطَ وفي مسـنده  أحمـد أخرجـه  ( » خ 

الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لاَ يقُومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشـيطَانُ            {:وقال تعالى .٦٦)
   مهبِأَن ذَلِك سالْم مِن              ـاءهن جا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحا وبمِثْلُ الر عيا الْبمقَالُواْ إِن 

                مارِ هالن ابحأَص لَئِكفَأُو ادع نمإِلَى اللّهِ و هرأَمو لَفا سم فَلَه ىههِ فَانتبن رعِظَةٌ موم
  .سورة البقرة) ٢٧٥(} فِيها خالِدونَ

م مـن شـياطين الإنـس      ٍ معركة مستمرة     يعلم أنه في     والمسلممع الشياطين وأعـوا
 يعرف أعـداءه   والمسلم.-عز وجل-الذين يفسدون فى الأرض ولا يطيعون االله      ،والجن
إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عـدو     {:قال تعالى ،وأول عدو يجب أن يحترس منه هو الشيطان       ،جيدا

ـعِيرِ         فَاتابِ السحأَص وا مِنكُونلِي هبو حِزعدا يما إِنودع سـورة فـاطر    ) ٦(} خِذُوه
) ٦٠(} أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لَّا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مـبِين              {:وقال،

  .سورة يــس
ا من وسوسـته؛ لأنـه سـبب          ، طريق غوايته  في لا يتبع الشيطان     فالمسلمبل يحذر دائم

- زين للأمم السابقة طرق الشرك باالله        يفهو الذ ، أي مكان   كل وقت وفي   بالضلال ف 
 الناس جميعا إلا    وقد أخذ على نفسه العهد أن يضلَّ      ،ودعاهم إلى تكذيب الرسل   ،-تعالى

إِلَّـا عِبـادك مِـنهم      ) ٨٢(نهم أَجمعِين    قَالَ فَبِعِزتِك لَأُغْوِي   {:فقال،المخلصين المؤمنين 
 لَصِينخ٨٢،٨٣/ص)  [٨٣(الْم [ {  

وجدتها وقَومها يسجدونَ لِلشمسِ    {: عن إضلال إبليس للأمم السابقة     -سبحانه-وقال  
) ٢٤(}  السبِيلِ فَهم لَا يهتـدونَ   مِن دونِ اللَّهِ وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ        

وعادا وثَمود وقَد تبين لَكُم من مسـاكِنِهِم وزيـن لَهـم            {:وقال تعالى ،سورة النمل 
      صِرِينبتسوا مكَانبِيلِ ونِ السع مهدفَص مالَهمطَانُ أَعيسـورة العنكبـوت    ) ٣٨(} الش

ما هـم بطاعـة االله صـرفه        فكلَّ، كل حركاته وسكناته   زم الإنسان في  والشيطان يلا ،

                                                 
وصـححه ووافقـه   ) ٤٢٣٢( و المستدرك للحاكم برقم    و    )٤٨٥(السلسلة الصحيحة  برقم    ) ١٨٠١٤(برقم ٦٦
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- طاعـة الله     فهو يكره أن يرى الإنسان في     ،وكلما ابتعد عن معصية االله قَربه منها      ،عنها
 . كل طاعةبل وفي، صلاته ودعائه وقراءة القرآنويوسوس للإنسان في،-عز وجل

وإِمـا  {:قال تعـالى  ،ا يشعر بوسوسة منه   فعلى المسلم أن يتعوذ باالله من الشيطان حينم       
لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كترَغَنسورة الأعراف) ٢٠٠(} ي. 

إِذَا نودِى بِالصلاَةِ  « - �  - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه -عن أَبِى هريرةَ و
فَإِذَا ثُوب بِها أَدبر ،فَإِذَا قُضِى الأَذَانُ أَقْبلَ ،لشيطَانُ ولَه ضراطٌ حتى لاَ يسمع الأَذَانَ      أَدبر ا 

                كُني ا لَمكَذَا مكَذَا و قُولُ اذْكُرفْسِهِ ينءِ ورالْم نيب طِرخى يتلَ حأَقْب ثْوِيبالت فَإِذَا قُضِى
ذْكُرلَّى       يص رِى كَمدلُ إِنْ يجظَلَّ الرى يتح ،          ـلَّى ثَلاَثًـا أَوص كَم كُمدرِ أَحدي فَإِذَا لَم

 الِسج وهنِ ويتدجس دجسا فَلْيعب٦٧)أخرجه البخاري(» أَر. 
ا وهى أكبر جريمـة يرتكبـه     ، الشرك باالله   يعلم أن الشيطان يحاول أن يوقعه في       والمسلم

 كبـائر    الشـرك أوقعـه في     فـإن لم يسـتطع أن يوقعـه في        ، حـق االله   الإنسان في 
فهو لا يمل أبدا مـن  ، صغائر الذنوبوإن لم يستطع حاول أن يوقعه في ،والبدع،الذنوب

الشيطَانُ يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاء واللّه يعِـدكُم        {:قال تعالى ،إضلال الإنسان 
يا أَيها النـاس    :وقال تعالى .]سورة البقرة ) ٢٦٨(} رةً منه وفَضلاً واللّه واسِع علِيم     مغفِ

               بِينم ودع لَكُم هطَانِ إِنياتِ الشطُووا خبِعتلَا تا وبلَالًا طَيضِ حا فِي الْأَر١٦٨(كُلُوا مِم (
)  ١٦٩(ءِ والْفَحشاءِ وأَنْ تقُولُـوا علَـى اللَّـهِ مـا لَـا تعلَمـونَ            إِنما يأْمركُم بِالسو  

 .]١٦٨،١٦٩/البقرة[
ونشر الحقد والحسد والضـغينة     ،وتقطيع الأرحام ، يسعى بين الناس بالفساد      والشيطانُ

لْبغضـاء فِـي الْخمـرِ      إِنما يرِيد الشيطَانُ أَن يوقِع بينكُم الْعداوةَ وا       {:قال تعالى ،بينهم
 .سورة المائدة) ٩١(} والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللّهِ وعنِ الصلاَةِ فَهلْ أَنتم منتهونَ

ويكون أكثـرهم   ، الأرض  يعلم أن إبليس يبعث جنوده من الشياطين للفساد في         والمسلم
إِنَّ إِبلِيس يضع عرشـه   « -� -الَ رسولُ اللَّهِ عن جابِرٍ قَالَ قَ.فسادا أقرم إليه مترلة

              لْتقُولُ فَعفَي مهدجِىءُ أَحةً ينفِت مهظَمزِلَةً أَعنم همِن ماهنفَأَد اهايرثُ سعبي اءِ ثُملَى الْمع
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 أَحدهم فَيقُولُ ما تركْته حتى فَرقْـت        كَذَا وكَذَا فَيقُولُ ما صنعت شيئًا قَالَ ثُم يجِىءُ        
« قَـالَ الأَعمـش أُراه قَـالَ        .» فَيدنِيهِ مِنه ويقُولُ نِعم أَنت       - قَالَ   -بينه وبين امرأَتِهِ    

  هزِملْتوتشريد النفـوس   ،فالشيطان يفرح بخراب البيوت العامرة    .٦٨)مسلمأخرجه  ( » فَي
 .منةالآ

فعليه أن يذكر االله عند دخولـه     ، وإصراره على غوايته    له  يعلم ملازمة الشيطان     والمسلم
وفى كـل   ،وعند طعامه حتى لا يأكل الشيطان معه      ،إلى بيته حتى لا يدخل الشيطان معه      

يعلم أنه إن لم يفعل ذلك أكل وشرب ونـام          ُ  والمسلم  ،أمور حياته ليبعد عنه الشيطان    
إِذَا دخلَ الرجلُ بيته «  يقُولُ -� -ابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَنه سمِع النبِى عن ج،معه الشيطان

وإِذَا دخلَ فَلَم   .فَذَكَر اللَّه عِند دخولِهِ وعِند طَعامِهِ قَالَ الشيطَانُ لاَ مبِيت لَكُم ولاَ عشاءَ            
وإِذَا لَم يذْكُرِ اللَّه عِند طَعامِهِ قَـالَ        .لِهِ قَالَ الشيطَانُ أَدركْتم الْمبِيت    يذْكُرِ اللَّه عِند دخو   

 .٦٩)مسلمأخرجه ( » أَدركْتم الْمبِيت والْعشاءَ 
والمسلم      قال تعالى . للأنبياء والمرسلين   يعلم أن الشيطان عدو:}    ا لِكُلِّ نِبِيلْنعج كَذَلِكو

ـاء              عش لَوا وورلِ غُرالْقَو فرخضٍ زعإِلَى ب مهضعوحِي بي الْجِنالإِنسِ و اطِينيا شود
 .سورة الأنعام) ١١٢(} ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ 

 خـرج مِـن   -� -سولَ اللَّهِ  حدثَته أَنَّ ر-� -عن  عروةَ  أَنَّ عائِشةَ زوج النبِى و
ما لَكِ يا عائِشـةُ أَغِـرتِ       « قَالَت فَغِرت علَيهِ فَجاءَ فَرأَى ما أَصنع فَقَالَ         .عِندِها لَيلاً 

أَقَـد جـاءَكِ    « -� -فَقُلْت وما لِى لاَ يغار مِثْلِى علَى مِثْلِك فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ  .»
طَانيطَانٌ قَالَ        .»كِ  شيش عِىمولَ اللَّهِ أَوسا ري قَالَت »  معانٍ قَالَ     .»نسكُلِّ إِن عمو قُلْت

 »  معولَ اللَّهِ قَالَ       .»نسا ري كعمو قُلْت »        لَمى أَستهِ حلَينِى عانى أَعبر لَكِنو معن « )
 .٧٠)مسلمأخرجه  
نَّ يعلم أ  والمسلم اْ   {: سحرة فرعونيقول االله في، لا ريب فيها  حقيقةٌ  السحرقَـالَ أَلْقُـو

سـورة  ) ١١٦(} فَلَما أَلْقَواْ سحرواْ أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاءوا بِسِحرٍ عظِـيمٍ         
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 ـ      {:وقال سبحانه ،الأعراف   لْكِ سلَى مع اطِينيلُواْ الشتا تواْ معباتو     ـا كَفَـرمانَ وملَي
سلَيمانُ ولَكِن الشياطِين كَفَرواْ يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَـينِ بِبابِـلَ              

             فَي كْفُرةٌ فَلاَ تنفِت نحا نمقُولاَ إِنى يتدٍ حأَح انِ مِنلِّمعا يمو وتارمو وتارـونَ  هلَّمعت
مِنهما ما يفَرقُونَ بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ وما هم بِضآرين بِهِ مِن أَحـدٍ إِلاَّ بِـإِذْنِ اللّـهِ                   

قٍ ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولاَ ينفَعهم ولَقَد علِمواْ لَمنِ اشتراه ما لَه فِي الآخِرةِ مِن خـلاَ               
 .سورة البقرة) ١٠٢(} ولَبِئْس ما شرواْ بِهِ أَنفُسهم لَو كَانواْ يعلَمونَ

عن عائِشةَ قَالَت سـحِر  ف،  على يد لبيد بن الأعصم اليهودي�   وقد سحِر الرسولُ
 بِىالن-  � -مءَ وىلُ الشفْعي ههِ أَنلُ إِلَييخى كَانَ يتح لُهفْعا ،ا يعمٍ دوي ى كَانَ ذَاتتح
فَقَعد أَحدهما عِند   ،أَشعرتِ أَنَّ اللَّه أَفْتانِى فِيما فِيهِ شِفَائِى أَتانِى رجلاَنِ        « ثُم قَالَ   ،ودعا

   لَىرِج دعِن رالآخأْسِى ولِ     ،رجالر عجا ورِ ما لِلآخمهدفَقَالَ أَح    وبطْبقَالَ م .  نمقَالَ و
قَـالَ  .قَالَ فِى ماذَا قَالَ فِى مشطٍ ومشاقَةٍ وجف طَلْعةٍ ذَكَرٍ           .طَبه قَالَ لَبِيد بن الأَعصمِ      

شةَ حِين  ثُم رجع فَقَالَ لِعائِ- �  -فَخرج إِلَيها النبِى .» فَأَين هو قَالَ فِى بِئْرِ ذَروانَ 
  عجاطِينِ     « ريالش ءُوسا رها كَأَنلُهخفَقَالَ    .» ن هتجرختاس فَقُلْت »      ـا فَقَـدا أَنلاَ أَم

 فَانِى اللَّها       ،شـراسِ شلَى النع ذَلِك ثِيرأَنْ ي شِيتخو،      ـتِ الْبِئْـرفِند أخرجـه  ( » ثُم
 .٧١)البخاري
ا ويستغفره   يدعو رب  فالمسلمقال تعالى ،ويتعوذ به من شرور الشياطين    ،ه دائم:}   بقُلْ رو 

)  ٩٨(وأَعـوذُ بِـك رب أَنْ يحضـرونِ         ) ٩٧(أَعوذُ بِك مِن همـزاتِ الشـياطِينِ        
 ]٩٩-٩٧/المؤمنون[

 وأنه قد بشرهم   ، يحمى عباده المؤمنين من مكائد الشيطان      -عز وجل - أن االله    وهو يعلم
إِنَّ عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ إِلاَّ منِ اتبعك مِـن     {:بالحفظ من كيد الشيطان فقال    

اوِينطَانِ       : وقال تعالى  .سورة الحجر ) ٤٢(} الْغيالش عِذْ بِاللَّهِ مِنتآَنَ فَاسالْقُر أْتفَإِذَا قَر
                                                 

  )٦٣٩١ و ٦٠٦٣ و ٥٧٦٦ و ٥٧٦٥ و٥٧٦٣ و ٣١٧٥ و ٣٢٦٨( برقم - ٧١
 في تبليغ الوحي الإلهـي ، وهـي         وهذا السحر  لاينافي عصمة الرسول صلى االله عليه وسلم ، فالعصمة هي            : قلت  

مصونة لم يؤثر عليها السحر بشيء ، بل كان تأثيره في أمور دنيوية جبلية عادية ، وهذا جائزة في حق الرسل ، فهم                       
 بشر يعتريهم ما يعتري البشر ، خلا معصية االله تعالى
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إِنمـا  ) ٩٩(انٌ علَى الَّذِين آَمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُـونَ        إِنه لَيس لَه سلْطَ   ) ٩٨(الرجِيمِ  
 .]١٠١-٩٨/النحل)  [١٠٠(سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ مشرِكُونَ 

يلتمس الشيطان طريقًا   ،حينما يسير فى طريق   ،وقد كان عمر بن الخطاب رضى االله عنه       
عن  سعدِ بنِ أَبِى وقَّاصٍ قَـالَ اسـتأْذَنَ          ف،لأنه كان عبدا مخلصا الله    ،خوفًا من عمر  آخر  

عالِيةً ،وعِنده نِساءٌ مِن قُـريشٍ يكَلِّمنـه ويسـتكْثِرنه   ،- �  -عمر علَى رسولِ اللَّهِ 
نهاتوأَص،رمأْذَنَ عتا اسفَلَم،تبي نقُمابنَ الْحِجـولُ اللَّـهِ    ،دِرسر فَأَذِنَ لَـه-  � -

« قَـالَ  .فَقَالَ عمر أَضحك اللَّه سِنك يا رسولَ اللَّهِ ، يضحك- �  -ورسولُ اللَّهِ ،
قَالَ عمر  . » فَلَما سمِعن صوتك ابتدرنَ الْحِجاب    ،عجِبت مِن هؤلاَءِ اللاَّتِى كُن عِندِى     

         نبهأَنْ ي قأَح تولَ اللَّهِ كُنسا ري تفَأَن.    فُسِهِناتِ أَنودع قَالَ أَى ثُم،   نبهلاَ تنِى ونبهأَت
قَالَ رسـولُ  . - �  -أَنت أَفَظُّ وأَغْلَظُ مِن رسولِ اللَّهِ ، قُلْن نعم- �  -رسولَ اللَّهِ 

والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ ما لَقِيك الشيطَانُ قَطُّ سالِكًا فَجا إِلاَّ سلَك فَجـا   « - �  -هِ اللَّ
 كفَج ر٧٢)خان يأخرجه الش(» غَي . 

والمسلم      لا تقدر على شيء إلا بإرادة االله        يعلم أن الجن ،   ا لا تعلممن غيب االله    كما أ 
إِلَّا منِ ارتضى مِن رسولٍ     ) ٢٦(لِم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِهِ أَحدا        عا {:قال تعالى ،شيئًا

وقال تعالى عن وفاة    ،]٢٦،٢٧/الجن) [٢٧(فَإِنه يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ رصدا         
 ما دلَّهم علَى موتِهِ إِلَّا دابةُ الْـأَرضِ    فَلَما قَضينا علَيهِ الْموت   {:النبي سليمان عليه السلام   

تأْكُلُ مِنسأَته فَلَما خر تبينتِ الْجِن أَن لَّو كَانوا يعلَمونَ الْغيب ما لَبِثُوا فِـي الْعـذَابِ                 
 فمـن ،-عز وجل -فعلى المسلم أن يكون دائم الصلة باالله        .سورة سبأ ) ١٤(} الْمهِينِ
 حماه االله من شياطين الإنس والجن فهو نعم المولى ونعم           -عز وجل - كنف االله    كان في 
إِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض غَر هؤلاء دِينهم ومـن            {:قال تعالى .النصير

كِيمح زِيزع لَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهكَّلْ عوتالأنفالسورة) ٤٩(} ي  
والمسلم      يعلم أن إبليس تكب عندما أمـره بالسـجود لآدم       -عز وجل - على أمر االله     ر 

قَالَ ما منعك أَلاَّ تسجد إِذْ أَمرتك قَالَ أَناْ خير منه خلَقْتنِي مِن نـارٍ               {:وقال،تكريما له 

                                                 
 الطريق الواسع: الفج -) ٦٣٥٥( ومسلم برقم   ) ٣٢٩٤(   البخارى برقم- ٧٢
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وأخرجه ،وأنزله من السـماء   ، عليه فغضب االله ،سورة الأعراف ) ١٢(} وخلَقْته مِن طِينٍ  
قَالَ اخرج مِنها مذْؤوما مدحورا لَّمن تبِعك مِنهم لأَملأنَّ جهـنم مِـنكُم             {:من رحمته 
عِينمولُ اللَّهِ و.سورة الأعراف) ١٨(} أَجسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نأَ  « -� -عإِذَا قَر

سجدةَ اعتزلَ الشيطَانُ يبكِى يقُولُ يا ويلَه أُمِر بِالسجودِ فَسجد فَلَـه الْجنـةُ       ابن آدم ال  
 ارالن فَلِى تيصودِ فَعجبِالس تأُمِر٧٣) أخرجه أحمد(»و. 

يدل على ذلك خطاب االله     ، مثل الإنس  -عز وجل - مكلفون بالعبادة والطاعة الله      والجن
) ٥٦(} وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبـدونِ      {: قال تعالى  القرآن   لهم في  -ز وجل ع-

 علَى أَصـحابِهِ  -� -عن جابِرٍ رضى االله عنه قَالَ خرج رسولُ اللَّهِ و،سورة الذاريات
       ا إِلَى آخِرِهلِهأَو نِ مِنمحةَ الرورس هِملَيأَ عوا فَقَالَ    فَقَركَتا فَس »    لَى الْجِنا عهأْتقَر لَقَد

فَبِأَى آلاَءِ ربكُما   ( لَيلَةَ الْجِن فَكَانوا أَحسن مردودا مِنكُم كُنت كُلَّما أَتيت علَى قَولِهِ            
 .٧٤)أخرجه الترمذي ( »ك الْحمد قَالُوا لاَ بِشىءٍ مِن نِعمِك ربنا نكَذِّب فَلَ) تكَذِّبانِ

والمسلم لا يفعل   .ولكنه استكبر على أمر االله    ،وكلَّفه وأمره ، أن االله خلقه    إبليس علم لقد  
لاَ يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِى قَلْبِهِ  « -� -عن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ ف،هذا أبدا

  ةٍ مِنبانٍ               مِثْقَالُ حإِيم لَةٍ مِندركَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ خ نم ارلُ النخدلاَ يرٍ وكِب لٍ مِندرخ 
 .٧٥)أخرجه أبو داود والترمذي( »

قَالَ {:قال تعالى ، يجب أن يعلم أن الشيطان سوف يتبرأ من أوليائه يوم القيامة             والمسلمو
     رالأَم ا قُضِيطَانُ لَميالش          ا كَانَ لِيمو كُملَفْتفَأَخ كُمدتعوو قالْح دعو كُمدعو إِنَّ اللّه

علَيكُم من سلْطَانٍ إِلاَّ أَن دعوتكُم فَاستجبتم لِي فَلاَ تلُومونِي ولُومواْ أَنفُسكُم ما أَنـاْ               
    إِن رِخِيصبِم ما أَنتمو رِخِكُمصبِم          ـملَه لُ إِنَّ الظَّالِمِينونِ مِن قَبمكْترآ أَشبِم تي كَفَر

 أَلِيم ذَابسورة إبراهيم) ٢٢(} ع.  
والذين  فإن هنـاك   ،فإن كانوا لا يؤمنون بالغيب    ، ليس لهم حجة ولا سند      ينكرون الجن

 ـ  -مـثلا -فالكهرباء  ،ولكن ندرك تأثيرها  ،أشياء من الغيب لا ندركها     ولكن ،ا لا نراه
                                                 

 وهو صحيح  ) ٩٩٦٤( برقم - ٧٣

 وهو حديث حسن )٢١٥٠( و الصحيحة  ) ٣٦٠٢( برقم - ٧٤

 وهو صحيح ) ٢١٢٩( والترمذى برقم )   ٤٠٩٣( أبو  داود برقم - ٧٥
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فليمسـك  ،فإن كانوا ينكـرون هـذه الأشياء      ،وكذلك الجاذبية والروح  ،ندرك تأثيرها 
هـذا إن أرادوا دلـيلا      ،ويزعم أنه غير موجود لأنه لا يراه      ،أحدهم بسلك من الكهرباء   

 أنـزل سـورة     -عـز وجـل   -االله   فيكفيهم أن ،فإن أرادوا دليلا من الشـرع     ،عقليا
فهم أشـبه   ،. القرآن الكريم   أكثر من موضع في      وذكرهم في ،وسماها سورة الجن  ،كاملة

كَـذَلِك  ) ١١( وما يأْتِيهِم مِن رسولٍ إِلَّا كَانوا بِـهِ يسـتهزِئُونَ   { :الناس بقوله تعالى  
     رِمِينجفِي قُلُوبِ الْم لُكُهس١٢(ن (         لِينةُ الْـأَونس لَتخ قَدونَ بِهِ ومِنؤلَا ي)١٣ (  لَـوو

لَقَالُوا إِنما سكِّرت أَبصارنا بـلْ      ) ١٤(تحنا علَيهِم بابا مِن السماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يعرجونَ         فَ
  ]١٥-١١/الحجر [}) ١٥(نحن قَوم مسحورونَ 
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 لهـم   وهدايةً، للخلق  أنزلها االله تعالى على رسله رحمةً       التي هي الكتب :المقصود بالكتب 

 .ليصلوا ا إلى سعادم في الدنيا والآخرة
   ا يعني الاعتقاد وأن ، االله تعالى أنزل كتبا على رسله إلى أقـوامهم            الجازم بأنَّ  والإيمان

 إلى تشريعات خاصـة     هذه الكتب قد حوت عقيدة التوحيد الخالص الله تعالى ،إضافةً         
قـال  .�  محمـد   بعد نـزول شـريعةِ  سختإلا أن هذه التشريعات قد ن،بكل أمةٍ

وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنـا علَيـهِ              {:تعالى
هم عما جاءك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِـنكُم         فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تتبِع أَهواء       

شِرعةً ومِنهاجا ولَو شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِّيبلُوكُم فِي مآ آتاكُم فَاستبِقُوا              
ا كُنتئُكُم بِمبنا فَيمِيعج كُمجِعراتِ إِلَى االله مرلِفُونَالخَيتخفِيهِ ت سورة المائدة) ٤٨(} م  

 : السماويةكيفية الإيمان بالكتب 
يجب على المؤمن أن يعتقد جازما بأن االله تعالى قد أوحى ذه الكتب إلى الرسل               :أولا

 :والإيمان ا على النحو التالي،المرسلين للبشرية
  الإيمان به عينـاً    نه فيجب  بعي  به إلى رسولٍ   ي ما جاء من الكتب ذكره وأنه أوح        -)١(

فهذه المذكورة يجب   ،مثل القرآن و الإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم  وموسى         
 .على وجه التفصيل المذكور .الإيمان ا

اها في القـرآن     على رسله غير التي سم      إجمالا بأن االله تعالى قد أنزل كتباً        الإيمانُ  -)٢(
 .الكريم

 . من عند االله تعالىوأنه حق،والإيمان به ،وله من أخبارها ما صح وصتصديق:ثانيا
 بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمتـه أم لم               العملُ:ثالثا

 بالقرآن الكريم كما قال االله       فإن جميع الكتب السابقة منسوخةٌ      إلا أنه بالجملة  ،نفهمها
ب بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنـا علَيـهِ             وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتا   {تعالى  
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           قالْح مِن اءكا جمع ماءهوأَه بِعتلاَ تو لَ اللّها أَنزم بِمهنيكُم ب٤٨ المائدة   سورة  (}فَاح 
واْ آمنا بِاللّهِ ومآ أُنزِلَ إِلَينـا ومـا         قُولُ{: تعالى وقد أشار االله تعالى لهذه الكيفية بقوله        .)

أُنزِلَ إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحق ويعقُوب والأسباطِ وما أُوتِي موسى وعِيسى وما            
           م لَه نحنو مهندٍ مأَح نيب قفَرلاَ ن هِمبونَ مِن ربِيالن ونَ أُوتِيـلِمسـورة  ) ١٣٦(} س

  .البقرة
 : السابقةموقفنا من الكتب السماويةِ

    حفظها إلى   بل وكّلَ ، والتبديلِ  الكتب السابقة من التحريفِ     بحفظِ إن االله تعالى لم يتعهد 
من ـا          {: عليهم كما قال االله تعالى      أنزلتبِه كُـمحي ورنى ودا هاةَ فِيهروا التلْنا أَنزإِن

النبِيونَ الَّذِين أَسلَمواْ لِلَّذِين هادواْ والربانِيونَ والأَحبار بِما استحفِظُواْ مِن كِتابِ اللّـهِ             
               ن لَّـمما قَلِيلاً وناتِي ثَمواْ بِآيرتشلاَ تنِ ووشاخو اساْ النوشخاء فَلاَ تدههِ شلَيواْ عكَانو

ونَ      يالْكَافِر مه لَئِكفَأُو لَ اللّها أَنزكُم بِملذا فإنَّ ،سورة المائدة   ) ٤٤(} ح   هذه الكتـب   
 لم تسلم التحريف والتبديلِ   من  الأديـانِ   الكثير مـن أهـلِ     بل إنَّ . القرآن الكريم   بنص  

 . بذلك كثير من العلماء كما أقرون بحدوث التحريفِهم مقرأنفسِ
 : الكتب السابقة وموقفنا منهما تضمنته

 : السابقة في صورا الموجودة اليوم على ثلاثة أقسامما تضمنته الكتبَّ إن 
 له بأنه قد جـاء في أحـد          تصديقاً  الصحيحة     ما جاء في القرآن الكريم أو السنةِ      :أولا

ا علَيهِم  وكَتبن{: صحته ومثال ذلك قوله تعالى عن التوراة        به ونعتقد  فإننا نؤمن ،الكتب
              ـنبِالس ـنالسالأُذُنَ بِالأُذُنِ وبِالأَنفِ و الأَنفنِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسا أَنَّ النفِيه
                لَئِـكفَأُو لَ اللّها أنزكُم بِمحي ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وبِهِ فَه قدصن تفَم اصقِص وحرالْجو

 سورة المائدة) ٤٥(} هم الظَّالِمونَ
 له وأنـه افتـراء علـى االله        تكذيب  الصحيحة  أو السنةِ   الكريم ِ  ما جاء في القرآن   :ثانيا

 ابن االله    عليه السلام    مثل ادعاء أن عيسى   ؛  ولا نؤمن به    ، بعدم صحته    فإننا نجزم ،تعالى
بحانه بلْ لَه ما فِي السماواتِ والْأَرضِ كُـلٌّ   وقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا س    {:قال تعالى ،تعالى

قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا سبحانه هـو       { : ،وقال تعالى  ] ١١٦/البقرة [} )١١٦(لَه قَانِتونَ   
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            لْطَانٍ بِهس مِن كُمدضِ إِنْ عِنا فِي الْأَرماتِ واوما فِي السم لَه نِيلَى اللَّهِ    الْغقُولُونَ عذَا أَت
  })٦٩(قُلْ إِنَّ الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّـهِ الْكَـذِب لَـا يفْلِحـونَ              ) ٦٨(ما لَا تعلَمونَ    

ما لَهم بِهِ مِـن     ) ٤(وينذِر الَّذِين قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا       { :وقال تعالى ،]٧٠-٦٨/يونس[
) ٥(آَبائِهِم كَبرت كَلِمةً تخرج مِـن أَفْـواهِهِم إِنْ يقُولُـونَ إِلَّـا كَـذِبا                عِلْمٍ ولَا لِ  

كُلُّ الطَّعامِ كَـانَ     {:ومثل ما جاء في قوله االله تعالى عن زعم اليهود         ،]٥و٤/الكهف[}
قَبلِ أَن تنزلَ التوراةُ قُـلْ فَـأْتواْ        حِلا لِّبنِي إِسرائِيلَ إِلاَّ ما حرم إِسرائِيلُ علَى نفْسِهِ مِن           

 ادِقِينص ما إِن كُنتلُوهاةِ فَاتروسورة آل عمران) ٩٣(} بِالت. 
 موقفنا منـه    فإنَّ: له ولا تكذيب    تصديق  الصحيحة  في القرآن أو السنة    ما لم يأتِ  :ثالثا

التوقف، فلا نصدولا نكذِّ  ق لَةَ    ،بمنِ أَبِى نفع          ـدعِن ـالِسج وا همنيب هأَن   ارِىصالأَن
 وعِنده رجلٌ مِن الْيهودِ مر بِجنازةٍ فَقَالَ يا محمد هلْ تتكَلَّم هـذِهِ  -� -رسولِ اللَّهِ 

 بِىةُ فَقَالَ النازنالْج- �- »  لَمأَع إِ.»اللَّه ودِىهفَقَالَ الْيكَلَّمتا تهولُ اللَّهِ .نسفَقَالَ ر- 
ما حدثَكُم أَهلُ الْكِتابِ فَلاَ تصدقُوهم ولاَ تكَذِّبوهم وقُولُوا آمنا بِاللَّهِ ورسـلِهِ              « -�

 وهكَذِّبت ا لَمقإِنْ كَانَ حو قُوهدصت اطِلاً لَم٧٦)و داود   أخرجه أب(»فَإِنْ كَانَ ب. 
  علـى  وح الأمين  به الر  نزلَ، العالمين على الحقيقةِ    رب كلام، العظيم  خاتمها القرآنُ  وأنَّ
) ١٩٢(وإِنه لَتنزِيـلُ رب الْعـالَمِين   {  :قال تعالى، ليكون من المرسلين�  محمد قلبِ

     الْأَمِين وحلَ بِهِ الرز١٩٣(ن (   ِكُونَ ملِت لَى قَلْبِكع   ذِرِيننالْم ن)بِينٍ   ) ١٩٤م بِيرانٍ عبِلِس
وأَنزلْنـا  {{ :قال تعالى ،مهيمناً على سائر كتب االله    ، }]١٩٥-١٩٢/الشعراء) [١٩٥(

 ـ              م بِمهنيكُم بهِ فَاحلَيا عمِنيهمابِ والْكِت هِ مِنيدي نيا بقًا لِّمدصم قبِالْح ابالْكِت كا إِلَي
               لَوا واجهمِنةً وعشِر ا مِنكُملْنعلِكُلٍّ ج قالْح مِن اءكا جمع ماءهوأَه بِعتلاَ تو لَ اللّهأَنز
شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِّيبلُوكُم فِي مآ آتاكُم فَاستبِقُوا الخَيـراتِ إِلَـى االله                

 من  وهو مترلٌ ، }سورة المائدة ) ٤٨(} عكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ      مرجِ
إِنْ هذَا إِلَّـا    {:ومن قال ، من كلام المخلوقين    شيءٌ   ولا يساويهِ ، بمخلوقٍ وليس،االله تعالى 

لم يرجع عن ذلك    إن  - العذاب    وحق عليه    فقد كفر ،سورة المدثر   ) ٢٥(} قَولُ الْبشرِ 

                                                 
 وهو حسن   )٣٦٤٦(  برقم- ٧٦
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كلَّـم   قـد     بأن االله    ونؤمن.]٢٦:المدثر) [سأُصلِيه سـقَر   ( :قوله تعالى في    -ويتوب
ورسلاً قَد قَصصناهم علَيك مِن قَبلُ ورسلاً لَّم نقْصصـهم          {:قال تعالى   ،موسى تكليماً 

 .النساءسورة ) ١٦٤(} علَيك وكَلَّم اللّه موسى تكْلِيما
ا القرآنُ أم الكريم  قال االله  ، وتبديلٍ  من كلِّ تحريفٍ    بحفظهِ  بأنَّ  االله تعالى قد تكفَّلَ       فنؤمن

إِنَّ {  :قال تعـالى  و،سورة الحجر ) ٩(} إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ       {:تعالى
    اءَها جوا بِالذِّكْرِ لَمكَفَر الَّذِين     زِيزع ابلَكِت هإِنو ـهِ       ) ٤١(ميدنِ ييب اطِلُ مِنأْتِيهِ الْبلَا ي

   وأن االله تعالى علّق       }]٤١،٤٢/فصلت) [٤٢(ولَا مِن خلْفِهِ تنزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ        
ينِي وبينكُم وأُوحِي إِلَـي     قُلْ أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً قُلِ اللّهِ شهِيد بِ        { : فقال   به   النذارةَ

                 دـهى قُل لاَّ أَشرةً أُخاللّهِ آلِه عونَ أَنَّ مدهشلَت كُملَغَ أَئِنن بمكُم بِهِ وآنُ لأُنذِرذَا الْقُره
  .سورة الأنعام) ١٩(} قُلْ إِنما هو إِلَه واحِد وإِننِي برِيءٌ مما تشرِكُونَ

وأنه ،وأن االله تعالى جعله المعجزة الخالدة الباقية الدالة على صدق الرسالات السـماوية            
قُل لَّئِنِ اجتمعتِ الإِنس والْجِن      { :قال تعالى  قد تحدى الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله       

} ٨٨{انَ بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا     علَى أَن يأْتواْ بِمِثْلِ هـذَا الْقُرآنِ لاَ يأْتونَ بِمِثْلِهِ ولَو كَ          
وإِن كُنتم فِي ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدِنا فَأْتواْ بِسورةٍ من مثْلِـهِ             { :قال تعالى الإسراء و 

         ادِقِينص متونِ اللّهِ إِنْ كُنن داءكُم مدهواْ شعادلَـن      } ٢٣{ولُواْ وفْعت لُـواْ  فَإِن لَّمفْعت
         لِلْكَافِرِين تةُ أُعِدارالْحِجو اسا النهقُودالَّتِي و ارقُواْ النفهو حجة االله   .البقرة} ٢٤{فَات

 لى يوم الدين إعلى خلقه 
الذي من استمسك به نجى    ُه المتين   وحبلُ،الوثقىكتابه هو العروةُ  َّ بأن   ونؤمن، ومن أعرض 

سمِعت رسولَ  :فعن علِى رضي االله عنه قَالَ     .ضلالاً مبيناً قد هلك وضل     ف عنه وهجره   
فَقُلْت ما الْمخرج مِنها يا رسولَ اللَّهِ قَـالَ  .»أَلاَ إِنها ستكُونُ فِتنةٌ «  يقُولُ -� -اللَّهِ 
 »           كُمدعا بم ربخو لَكُما كَانَ قَبأُ مباللَّهِ فِيهِ ن ابكِت       سلُ لَـيالْفَص وه كُمنيا بم كْمحو

بِالْهزلِ من تركَه مِن جبارٍ قَصمه اللَّه ومنِ ابتغى الْهدى فِى غَيرِهِ أَضلَّه اللَّه وهو حبـلُ                 
        وه قِيمتساطُ الْمرالص وهو كِيمالْح الذِّكْر وهو تِينلاَ       اللَّهِ الْماءُ ووزِيغُ بِهِ الأَهالَّذِى لاَ ت 

                ـهائِبجقَضِى عنلاَ تو دةِ الرلَى كَثْرع لَقخلاَ ياءُ ولَمالْع همِن عبشلاَ يةُ وبِهِ الأَلْسِن بِسلْتت
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) نا قُرآنا عجبا يهدِى إِلَى الرشـدِ      إِنا سمِع (هو الَّذِى لَم تنتهِ الْجِن إِذْ سمِعته حتى قَالُوا          
من قَالَ بِهِ صدق ومن عمِلَ بِهِ أُجِر ومن حكَم بِهِ عدلَ ومن دعا إِلَيهِ هدِى إِلَى صِراطٍ                  

 .٧٧) أخرجه الترمذي( .»مستقِيمٍ 
ولم يبـق في أيـدي   ،الأصلية نسخها  ضاعت الكريمِ    الكتب التي نزلت قبل القرآن       إنَّ

 وحروفه كما تلاه     فما يزال محفوظًا بسوره وآياته وكلماتهِ      ا القرآنُ أم،الناس إلا تراجمها  
  فيها كـلام  قد اختلطَ السابقةُوالكتب،�  على رسول االله   -عليه السلام- جبريلُ

 فهـو   ا القرآنُ وأم، فيها كلام االله من كلام البشرِ       أحد فلا يعرف ، تعالى البشر بكلام االله  
أو أقـوال الصـحابة أو   �  الرسـول    بحديثِ ولم يختلطْ،- تعالى-ه كلام االلهجميع  

 .غيرهم
  فالتوراةُ، نسبته إلى الرسول الذي أُنـزل عليـه         تصح  ليس منها كتاب    الكتب  تلك إنَّ

وكـذا  ،دة بقرون عدي  -عليه السلام -وإنما دونت بعد موسى   ، لم يكتبها موسى   الحاليةُ  
 إلى   قطعيـةٍ   بصـورةٍ   نسبته  الوحيد الذي ثبتت    فهو الكتاب   الكريم ا القرآنُ أم،الإنجيلُ
  أولاً ما نـزلَ  كلَّوااب الوحي أن يدونفقد كان يأمر كت،ه لم يكتب  وإنْ�   الرسولِ

لٍبأو. 
هي كلمةُ   القرآنِ وتعاليم      ا البشر االله التي يسعد ،االله لهـا أن    فأراد   تخلـد     علـى مـر  
إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَما      {:قال تعالى ،  والتحريفِ  ها من التبديلِ  فصاا وحفظَ ،الزمن

     زِيزع ابلَكِت هإِنو ماءَه٤١(ج (    زِيـلٌ مِـننلْفِهِ تخ لَا مِنهِ ويدنِ ييب اطِلُ مِنأْتِيهِ الْبلَا ي
إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنـا لَـه        {: تعالى وقال.]٤١،٤٢/فصلت[}) ٤٢(حكِيمٍ حمِيدٍ   

 . سورة الحجر) ٩(} لَحافِظُونَ
وننظر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد اللّه الحق بحفظ هذا الذكر فنرى فيه المعجزة                

 ونـرى أن    - إلى جانب غيرها من الشواهد الكـثيرة         -الشاهدة بربانية هذا الكتاب     
الأحوال والظروف والملابسات والعوامل التي تقلبت على هذا الكتاب في خلال هـذه             
القرون ما كان يمكن أن تتركه مصونا محفوظا لا تتبدل فيه كلمـة ،ولا تحـرف فيـه               

                                                 
  عن معاذ وفيه ضعف ) ١٦٥٨٧(  والمعجم الكبير للطبراني برقم) ٨٣٦(والبزار برقم) ٣١٥٣( برقم - ٧٧
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جملة،لولا أن هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر،أكبر مـن الأحـوال والظـروف              
لكتاب من التغيير والتبديل،وتصـونه مـن العبـث         والملابسات والعوامل،تحفظ هذا ا   

 .والتحريف
لقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثرت فيـه الفرق،وكثـر فيـه                 

وراحت كل فرقة تبحث لها عن سند       .التراع،وطمت فيه الفتن،وتماوجت فيه الأحداث    
اقها أعداء هذا    ودخل في هذه الفتن وس     -� -في هذا القرآن وفي حديث رسول اللّه        

الذين تسموا  » القومية«دعاة  » القوميين« ثم من    - خاصة   -الدين الأصلاء من اليهود     
 ما احتـاج إلى     -� -ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول اللّه         ! بالشعوبيين

 -جهد عشرات العلماء الأتقياء الأذكياء عشرات من السنين لتحرير سنة رسول اللّـه              
 .يتها من كل دخيل عليها من كيد أولئك الكائدين لهذا الدين وغربلتها وتنق-�

كما استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول معاني النصوص القرآنية،وأن تحـاول     
 ..أن تلوي هذه النصوص لتشهد لها بما تريد تقريره من الأحكام والاتجاهات 

 أن تحدث حـدثا     - وفي أشد أوقات الفتن حلوكة واضطرابا        -ولكنها عجزت جميعا    
واحدا في نصوص هذا الكتاب المحفوظ وبقيت نصوصه كما أنزلها اللّه حجة باقية على              

 .كل محرف وكل مؤول وحجة باقية كذلك على ربانية هذا الذكر المحفوظ
 ضعفوا فيه عن حمايـة أنفسـهم،وعن        - ما نزال نعانيه     -ثم جاء على المسلمين زمان      

هم،وعن حماية أرضهم،وعن حماية أعراضهم وأمـوالهم       حماية عقيدم،وعن حماية نظام   
وغير عليهم أعداؤهم الغـالبون كـل       ! وحتى عن حماية عقولهم وإدراكهم    .وأخلاقهم

كـل منكـر مـن العقائـد        ..معروف عندهم،وأحلوا مكانه كـل منكـر فـيهم          
ومن الأنظمـة والقـوانين     .والتصورات،ومن القيم والموازين،ومن الأخلاق والعادات    

وردوهم » الإنسان«وا لهم الانحلال والفساد والتوقح والتعري من كل خصائص          وزين..
ووضعوا لهم ذلـك    ..وأحيانا إلى حياة يشمئز منها الحيوان       ..إلى حياة كحياة الحيوان     

» العلميـة «و» العلمانيـة «و» التطور«و» التقدم«الشر كله تحت عنوانات براقة من       
إلى آخـر   ...» التجديـد «و» الثورية«و» لتحطيم الأغلا «و» التحرر«و» الانطلاق«و
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ليس لهم من   .بالأسماء وحدها مسلمين  » المسلمون«وأصبح  ..تلك الشعارات والعناوين    
وباتوا غثاء كغثاء السيل لا يمنع ولا يدفع،ولا يصلح لشيء إلا           .هذا الدين قليل ولا كثير    

 ! ..وهو وقود هزيل..أن يكون وقودا للنار 
 لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب ولا        - بعد هذا كله     -ولكن أعداء هذا الدين     

فلقد كانوا أحرص الناس على بلـوغ هـذا         .ولم يكونوا في هذا من الزاهدين     .تحريفها
ولقد بذل أعداء هذا الدين     ! الهدف لو كان يبلغ،وعلى نيل هذه الأمنية لو كانت تنال         

ة أو تزيد في الكيد لدين       رصيدهم من تجارب أربعة آلاف سن      - وفي مقدمتهم اليهود     -
 وعلـى  -� -قدروا على الدس في سنة رسول اللّـه        ..وقدروا على أشياء كثيرة     .اللّه

وقدروا على تزوير الأحداث ودس الأشخاص في جسـم اتمـع           .تاريخ الأمة المسلمة  
وقدروا على تحطيم الدول    .المسلم ليؤدوا الأدوار التي يعجزون عن أدائها وهم سافرون        

وقدروا على تقديم عملائهم الخونة في صورة الأبطـال         .ات والأنظمة والقوانين  واتمع
الأمجاد ليقوموا لهم بأعمال الهدم والتدمير في أجسام اتمعات الإسلامية علـى مـدار              

 ..القرون،وبخاصة في العصر الحديث 
لم . .- والظروف الظاهرية كلـها مهيـأة لـه          -ولكنهم لم يقدروا على شيء واحد       

هذا الكتاب المحفوظ،الذي لا حماية له من أهله المنتسـبين   روا على إحداث شيء في    يقد
إليه وهم بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء كغثاء السيل لا يدفع ولا يمنع فدل هذا مرة                 
أخرى على ربانية هذا الكتاب،وشهدت هذه المعجزة الباهرة بأنه حقا تتريل من عزيـز         

 .حكيم
 مـن وراء    -أما هو اليوم    . مجرد وعد  -� -لى عهد رسول اللّه     لقد كان هذا الوعد ع    

فهو المعجزة الشـاهدة    .كل تلك الأحداث الضخام ومن وراء كل تلك القرون الطوال         
إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر،وإِنا لَـه      «:بربانية هذا الكتاب،والتي لا يماري فيها إلا عنيد جهول        

٧٨!!! ما يختار ..العظيم وصدق اللّه ..» لَحافِظُونَ
 

                                                 
 ]٢٧٦٨ص [ علي بن نايف الشحود - ت- ظلال القرآن للسيد قطب في - ٧٨
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 للعـالمين    أنزلـه االلهُ   والقـرآنُ . على النـاس    االله قائمةً   من ذلك أن تبقى حجةُ     والغايةُ
قال ، السـابقة  وليس خاصا لقوم معينين كمـا كانـت الكتـب         ،وللناس كافةً ،جميعا
) ٢٨(} ن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ    وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِ بشِيرا ونذِيرا ولَكِ       {:تعالى

  سورة سبأ
إنه أول دين جاء بالعقيدة الكاملة في توحيد اللّـه          :والذين يكتبون عن الإسلام فيقولون    

أو جاء بالعقيدة الكاملة في حقيقة الرسالة والرسول أو جاء بالعقيدة الكاملة في الآخرة              
! هؤلاء لا يقرأون القـرآن    ! .. لى الإسلام وهم يقصدون الثناء ع   .. والحساب والجزاء   

 - صلوات اللّه علـيهم وسـلامه        -ولو قرأوه لسمعوا اللّه تعالى يقرر أن جميع رسله          
وأـم  .. جاءوا بالتوحيد المطلق الخالص الذي لا ظل فيه للشرك في صورة من صوره              

 ـ            ه ضـرا ولا    جميعا أخبروا الناس بحقيقة الرسول،وبشريته وأنه لا يملك لهـم ولا لنفس
وأم جميعا أنذروا قومهم بالآخرة وما      .. نفعا،ولا يعلم غيبا،ولا يبسط أو يقبض رزقا        

وأن سائر حقائق العقيدة الإسلامية الأساسية جاء ا كـل          .. فيها من حساب وجزاء     
إنما تلك الأقوال أثر من     .. وصدق الكتاب الأخير ما جاءت به الكتب قبله         .. رسول  

 قـد   - بما فيها العقائد السـماوية       -التي تزعم أن أصول العقيدة      . لأوربيةآثار الثقافة ا  
وما يمكن أن يدافع عن الإسلام دم أصـوله         ! تطورت وترقت،بتطور الأقوام وترقيها   

 !!!فليحذر الكتاب والقارئون هذا المزلق الخطير! التي يقررها القرآن
 - أم القرى    - أهل مكة    -� - فأما حكمة إنزال هذا الكتاب،فلكي ينذر به الرسول         

وسميت مكة أم القرى،لأا تضم بيت اللّه       ..» ولِتنذِر أُم الْقُرى ومن حولَها    «:وما حولها 
الذي هو أول بيت وضع للناس ليعبدوا اللّه فيه وحده بلا شريك وجعله مثابـة أمـن                 

تكن دعوة عامـة    للناس وللأحياء جميعا ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل الأرض ولم           
! من قبل وإليه يحج المؤمنون ذه الدعوة،ليعودوا إلى البيت الذي خرجت منه الـدعوة             

وليس المقصود،كما يتصيد أعداء الإسلام من المستشرقين،أن تقصر الدعوة على أهـل            
 .مكة ومن حولها
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 ما كان يقصـد في      -� -فهم يقتطعون هذه الآية من القرآن كله،ليزعموا أن محمدا          
وأنه إنما تحول من هذا     . ل الأمر أن يوجه دعوته إلا إلى أهل مكة وبعض المدن حولها           أو

اال الضيق الذي ما كان خياله يطمح في أول الأمر إلى أوسع منه فتوسع في الجزيـرة                 
 ! لمصادفات لم يكن في أول الأمر على علم ا.. كلها،ثم هم أن يتخطاها 

ففي القـرآن المكـي،وفي     .. وكذبوا  ! .. يام دولته ا  وذلك بعد هجرته إلى المدينة،وق    
» وما أَرسلْناك إِلَّا رحمـةً لِلْعـالَمِين       «-� -أوائل الدعوة،قال اللّه سبحانه لرسوله      

) ٢٨:سـبأ ... (» وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِلناسِ بشِيراً ونـذِيراً       «) .. ١٠٧:الأنبياء...(
 ٧٩ !الابتلاء ذاك كانت محصورة في شعاب مكة يحيط ا الكرب وولعل الدعوة يوم

ذَلِك الْكِتاب لاَ ريب فِيهِ هـدى       {:قال تعالى . خيرٍ  إلى كلِّ  لُهو الهدى الموصِ    والقرآنُ
قِينتسورة البقرة) ٢(} لِّلْم . 

ولا ، مكانٍ كلِّ والأسماع في    إلى العقولِ   وتصلَ، تنتشر  لكلمته أنْ   يريد -عز وجلَّ -واالله  
يتم      والفهمِ  الحفظِ  سهلةَ  ذلك إلا إذا كانت ،فليس  علـى النـاس    في القرآن ما يصعب 
كِرٍ        {:قال تعالى ، به ه أو العملُ  فهمدلْ مِن مآنَ لِلذِّكْرِ فَها الْقُرنرسي لَقَدسورة ) ١٧(} و

  .القمر 
فيه جاذبية  .،فيه جاذبية ليقرأ ويتدبر   وهذا هو القرآن حاضرا،سهل التناول،ميسر الإدراك     

الصدق والبساطة،وموافقة الفطرة،واستجاشة الطبع،لا تنفد عجائبه،ولا يخلق على كثرة         
وكلما صحبته النفس زادت له ألفة وبـه        .وكلما تدبره القلب عاد منه بزاد جديد      .الرد
 ٨٠.أنسا

 بمثل ما جـاء  َ أن تأتيها على  الدنيا بأسرِفلو اجتمعتِ،�  الرسول   معجزةُوالقرآنُ 
    لْفِـهِ           {فهو  ،هم ذلك به في القرآن الكريم لأعجزخ لَا مِنهِ ويدنِ يياطِلُ مِن بأْتِيهِ الْبلَا ي

 .سورة فصلت) ٤٢(} تترِيلٌ من حكِيمٍ حمِيدٍ
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ويتصل .يصدع بالحق .وهو صادر من اللّه الحق    .وأنى للباطل أن يدخل على هذا الكتاب      
 لذي تقوم عليه السماوات والأرض؟بالحق ا

إِنا نحن نزلْنـا    «:محفوظ بأمر اللّه الذي تكفل بحفظه فقال      .وأنى يأتيه الباطل وهو عزيز    
والمتدبر لهذا القرآن يجد فيه ذلك الحق الذي نزل به،والـذي           .»الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ   

حقـا مطمئنـا    .في بسـاطة ويسـر    يجـده   .يجده في روحه ويجده في نصه     .نزل ليقره 
تنزِيلٌ مِن حكِيمٍ   «وهو  .فطريا،يخاطب أعماق الفطرة،ويطبعها ويؤثر فيها التأثير العجيب      

والحكمة ظاهرة في بنائه،وفي توجيهه،وفي طريقة نزوله،وفي علاجه للقلـب          ..» حمِيدٍ
يش القلـب  وفي القرآن ما يستج.واللّه الذي نزله خليق بالحمد  .البشري من أقصر طريق   

 - � -ثم يربط السياق بين القرآن وسائر الوحي قبله وبين رسول اللّـه      .لحمده الكثير 
ويجمع أسرة النبوة كلها في ندوة واحدة تتلقى مـن رـا حـديثا              .وسائر الرسل قبله  

واحدا،ترتبط به أرواحها وقلوا،وتتصل به طريقها ودعوا ويحس المسلم الأخير أنـه            
ما يقـالُ   «: عميقة الجذور،وعضو من أسرة عريقة قديمة التاريخ       فرع من شجرة وارفة   

لِكقَب لِ مِنسقِيلَ لِلر إِلَّا ما قَد ذُو عِقابٍ أَلِيمٍ.لَكةٍ وفِرغلَذُو م كبإِنَّ ر «.. 
وإنه كـذلك اسـتقبال واحـد مـن         .إنه وحي واحد،ورسالة واحدة،وعقيدة واحدة    

ثم هي بعد ذلك وشيجة واحدة،وشجرة      ..ضات واحدة   البشرية،وتكذيب واحد،واعترا 
واحدة،وأسرة واحـدة،وآلام واحـدة،وتجارب واحدة،وهـدف في ايـة الأمـر            

 .واحد،وطريق واصل ممدود
توحيـه هـذه الحقيقـة لأصـحاب        .أي شعور بالأنس،والقوة،والصبر،والتصـميم   

 ـ           ى ومحمـد   الدعوة،السالكين في طريق سار فيها من قبل نوح وإبراهيم وموسى وعيس
  صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين؟-وإخوام جميعا 

وأي شعور بالكرامة والاعتزاز والاستعلاء على مصاعب الطريق وعثرـا وأشـواكها            
وعقباا،وصاحب الدعوة يمضي وهو يشعر أن أسلافه في هذا الطريق هم تلك العصبة             

 المختارة من بني البشر أجمعين؟
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ولكن أي آثار هائلة عميقة     ..»  لَك إِلَّا ما قَد قِيلَ لِلرسلِ مِن قَبلِك        ما يقالُ «:إا حقيقة 
 ينشئها استقرار هذه الحقيقة في نفوس المؤمنين؟

وهذا ما يصنعه هذا القرآن،وهو يقرر مثل هـذه الحقيقـة الضـخمة ويزرعهـا في                
 ٨١.القلوب
يا أَيها الناس قَـد جـاءتكُم       {:الىقال تع . عن الرذيلةِ  والنهيِِ إلى الفضيلة     دعوةٌ والقرآنُ

            مِنِينـؤةٌ لِّلْممحرى ودهورِ ودا فِي الصشِفَاء لِّمو كُمبن رعِظَةٌ موسـورة  ) ٥٧(} م
 ].يونس

 لها  وشفاءٌ، والضلالِ  لها من الكفرِ   فهو شفاءٌ ،ها من أمراضها  يطهر. للنفوسِ  شفاءٌ والقرآنُ
وننزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤمِنِين ولاَ يزِيـد     {:قال تعالى ،قدِ والح من الغلِّ 

 سورة الإسراء) ٨٢(} الظَّالِمِين إَلاَّ خسارا
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ها  ضرب بعضِ  وعدمِ، ا ملِ أوامره والع   به وتعظيم  والتمسك، االله بقوةٍ   كتابِ  أخذُ -)١
{ :قال تعالى . في العلم   الراسخين   على طريقةِ ، إلى محكمهِ  هورد، بمتشاهِ والإيمانُ،ببعضٍ

هو الَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتاب مِنه آيات محكَمات هن أُم الْكِتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما              
وبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاء الْفِتنةِ وابتِغاء تأْوِيلِهِ وما يعلَم تأْوِيلَه إِلاَّ              الَّذِين في قُلُ  

لْبـابِ  اللّه والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ آمنا بِهِ كُلٌّ من عِندِ ربنا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الأ  
 آل عمران} ٧{
٢(-   متكاملٍ  حياةٍ   وأنه منهج     قـال  . إلا بـه    للبشريةِ ولا سعادةَ ، يهدي للتي هي أقوم

إِنَّ هـذَا الْقُرآنَ يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشـر الْمـؤمِنِين الَّـذِين يعملُـونَ               { :تعالى
    ا كَبِيررأَج ماتِ أَنَّ لَهالِحا         } ٩{ا  الصـذَابع ما لَهندتةِ أَعونَ بِالآخِرمِنؤلاَ ي وأَنَّ الَّذِين

 الإسراء} ١٠{أَلِيما 
يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور،بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيـد           

ة فيها ولا غموض،والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة،وتطلق الطاقات البشـري           
الصالحة للعمل والبناء،وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشـرية في            

 .تناسق واتساق
ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه،وبين مشاعره وسلوكه،وبين            
عقيدته وعمله،فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم،متطلعة إلى أعلى             

هي مستقرة على الأرض،وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى اللّه،ولو كان هذا              و
 .العمل متاعا واستمتاعا بالحياة

ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة،فلا تشق التكاليف             
لـنفس  ولا تسهل وتترخص حـتى تشـيع في ا        .على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء      

 .ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال.الرخاوة والاستهتار
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أفـرادا وأزواجا،وحكومـات    :ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض        
وشعوبا،ودولا وأجناسا،ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتـأثر            

الأسس التي  . ولا تصرفها المصالح والأغراض    بالرأي والهوى ولا تميل مع المودة والشنآن      
أقامها العليم الخبير لخلقه،وهو أعلم بمن خلق،وأعرف بما يصلح لهم في كـل أرض وفي               
كل جيل،فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظـام              

 .التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان
الديانات السماوية جميعها والربط بينـها كلـها،وتعظيم        ويهدي للتي هي أقوم في تبني       

 .مقدساا وصيانة حرماا فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام
»    مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يـالِحاتِ  «..» إِنَّ هذَا الْقُرلُونَ الصمعي الَّذِين مِنِينؤالْم رشبيو
فهـذه هـي    »  لَهم أَجراً كَبِيراً،وأَنَّ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ أَعتدنا لَهم عذاباً أَلِيماً           أَنَّ

فلا إيمان بـلا    .فعلى الإيمان والعمل الصالح يقيم بناءه     .قاعدته الأصيلة في العمل والجزاء    
وما معا  .قطوع لاركيزة له  الأول مبتور لم يبلغ تمامه،والثاني م     .عمل،ولا عمل بلا إيمان   

 .وما معا تتحقق الهداية ذا القرآن..تسير الحياة على التي هي أقوم 
الإنسـان العجـول    .فأما الذين لا يهتدون دي القرآن،فهم متروكون لهوى الإنسان        

الجاهل بما ينفعه وما يضره،المندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولو كان من ورائها الشـر               
 ..» ع الْإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكانَ الْإِنسانُ عجولًاويد«:له

ولقد يفعل الفعل وهو شر،ويعجل به علـى        .ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها      
فـأين  ..أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه           .نفسه وهو لا يدري   

  الهادي؟هذا من هدى القرآن الثابت الهادئ
 ٨٢!هدى القرآن وهو الإنسان.شتان شتان:ألا إما طريقان مختلفان

والمكانة ،وجعـل لهـا المترلـة السـامية       ،للعباد  أنزل االله عز وجل كتبه هدايـةً       -)٣
قـال  .لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان ا      ، دينهِ  الإيمان ا ركناً من أركانِ     وجعلَ،الرفيعة
ما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللّهِ وملآئِكَتِهِ وكُتبِـهِ            آمن الرسولُ بِ  {:تعالى
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             صِيرالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعقَالُواْ سلِهِ وسن ردٍ مأَح نيب قفَرلِهِ لاَ نسرو {
 سورة البقرة) ٢٨٥(

 في الـدنيا     من أهمها السـعادةُ    لعلَّ، عظيمةً  سبحانه على الإيمان بكتبه ثمراتٍ     وقد رتب 
في الآخرة  والفوز ،        وضـلَّ ، أمر االله تعالى   ذلك أنَّ من لم يؤمن بتلك الكتب فقد خالف 

خِرِ فَقَـد   ومن يكْفُر بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآ       { :قال تعالى ،ضلالا بعيداً 
وجعل ،فقد قرن سبحانه الإيمان بكتبه بالإيمان بـه       ،)١٣٦:النساء( } ضلَّ ضلالاً بعِيداً    

 .سواء بسواء،عاقبة الكفران ا كعاقبة الكفران به
٤(-  استشعار         فقد جعل له كتبـاً     ، ولا تحصى   المسلم لنعم االله عليه وآلاءه التي لا تعد

 وتتقاذفه الميـولُ  ، والشهوات  سبحانه هملاً تتخطفه الأهواءُ    فلم يتركه ، الرشاد ديه سبلَ 
 العبـد مـا     ولن يقدر . وجهته  أمره ويسدد  حصلِأ له من الأسباب ما ي     بل هي ،والرغبات

  بما أنزله من كتب إلا عندما يتأملُ       وما يتبعه من إيمانٍ   ،أسبغ االله عليه من نعمة الإيمان به      
 من  لا يدري الهدف  ، والضلالِ  من كان يحيا حياة الغي     وحالَ،عم من حرم هذه الن    حالَ
أَفَمن يمشِي مكِبـا علَـى      {:قال تعالى ،وما هي الغاية التي يسعى إليها من مسيره       ،سيره

وقال أيضـاً   ، سورة الملك ) ٢٢(} وجهِهِ أَهدى أَمن يمشِي سوِيا علَى صِراطٍ مستقِيمٍ       
ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيرا من الْجِن والإِنسِ لَهم قُلُـوب لاَّ           {:في حق الضالين عن هديه    

يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لاَّ يبصِرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لاَّ يسمعونَ بِها أُولَئِك كَالأَنعامِ بـلْ      
 . سورة الأعراف) ١٧٩(} هم أَضلُّ أُولَئِك هم الْغافِلُونَ

االله سبحانه قد أنزل    َّوذلك بمعرفته أن    ، بالراحة والطمأنينة   المؤمن الشعور  ه يمنح إن  -)٥
 ويهديهم لما فيـه صـلاح     ، حاجتهم ويحقق، حالهم من الشرائع ما يناسب   ٍ قوم   على كلِّ 

} ةً ومِنهاجـاً    لِكُـلٍّ جعلْنـا مِـنكُم شِـرع       { :قال تعالى ،أمرهم في الدنيا والآخرة   
ويقيناً ،ة الإلهية ازداد إيماناً مع إيمانه     فإذا كان المؤمن على بينة من هذه السن       ،)٤٨:المائدة(

 بأوامر االله    جوارحه عاملةً  فتنطلق، له وتعظيماً لقدره    حباً لربه ومعرفةً   فيزداد،فوق يقينه 
 ثمـرة هـذا      فينالُ -فيها   وهي العمل بما     -فتتحقق الغاية العظيمة من الإيمان بالكتب       

 الخـير   وقد وعد االله عز وجل العاملين بشرعهِ      ، في الدنيا وفوزاً في الآخرة     الإيمان سعادةً 
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ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنـا        { :كما قال تعالى  ،والبركات في الدنيا والآخرة   
ولَو أَنهم أَقَـاموا    { :وقال أيضاً ) ٩٦:الأعراف (}علَيهِم بركَاتٍ مِن السماءِ والأرض      

              مهمِن لِهِمجتِ أَرحت مِنو قِهِمفَو لأكَلُوا مِن هِمبر مِن هِمزِلَ إِلَيا أُنمجِيلَ والإناةَ وروالت
 ).٦٦:المائدة(} أُمةٌ مقْتصِدةٌ وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ 

إن العقيدة الإيمانية في اللّه،وتقواه،ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة،وعن خط تاريخ            
 .الإنسان

. وعدا مـن اللّـه    . إن الإيمان باللّه،وتقواه،ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأرض       
 نتلقـى هـذا الوعـد بقلـب         - المؤمنين باللّـه     -ومن أوفى بعهده من اللّه؟ ونحن       

نحن .. ه ابتداء،لا نسأل عن علله وأسبابه ولا نتردد لحظة في توقع مدلوله             المؤمن،فنصدق
 .. ونصدق بوعده بمقتضى هذا الإيمان - بالغيب -نؤمن باللّه 

إن !  فنجد علته وسـببه   - كما يأمرنا إيماننا كذلك      -ثم ننظر إلى وعد اللّه نظرة التدبر        
في أجهزة الاستقبال الفطرية وصدق في      الإيمان باللّه دليل على حيوية في الفطرة وسلامة         

.. الإدراك الإنساني،وحيوية في البنية البشرية،ورحابة في مجال الإحساس بحقائق الوجود           
 .وهذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية

والإيمان باللّه قوة دافعة دافقة،تجمع جوانب الكينونة البشرية كلها،وتتجه ا إلى وجهة            
طلقها تستمد من قوة اللّـه،وتعمل لتحقيـق مشـيئته في خلافـة الأرض              واحدة،وت

وهذه كـذلك مـن     .. وعمارا،وفي دفع الفساد والفتنة عنها،وفي ترقية الحياة ونمائها         
 .مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية

وما من شك أن الإنسـان      . والإيمان باللّه تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد        
مـن العبيـد    . تحرر بالعبودية للّه،أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة         الم

وتقوى اللّه يقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والشطط         ! للهوى ولبعضهم بعضا  
 والغرور،في دفعة الحركة ودفعة الحياة

نشاط وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج،فلا يعتدي،ولا يتهور،ولا يتجاوز حدود ال          
وحين تسير الحياة متناسقة بين الدوافع والكوابح،عاملة في الأرض،متطلعـة إلى           .الصالح
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تسير سيرة صـالحة    .. السماء،متحررة من الهوى والطغيان البشري،عابدة خاشعة للّه        
فلا جرم تحفها البركة،ويعمها الخير،ويظلها الفلاح      . منتجة تستحق مدد اللّه بعد رضاه     

 - إلى جانب لطف اللّه المستور       - مسألة واقع منظور     -هذا الجانب    من   -والمسألة  .. 
 ..واقع له علله وأسبابه الظاهرة،إلى جانب قدر اللّه الغيبي الموعود 

والبركات التي يعد اللّه ا الذين يؤمنون ويتقون،في توكيد ويقين،ألوان شتى لا يفصلها             
ض الهابط من كل مكان،النابع مـن       وإيحاء النص القرآني يصور الفي    . النص ولا يحددها  

فهي البركات بكل أنواعها وألواا،وبكـل      . كل مكان،بلا تحديد ولا تفصيل ولا بيان      
! صورها وأشكالها،ما يعهده الناس وما يتخيلونه،وما لم يتهيأ لهم في واقـع ولا خيـال              

النـاس في   والذين يتصورون الإيمان باللّه وتقواه مسألة تعبدية بحتة،لا صلة لها بواقـع             
وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة       ! الأرض،لا يعرفون الإيمان ولا يعرفون الحياة     

 . وكفى باللّه شهيدا- سبحانه -يشهد ا اللّه 
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم        «:ويحققها النظر بأسباا التي يعرفها الناس     

 ..» ولكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِبونَ. ن السماءِ والْأَرضِبركاتٍ مِ
 مضيقا عليهم في الرزق،لا     -إم مسلمون   : يقولون -ولقد ينظر بعض الناس فيرى أمما       

ويرى أمما لا يؤمنون ولا يتقون،مفتوحا عليهم في الـرزق          ! .. يجدون إلا الجدب والمحق   
 وأين إذن هي السنة التي لا تتخلف؟:فيتساءل.. وذ والقوة والنف

.. إم مسلمون   :إن أولئك الذين يقولون   ! ولكن هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال      
إم لا يخلصون عبوديتهم للّه،ولا يحققون في واقعهم شهادة أن          ! لا مؤمنون ولا متقون   

 سـواء   -ون عليهم،ويشرعون لهم    إم يسلمون رقام لعبيد منهم،يتأله    ! لا إله إلا اللّه   
فالمؤمن لا يدع عبدا من العبيد يتأله       .  وما أولئك بالمؤمنين   -القوانين أو القيم والتقاليد     

ويـوم كـان    .. عليه،ولا يجعل عبدا من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره            
لـيهم  دانت لهم الدنيا،وفاضت ع   . أسلاف هؤلاء الذين يزعمون الإيمان مسلمين حقا      

 .بركات من السماء والأرض،وتحقق لهم وعد اللّه
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ثُم بدلْنا مكانَ السيئَةِ الْحسنةَ     «:فهذه هي السنة  .. فأما أولئك المفتوح عليهم في الرزق       
. فهو الابتلاء بالنعمة الذي مر ذكره     ! »حتى عفَوا،وقالُوا قَد مس آباءَنا الضراءُ والسراءُ      

 ..وهو أخطر من الابتلاء بالشدة 
فالبركة قد تكـون مـع      . وفرق بينه وبين البركات التي يعدها اللّه من يؤمنون ويتقون         

وكم من  .. القليل إذا أحسن الانتفاع به،وكان معه الصلاح والأمن والرضى والارتياح           
سود الناس  أمة غنية قوية ولكنها تعيش في شقوة،مهددة في أمنها،مقطعة الأواصر بينها،ي          

وهي وفرة بـلا    . وهو متاع بلا رضى   . فهي قوة بلا أمن   . فيها القلق وينتظرها الانحلال   
 ..وهو الابتلاء الذي يعقبه النكال . وهو حاضر زاه يترقبه مستقبل نكد. صلاح

إن البركــات الحاصــلة مــع الإيمــان والتقوى،بركــات في الأشــياء،وبركات في 
بركات تنمي الحياة وترفعها    ..  في طيبات الحياة     النفوس،وبركات في المشاعر،وبركات  

 ٨٣".وليست مجرد وفرة مع الشقوة والتردي والانحلال . في آن
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 :المراد بالرسل

 في تبليغِ ، بينه وبين عباده    اصطفاهم االله تعالى من النوع الإنساني ليكونوا وسطاءَ        رجالٌ
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما     {:  ،قال تعالى    والآدابِ  والأحكامِ  شاء من العقائد والعباداتِ    ما

أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللّه يعصِمك مِن الناسِ إِنَّ اللّه لاَ                 
   الْكَـافِرِين مدِي الْقَوهـ،  سـورة المائـدة   ) ٦٧(} ي  رون مـن آمـن بحسـن    ويبش

رسـلاً مبشـرِين    {: سوء العقاب قال االله تعـالى       من كفر وأعرض   وينذرونَ،الثوابِ
} ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُونَ لِلناسِ علَى اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللّه عزِيـزا حكِيمـا                 

 . سورة النساء) ١٦٥(
 :معنى الإيمان بالرسل

 إيماناً  المرءُ  أن يؤمن    ورسولٍ  جازما بكل نبي  ع رفت نبوت  ه عن طريق القـرآن     ه ورسالت
رف منهم بأسمائهم آمنا م بأعيـام       فمن ع . الصحيحة إجمالاً وتفصيلاً    أو السنةِ  الكريمِ

دون أن ننكر   ،ل  م آمنا م على سبيل الإجما     ومن لم يعرف منهم بأسمائهِ    ،على التفصيل 
 .نبوةَ أو رسالةَ أحدٍ منهم

 :أول الرسل وأخرهم
قـال االله  .�  هم محمـد خرآو، عليه السلام إلى أهل الأرض هو نوح إن أول رسولٍ

 ـ         {   :تعالى ا إِلَى إِبنيحأَودِهِ وعب مِن ينبِيالنوحٍ وا إِلَى ننيحا أَوكَم كا إِلَينيحا أَوإِن اهِيمر
وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباطِ وعِيسى وأَيوب ويونس وهـارونَ وسـلَيمانَ           

ورسلًا قَد قَصصناهم علَيك مِن قَبلُ ورسلًا لَم نقْصصـهم          ) ١٦٣(وآَتينا داوود زبورا    
ما كَانَ  {:وقال تعالى ، } ]١٦٣،١٦٤/النساء) [١٦٤(ه موسى تكْلِيما    علَيك وكَلَّم اللَّ  

محمد أَبا أَحدٍ من رجالِكُم ولَكِن رسولَ اللَّهِ وخاتم النبِيين وكَانَ اللَّه بِكُـلِّ شـيءٍ                
 سورة الأحزاب ) ٤٠(} علِيما
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 إليـه    أو أوحي   بشريعة مستقلةٍ  رسل إليهم رسولٌ   أُ ثم إنه لم تخلُ أمةٌ من الأمم إلا وقد        
ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً أَنِ اعبدواْ اللّـه  {:قال االله تعالى  ، من قبله ليجددها   بشريعةِ

ةُ فَسِـيرواْ فِـي     واجتنِبواْ الطَّاغُوت فَمِنهم من هدى اللّه ومِنهم من حقَّت علَيهِ الضلالَ          
كَذِّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فواْ كَيضِ فَانظُرسورة النحل ) ٣٦(} الأَر 

) ٢٤(} إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشِيرا ونذِيرا وإِن من أُمةٍ إِلَّا خلَا فِيها نـذِير            {:تعالىوقوله  
 .سورة فاطر

 : من جنس البشرالرسلُ
 ـ ،ليس لهم من خصائص الربوبية أو الألوهية شيءٌ       ، مخلوقون ر والرسل بش  م بل تلحقه

خصائص البشر من المرض والموت والحاجة إلى الأكل والشرب وغير ذلك مـن              جميع 
ولكنهم يمتـازون عـن     ، - المنفرة   عدا الصفاتِ  -صفات البشر من النكاح و التناسل     

 النـاس   وأرحم، النـاس  وأكرم،ناس ال وأشجع، الناس  الناس  وآمن   بأم أصدق  غيرهم  
ى إليهم دون سواهم من      االله تعالى أوح   وأنَّ، في المعاصي  ولا يقعونَ ،ى الناس وأتقَ،بالناس
قُل لاَّ أَملِك لِنفْسِي نفْعا ولاَ ضرا إِلاَّ ما شاء          {: �قال االله تعالى آمرا نبيه محمدا       ،الناس

    يالْغ لَمأَع كُنت لَوو اللّه             ـذِيرـاْ إِلاَّ نوءُ إِنْ أَنالس نِيسا ممرِ ويالْخ مِن تكْثَرتلاَس ب
وقال االله تعالى عن إبراهيم عليه السلام       ،سورة الأعراف   ) ١٨٨(} وبشِير لِّقَومٍ يؤمِنونَ  

 ـ  ) ٧٩(والَّذِي هو يطْعِمنِي ويسقِينِ     {  :واصفا ربه    فَه ترِضإِذَا مـفِينِ    وشي ٨٠(و (
رب ) ٨٢(والَّذِي أَطْمع أَنْ يغفِر لِي خطِيئَتِي يوم الدينِ         ) ٨١(والَّذِي يمِيتنِي ثُم يحيِينِ     

      الِحِينأَلْحِقْنِي بِالصا وكْملِي ح بوقوله تعالى عـن    ، }]٨٣-٧٩/الشعراء)  [٨٣(ه
) ٥٩(} ا عبد أَنعمنا علَيهِ وجعلْناه مثَلًا لِّبنِي إِسـرائِيلَ          إِنْ هو إِلَّ  {:عيسى عليه السلام    

 . سورة الزخرف
ولا .إنما هو عبد أنعم اللّه عليـه      .فليس إلها يعبد كما انحرف فريق من النصارى فعبدوه        

 ـ          .جريرة له في عبادم إياه     ه فإنما أنعم اللّه عليه ليكون مثلا لبني إسرائيل ينظـرون إلي
واستطرد إلى أسطورم حول الملائكة،يبين لهم      ! فنسوا المثل،وضلوا السبيل  .ويتأسون به 

ولو شاء اللّه لجعل الملائكـة يخلفـوم في هـذه    .أن الملائكة خلق من خلق اللّه مثلهم     
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ولَو نشاءُ لَجعلْنا مِـنكُم     «:الأرض،أو لحول بعض الناس إلى ملائكة يخلفوم في الأرض        
وما يشاؤه من الخلق    .فمرد الأمر إلى مشيئة اللّه في الخلق      ..» ةً فِي الْأَرضِ يخلُفُونَ   ملائِكَ
 إلا صـلة    - سـبحانه    -وليس أحد من خلقه يمت إليه بنسب،ولا يتصل بـه           .يكون

 ٨٤.المخلوق بالخالق،والعبد بالرب،والعابد بالمعبود
 :ما يتضمنه الإيمان بالرسل

 : االله تعالى لا تفريق بينهم من بأن رسالتهم حق الإيمانُ-١
فالكفر   م جميعا   بواحد منهم كفر ،   ونَ بِاللَّـهِ      {  :كما قال االله تعالىكْفُـري إِنَّ الَّذِين

ورسلِهِ ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّهِ ورسلِهِ ويقُولُونَ نؤمِن بِـبعضٍ ونكْفُـر بِـبعضٍ               
أُولَئِك هم الْكَـافِرونَ حقـا وأَعتـدنا        ) ١٥٠( أَنْ يتخِذُوا بين ذَلِك سبِيلًا       ويرِيدونَ

والَّذِين آَمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ولَم يفَرقُوا بين أَحـدٍ مِـنهم           ) ١٥١(لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا    
ورأُج تِيهِمؤي فوس ا أُولَئِكحِيما رغَفُور كَانَ اللَّهو م١٥٢-١٥٠/النساء[})١٥٢(ه[  

لقد كان اليهود يدعون الإيمان بأنبيائهم وينكرون رسالة عيسى ورسالة محمـد كمـا              
 وينكرون رسالة محمـد    - فضلا عن تأليهه     -كان النصارى يقفون بإيمام عند عيسى       

 .كذلك
ر التصور الإسلامي الشامل الكامل عـن       وكان القرآن ينكر على هؤلاء وهؤلاء ويقر      

الإيمان باللّه ورسوله بدون تفريق بين اللّه ورسله وبدون تفريق كـذلك بـين رسـله          
الذي لا يقبل اللّه من الناس غيره،لأنـه      » الدين«وذا الشمول كان الإسلام هو      .جميعا

 .هو الذي يتفق مع وحدانية اللّه ومقتضيات هذه الوحدانية
لمطلق للّه سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشر،وتوحيد           إن التوحيد ا  

وكل كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هـو  ..رسله الذين حملوا هذه الأمانة للناس  
فدين اللّه للبشـر    .كفر بوحدانية اللّه في الحقيقة وسوء تصور لمقتضيات هذه الوحدانية         

لذلك عبر السياق   .سه كما أنه لا يتغير في مصدره      ومنهجه للناس،هو هولا يتغير في أسا     
وعمـن  ) بأن يؤمنوا باللّه ويكفروا بالرسـل (هنا عمن يريدون التفرقة بين اللّه ورسله        
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عبر عـن هـؤلاء     ) بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم    (يريدون التفرقة بين الرسل     
عد تفرقتهم بين اللّه ورسله،وتفرقتهم بين      ،و»الَّذِين يكْفُرونَ بِاللَّهِ ورسلِهِ   «وهؤلاء بأم   

 .بعض رسله وبعض،كفرا باللّه وبرسله
 ووحدانيتـه  - سـبحانه  -الإيمان باللّه إيمان بوحدانيتـه  ..إن الإيمان وحدة لا تتجزأ   

 علـى   - كوحـدة    -تقتضي وحدة الدين الذي ارتضاه للناس لتقوم حيام كلـها           
 لا من عند أنفسـهم  -ذا الدين من عنده ويقتضي وحدة الرسل الذين جاءوا    .أساسه

ولا سـبيل إلى    .. ووحدة الموقف تجـاههم جميعـا        -ولا في معزل عن إرادته ووحيه       
إلا بالكفر المطلق وإن حسب أهله أم يؤمنون ببعض ويكفـرون   .تفكيك هذه الوحدة  

 ..أجمعين ..وكان جزاؤهم عند اللّه أن أعد لهم العذاب المهين ! ببعض
»هِيناً      أُولئِكذاباً مع نا لِلْكافِرِيندتأَعا،وقونَ حالْكافِر مفهـم  » المسـلمون «أما  ..»  ه

فكل الرسل  .الذين يشتمل تصورهم الاعتقادي على الإيمان باللّه ورسله جميعا بلا تفرقة          
 ما لم يقع فيهـا      -عندهم موضع اعتقاد واحترام وكل الديانات السماوية عندهم حق          

 تكون عندئذ من دين اللّه،وإن بقي فيها جانب لم يحـرف،إذ أن الـدين            التحريف فلا 
إلها واحدا،ارتضى للناس دينـا  :- كما هو في حقيقته - وهم يتصورون الأمر   -وحدة  

واحدا ووضع لحيام منهجا واحدا،وأرسل رسله إلى الناس ذا الدين الواحد وهـذا             
ول،يقوده نوح وإبراهيم وموسـى    موص - في حسهم    -وموكب الإيمان   .المنهج الواحد 

 ونسـبهم   - صلوات اللّه وسلامه عليهم جميعا       -وعيسى ومحمد وإخوام من الرسل      
هم إلى هذا الموكب الموصول عريق وهم حملة هذه الأمانة الكبرى،وهم ورثة هذا الخير              

وإليهم وحـدهم   ..لا تفرقة ولا عزلة ولا انفصام       ..الموصول على طول الطريق المبارك      
 .نتهى ميراث الدين الحقا

الذي لا يقبل اللّه غيره     » الإسلام«وهذا هو   .وليس وراء ما عندهم إلا الباطل والضلال      
الذين يسـتحقون الأجـر مـن اللّـه علـى مـا             » المسلمون«وهؤلاء هم   .من أحد 

أُولئِـك سـوف يـؤتِيهِم      «:عملوا،ويستحقون منه المغفرة والرحمة فيما قصروا فيـه       
مهورحِيماًأُجغَفُوراً ر كانَ اللَّهو، «.. 
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والإسلام إنما يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة في اللّه ورسله،لأن هذا التوحيد هو              
الأساس اللائق بتصور المؤمن لإلهه سبحانه كما أنه هـو الأسـاس اللائـق بوجـود                

رى وحدة الناموس   ولأنه هو العقيدة اللائقة بإنسان ي     .منظم،غير متروك للتعدد والتصادم   
ولأنه هو التصور الكفيل بضـم المـؤمنين جميعـا في           .في هذا الوجود أينما امتد بصره     

موكب واحد،يقف أمام صفوف الكفر،وفي حزب واحد يقف أمام أحزاب الشـيطان            
 ولو كان لها    -ولكن هذا الصف الواحد ليس هو صف أصحاب الاعتقادات المحرفة           ..

ب الإيمان الصحيح والعقيـدة الـتي لم يدخلـها           إنما هو صف أصحا    -أصل سماوي   
 .انحراف

» خير أُمةٍ أُخرِجت لِلنـاسِ    » «المسلمون«وكان  .»الدين«هو  » الإسلام«ومن ثم كان    
لا كل من ولـد في بيـت        .المسلمون المعتقدون عقيدة صحيحة،العاملون ذه العقيدة     

ا البيان يبدو الذين يفرقـون      وفي ظل هذ  ! مسلم،ولا كل من لاك لسانه كلمة الإسلام      
بين اللّه ورسله،ويفرقون بين بعض الرسل وبعض،منقطعين عن موكب الإيمان،مفرقين          

    .٨٥للوحدة التي جمعها اللّه،منكرين للوحدانية التي يقوم عليها الإيمان باللّه
 :اسمه  من جاء ذكره بعينه و بكلِّ الإيمانُ-٢

  -  إِبـراهِيم  -  أَيـوب  -  آدم ( وهـم      رسولاً  وعشرين وقد ذكر القرآن الكريم خمسةً    
رِيسإِد -   اقحاعِيلُ  -  إِسمإِس  - اسإِلْي  -  عسالْي  -  وداوـا    -  ذُو الْكِفْلِ   -  دكَرِيز  - 

 -هـارونُ     -  نوح  -  موسى  -  محمد  -  لُوطٌ  -  عِيسى  -  صالِح -  شعيب  -  سلَيمانُ 
 ودى  -  هيحي  -  قُوبعي  -  فوسي  -    سونونِ (يأما من لم يذكر باسمه فـإنَّ      ،  )ذُو الن 

  ـن         {: قال االله تعالى    به إجمالاً  الواجب أن نؤمنم مهمِـن لِكن قَبلًا مسا رلْنسأَر لَقَدو
 لَّم نقْصص علَيك وما كَانَ لِرسولٍ أَنْ يأْتِي بِآيةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ             قَصصنا علَيك ومِنهم من   

  .سورة غافر) ٧٨(} فَإِذَا جاء أَمر اللَّهِ قُضِي بِالْحق وخسِر هنالِك الْمبطِلُونَ
وبعضـها لم  إن لهذا الأمر سوابق كثيرة،قص اللّه على رسوله بعضها في هـذا الكتاب،     

وفيما قصه من أمر الرسل ما يشير إلى الطريق الطويل الواصل الواضح المعـالم              .يقصصه
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وما يقرر السنة الماضية الجارية التي لا تتخلف وما يوضح حقيقة الرسالة ووظيفة الرسل              
 .وحدودها أدق إيضاح

 ـ              را وتؤكد الآية حقيقة تحتاج إلى توكيدها في النفس،وتتكـئ عليهـا لتقررهـا تقري
 ولو كانـت  -فالنفس البشرية   ..» وما كانَ لِرسولٍ أَنْ يأْتِي بِآيةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ        «:شديدا

فتتطلع . تتمنى وترغب أن تستعلي الدعوة وأن يذعن لها المكابرون سريعا          -نفس رسول   
ختارون ولكن اللّه يريد أن يلوذ عباده الم      .إلى ظهور الآية الخارقة التي تقهر كل مكابرة       

بالصبر المطلق ويروضوا أنفسهم عليه فيبين لهم أن ليس لهم مـن الأمـر شـيء،وأن                
لتطمـئن  .وظيفتهم تنتهي عند حد البلاغ،وأن مجيء الآية هو الذي يتولاه حينما يريد           

 .قلوم ودأ وتستقر ويرضوا بكل ما يتم على أيديهم ويدعوا الأمر كله بعد ذلك للّه
لناس طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة،ويعرفوا أن الرسـل بشـر          ويريد كذلك أن يدرك ا    

منهم،اختارهم اللّه،وحدد لهم وظيفتهم،وما هم بقادرين ولا محـاولين أن يتجـاوزوا            
 ..حدود هذه الوظيفة 

كذلك ليعلم الناس أن تأخير الآيات رحمة م فقد قضى في تقديره بأن يـدمر علـى                 
فَإِذا جاءَ أَمـر اللَّـهِ      «: مهلة،وهي من اللّه رحمة    وإذن فهي .المكذبين بعد ظهور الآيات   

ولم يعد هناك مجال لعمل ولا لتوبة ولا لرجعة         ..» قُضِي بِالْحق وخسِر هنالِك الْمبطِلُونَ    
 ٨٦.بعد قضاء اللّه الأخير

٣- بكلِّ  التصديق   ما صح  أو السـنة  مـن الكتـابِ   من أخبارهم وجاء به نـص  
 .الصحيحةِ

٤- الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمعجزاتِونؤمن .. 
 ولا  ل عليهم أحداً من النـاس لا الأوليـاءَ        ولا نفض ، معهم ونتأدب،هم لهم حقَّ  ونحفظُ
 ٠ولا غيرهم ،الأئمةَ

٥-بأن خاتمَ ونؤمن تسليماً كثيراً����   الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ،بعده فلا نبي  

                                                 
 ]٣٨٨٥ص [ علي بن نايف الشحود - ت-لسيد قطب في ظلال القرآن ل - ٨٦
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محمد أَبا أَحدٍ من رجالِكُم ولَكِن رسولَ اللَّهِ وخـاتم النبِـيين            ما كَانَ   { :قال تعالى 
 الأحزاب}  ٤٠{وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيما 

»      رِجالِكُم دٍ مِنأَبا أَح دمحفزينب ليست حليلة ابنه،وزيـد لـيس ابـن         » ما كانَ م
 .ج إذن في الأمر حين ينظر إليه بعين الحقيقة الواقعةولا حر.إنما هو ابن حارثة.محمد

 هي علاقـة    - ومنهم زيد بن حارثة      - وبين جميع المسلمين     -� -والعلاقة بين محمد    
 ..» ولكِن رسولَ اللَّهِ وخاتم النبِيين«:النبي بقومه،وليس هو أبا لأحد منهم

لبشرية وفق آخر رسـالة السـماء إلى        ومن ثم فهو يشرع الشرائع الباقية،لتسير عليها ا       
فهـو  ..» وكانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيمـاً   «.الأرض،التي لا تبديل فيها بعد ذلك ولا تغيير       

الذي يعلم ما يصلح لهذه البشرية،وما يصلحها وهو الذي فـرض علـى الـنبي مـا                 
وطرا،وانتهت ليحل للناس أزواج أدعيائهم،إذا ما قضوا منهن        .ما اختار  فرض،واختار له 

 ..حاجتهم منهن،وأطلقوا سراحهن 
ومعرفته بالأصلح والأوفق من الـنظم والشـرائع        .قضى اللّه هذا وفق علمه بكل شيء      

 .٨٧ .والقوانين ووفق رحمته وتخيره للمؤمنين
فَسـمِعته  ،عن فُراتٍ الْقَزازِ قَالَ سمِعت أَبا حازِمٍ قَالَ قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين            و

    بِىنِ النثُ عدحاءُ    « قَالَ   �يبِيالأَن مهوسسائِيلَ ترو إِسنب تكَان،    لَفَهخ بِىن لَكا هكُلَّم
بِىدِى   ،نعب بِىلاَ ن هإِنونَ    ،وكْثُرلَفَاءُ فَيكُونُ خيسو.     يا قَالَ فُوا بِبنرأْما تلِ  قَالُوا فَمةِ الأَوع

 .٨٨)أخرجه الشيخان (» فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم عما استرعاهم ،أَعطُوهم حقَّهم،فَالأَولِ
ـا  {  :قال تعالى إلى يوم القيامة،  ، على سائر الشرائع    المهيمنةُ ه هي الشريعةُ  وشريعتلْنأَنزو

    قًا لِّمدصم قبِالْح ابالْكِت كـا           إِلَيم بِمهنيكُم بهِ فَاحلَيا عمِنيهمابِ والْكِت هِ مِنيدي نيا ب
               لَوا واجهمِنةً وعشِر ا مِنكُملْنعلِكُلٍّ ج قالْح مِن اءكا جمع ماءهوأَه بِعتلاَ تو لَ اللّهأَنز

ـكِن لِّيبلُوكُم فِي ما آتاكُم فَاستبِقُوا الخَيراتِ إِلَـى االله      شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَ     
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه      } ٤٨{مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ        

                                                 
 ]٣٦٣٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب - ٨٧

 )٤٨٧٩( ومسلم برقم  ) ٣٤٥٥(   البخارى برقم - ٨٨
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      ع وكفْتِنأَن ي مهذَراحو ماءهوأَه بِعتلاَ تو          لَماْ فَـاعلَّووفَإِن ت كإِلَي لَ اللّها أَنزضِ معن ب
أَفَحكْم } ٤٩{أَنما يرِيد اللّه أَن يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيراً من الناسِ لَفَاسِقُونَ             

ا لِّقَوكْماللّهِ ح مِن نسأَح نمونَ وغبةِ ياهِلِيونَ الْجوقِنالمائدةسورة }٥٠{مٍ ي 
ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير،وهذا الحسم في التقرير،وهـذا الاحتيـاط             

 مـن هـذه     - ولو قليل    -البالغ لكل ما قد يهجس في الخاطر من مبررات لترك شيء            
 الشريعة في بعض الملابسات والظروف 

 أن يتـرك    - يدعي الإسلام    -م  يقف الإنسان أمام هذا كله،فيعجب كيف ساغ لمسل       
وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام       ! الملابسات والظروف  شريعة اللّه كلها،بدعوى  

! ؟»مسلمين«وكيف لا يزال الناس يسمون أنفسهم       ! بعد هذا الترك الكلي لشريعة اللّه     
ه وقد خلعوا ربقة الإسلام من رقام،وهم يخلعون شريعة اللّه كلها ويرفضون الإقرار ل            

بالألوهية،في صورة رفضهم الإقرار بشريعته،وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات          
وأَنزلْنـا إِلَيـك    «! والظروف،وبضرورة تطبيقها كلها في جميع الملابسات والظـروف       

قبِالْح الْكِتاب «.. 
يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهيـة،وهي الجهـة الـتي تملـك حـق تتريـل                  

ويتمثل الحق في محتوياته،وفي كل ما يعرض له مـن شـئون            ..ع،وفرض القوانين   الشرائ
مصدقاً لِما بين يديهِ    «:العقيدة والشريعة،وفي كل ما يقصه من خبر،وما يحمله من توجيه         

 ..» مِن الْكِتابِ ومهيمِناً علَيهِ
الشـأن،والمرجع الأخـير في     فهو الصورة الأخيرة لدين اللّه،وهو المرجع الأخير في هذا          

 .منهج الحياة وشرائع الناس،ونظام حيام،بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل
سـواء كـان هـذا    .ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيـه         

الاختلاف في التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية،أو في الشريعة الـتي            
أو كـان هـذا الاخـتلاف بـين المسـلمين           . الأخـيرة  جاء هذا الكتاب بصورا   

أنفسهم،فالمرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كله هو هـذا الكتـاب،ولا             
 .قيمة لآراء الرجال ما لم يكن لها أصل تستند إليه من هذا المرجع الأخير
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أَنزلَ اللَّـه،ولا تتبِـع     فَاحكُم بينهم بِما    «:وتترتب على هذه الحقيقة مقتضياا المباشرة     
قالْح مِن ا جاءَكمع مواءَهأَه «.. 

 فيما كان فيه من أمر أهل الكتاب الـذين          -� -والأمر موجه ابتداء إلى رسول اللّه       
وإلى آخر الزمـان    ..ولكنه ليس خاصا ذا السبب،بل هو عام        .يجيئون إليه متحاكمين  

يد،ولا رسالة جديدة،لتعديل شيء ما في هذا المرجـع         طالما أنه ليس هناك رسول جد     ..
ورضيه اللّه لهم منـهج     .لقد كمل هذا الدين،وتمت به نعمة اللّه على المسلمين        ! الأخير

ولم يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله،ولا لترك شيء            .حياة للناس أجمعين  
وقد علم اللّه حـين     .من حكمه إلى حكم آخر،ولا شيء من شريعته إلى شريعة أخرى          

وعلم اللّه حين رضيه مرجعا أخيرا أنه يحقـق الخـير           .رضيه للناس،أنه يسع الناس جميعا    
 -وأي تعديل في هـذا المنـهج     .وأنه يسع حياة الناس جميعا،إلى يوم الدين      .للناس جميعا 

يخرج صاحبه مـن  . هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة-ودعك من العدول عنه   
وقد علم اللّه أن معاذير كـثيرة       ! إنه من المسلمين  :ولو قال باللسان ألف مرة    .دينهذا ال 

يمكن أن تقوم وأن يبرر ا العدول عن شيء مما أنزل اللّه واتبـاع أهـواء المحكـومين                 
وأن هواجس قد تتسرب في ضرورة الحكم بما أنزل اللّه كله بلا عـدول              ..المتحاكمين  

 في هـذه الآيـات     -� -فحذر اللّه نبيه    .والظروفعن شيء فيه،في بعض الملابسات      
 ..مرتين من اتباع أهواء المتحاكمين،ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل اللّه إليه 

الرغبة البشرية الخفيـة في تـأليف القلـوب بـين الطوائـف             :وأولى هذه الهواجس  
عنـد مـا    ومسايرة بعض رغبام    .المتعددة،والاتجاهات والعقائد المتجمعة في بلد واحد     

تصطدم ببعض أحكام الشريعة،والميل إلى التساهل في الأمور الطفيفة،أو التي يبدو أـا             
 !ليست من أساسيات الشريعة

 أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على        -� -وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول اللّه         
هـذا  وأن هذا التحذير قد نزل بخصـوص  .التسامح في أحكام بعينها منها حكم الرجم   

فهو أمـر   . أعم من حالة بعينها وعرض بعينه      - كما هو ظاهر     -ولكن الأمر   ..العرض  
وقد شـاء   ..يعرض في مناسبات شتى،ويتعرض له أصحاب هذه الشريعة في كل حين            
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 أن يحسم في هذا الأمر،وأن يقطع الطريق على الرغبة البشرية الخفيـة             - سبحانه   -اللّه  
الظروف،وتأليفا للقلوب حـين تختلـف الرغبـات         و للاعتبارات  في التساهل مراعاة    

 .والأهواء
إن اللّه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنهاجا              :فقال لنبيه 

وجعلهم مبتلين مختبرين فيما آتاهم من الدين والشريعة،وما آتاهم في الحياة كلها مـن              
لى اللّـه،فينبئهم   وأن كـلا منـهم يسـلك طريقـه ثم يرجعـون كلـهم إ              .عطايا

وأنه إذن لا يجـوز أن يفكـر في    ..بالحقيقة،ويحاسبهم على ما اتخذوا من منهج وطريق        
فهـم لا  ..التساهل في شيء من الشريعة لتجميع المخـتلفين في المشـارب والمنـاهج        

ولكِـن  .مةً واحِدةً ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُ    .لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجاً    «:يتجمعون
   فِي ما آتاكُم كُملُوبراتِ .لِييبِقُوا الْختمِيعاً   .فَاسج كُمجِعرفِيهِ    .إِلَى اللَّهِ م متبِما كُن ئُكُمبنفَي

 .»تختلِفُونَ
 مداخل الشيطان كلها وبخاصة ما يبدو منها خيرا وتأليفا          - سبحانه   -بذلك أغلق اللّه    

! ميعا للصفوف بالتساهل في شيء من شريعة اللّه في مقابل إرضاء الجميـع            للقلوب وتج 
 ! أو في مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف

! إن شريعة اللّه أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدر اللّه ألا يكون                
فالناس قد خلقوا ولكل منهم استعداد،ولكل منهم مشرب،ولكل منهم منـهج،ولكل           

 .ولحكمة من حكم اللّه خلقوا هكذا مختلفين.طريقمنهم 
وجعل هذا ابتلاء لهـم يقـوم عليـه         .وقد عرض اللّه عليهم الهدى وتركهم يستبقون      

جزاؤهم يوم يرجعون إليه،وهم إليه راجعون وإا لتعلة باطلة إذن،ومحاولة فاشـلة،أن            
صلاح الحياة  يحاول أحد تجميعهم على حساب شريعة اللّه،أو بتعبير آخر على حساب            

فالعدول أو التعديل في شريعة اللّـه لا يعـني شـيئا إلا الفسـاد في                .البشرية وفلاحها 
الأرض،وإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويم،وإلا انتفاء العدالة في حياة البشـر،وإلا            

وهو شر عظيم   ..عبودية الناس بعضهم لبعض،واتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون اللّه           
لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون لأا غير ما قـدره اللّـه في                ..يم  وفساد عظ 
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طبيعة البشر ولأا مضادة للحكمة التي من أجلها قدر ما قدر من اخـتلاف المنـاهج                
وهـو خـالق وصـاحب الأمـر الأول فـيهم           ..والمشارع،والاتجاهات والمشارب   

 ..وإليه المرجع والمصير .والأخير
 في ظل هذا الـنص      -اهل في شيء من شريعة اللّه،لمثل هذا الغرض،تبدو         إن محاولة التس  

 محاولة سـخيفة لا     -الصادق الذي يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية            
مبرر لها من الواقع ولا سند لها من إرادة اللّه ولا قبول لها في حـس المسـلم،الذي لا                   

إنـه  :يقولون» مسلمين«ض من يسمون أنفسهم فكيف وبع.يحاول إلا تحقيق مشيئة اللّه    
 !!!؟»السائحين«لا يجوز تطبيق الشريعة حتى لا نخسر 

فـالنص  .ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة،ويزيدها وضوحا     !  أي واللّه هكذا يقولون   
قد يعني  ..» ن الْحق فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِ          «:الأول

فالآن يحذره من فتنتهم له عن بعض مـا         ! النهي عن ترك شريعة اللّه كلها إلى أهوائهم       
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه،ولا تتبِع أَهواءَهم،واحذَرهم أَنْ يفْتِنـوك           «:أنزل اللّه إليه  

لَ اللَّهزضِ ما أَنعب نعكإِلَي  «.. 
فهي فتنة يجـب أن تحـذر       ..فالتحذير هنا أشد وأدق وهو تصوير للأمر على حقيقته          

والأمر في هذا اال لا يعدو أن يكون حكما بما أنزل اللّه كاملا أو أن يكون اتباعـا       ..
 .للهوى وفتنة يحذر اللّه منها

 أمرهم إذا   -� -لّه  ثم يستمر السياق في تتبع الهواجس والخواطر فيهون على رسول ال          
لم يعجبهم هذا الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الشريعة،وإذا هم تولوا             

في ذلك الأوان حيـث     (فلم يختاروا الإسلام دينا أو تولوا عن الاحتكام إلى شريعة اللّه            
لَم أَنما يرِيـد    فَإِنْ تولَّوا فَاع  «):كان هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حتما في دار الإسلام          

    وبِهِمضِ ذُنعبِب مهصِيبأَنْ ي اسِ لَفاسِقُونَ    .اللَّهالن إِنَّ كَثِيراً مِنفإن تولوا فـلا عليـك      .»و
ولا تجعل إعراضـهم    .منهم ولا يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم اللّه وشريعته         

ويعرضون لأن اللّه يريـد أن  فإم إنما يتولون   ..يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك        
لا أنت ولا شريعة    :فهم الذين سيصيبهم السوء ذا الإعراض     .يجزيهم على بعض ذنوم   
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وإِنَّ كَـثِيراً مِـن     «:ثم إا طبيعة البشر   ..اللّه ودينه ولا الصف المسلم المستمسك بدينه        
 هذا الأمـر،ولا    لأم هكذا ولا حيلة لك في     .فهم يخرجون وينحرفون  » الناسِ لَفاسِقُونَ 
وبذلك يغلق كل منافذ الشـيطان      ! ولا سبيل لاستقامتهم على الطريق    ! ذنب للشريعة 

ومداخله إلى النفس المؤمنة ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك شيء مـن               
 ..أحكام هذه الشريعة لغرض من الأغراض في ظرف من الظروف 

ولا وسط بـين    .للّه،وإما حكم الجاهلية  فإنه إما حكم ا   ..ثم يقفهم على مفرق الطريق      
حكم اللّه يقوم في الأرض،وشريعة اللّه تنفذ في حياة الناس،ومنـهج       ،فالطرفين ولا بديل  

فأيهمـا  ..أو أنه حكم الجاهلية،وشريعة الهوى،ومنهج العبودية       ..اللّه يقود حياة البشر     
 .٨٩ يريدون؟

فَلاَ وربك لاَ   {:قال تعالى ، تاما ها تسليماً  لحكم مها ويسلِّ  مؤمناً حتى يتبع    العبد ولا يكونُ 
               تـيا قَضما مجرح واْ فِي أَنفُسِهِمجِدلاَ ي ثُم مهنيب رجا شفِيم وككِّمحي ىتونَ حمِنؤي

 .سورة النساء) ٦٥(} ويسلِّمواْ تسلِيما
 في حياة الرسول    -وا إلى منهج اللّه ممثلا       إلا أن يتحاكم   - ابتداء   -إن الناس لا يؤمنون     

وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ولا يكفـي أن           . في أحكام الرسول   -�
 بل لا بـد مـن أن يتلقـوا حكمـه مسـلمين              - ليحسبوا مؤمنين    -يتحاكموا إليه   

 بينهم،ثُم لا يجِدوا فِـي      حتى يحكِّموك فِيما شجر   ..لا يؤمِنونَ   ..فَلا وربك   «:راضين
 .فهذا هو شرط الإيمان وحد الإسلام..» أَنفُسِهِم حرجاً مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيماً

 لا  - أي إلى غير شريعة اللّه       -إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت        :ويقول لها 
فهـو زعـم    .سول وما أنزل مـن قبلـه      يقبل منهم زعمهم أم آمنوا بما أنزل إلى الر        

أَلَم تر إِلَى الَّـذِين يزعمـونَ       «:يكذبه أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت      .كاذب
 -أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك،يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّـاغُوتِ               

 .» ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً- يكْفُروا بِهِ وقَد أُمِروا أَنْ
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إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل اللّـه والتحـاكم إلى               :ويقول لها 
فِقِين يصدونَ  تعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ،رأَيت الْمنا       :وإِذا قِيلَ لَهم  «:رسول اللّه 

 .»عنك صدوداً
 في هـذا    - عز وجل    -إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسي،أن تطيع اللّه        :ويقول لها 

 وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في       - في سنته    -� - وأن تطيع رسول اللّه      -القرآن  
طِيعـوا اللَّـه،وأَطِيعوا    يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا أَ       «:شرط الإيمان وحد الإسلام معكم    

 ..» وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم.الرسولَ
إن المرجع،فيمـا تختلـف فيـه وجهـات النظـر في المسـائل الطارئـة                :ويقول لها 

أي ..إن المرجع هو اللّـه ورسـوله        ..المتجددة،والأقضية التي لم ترد فيها أحكام نصية        
 ..» م فِي شيء،فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِفَإِنْ تنازعت«:شريعة اللّه وسنة رسوله

وذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة مـن مشـكلات وأقضـية                
وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي،الذي لا      ..كذلك،أبد الدهر،في حياة الأمة المسلمة      

 هو يجعل الطاعـة بشـروطها       إذ..تكون مؤمنة إلا به،ولا تكون مسلمة إلا بتحقيقه         
شرط الإيمان  ..تلك،ورد المسائل التي تجد وتختلف فيها وجهات النظر إلى اللّه ورسوله            

 ..٩٠» إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ«:شرطا واضحا ونصا صريحا..وحد الإسلام 
ويقسـم  .للّه سبحانه بنفسه  يقرره ا .ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلام       

فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحـد الإسـلام،ولا              .عليه بذاته 
 .تأويل لمؤول

وهي أن هذا القول مرهون بزمـان،وموقوف       ..اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام       
تعـبير  وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ولا يفقه مـن ال            ! على طائفة من الناس   

من حقائق الإسلام جاءت في صـورة قسـم        فهذه حقيقة كلية  .القرآني قليلا ولا كثيرا   
 -وليس هناك مجال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول اللّه           ..مؤكد مطلقة من كل قيد      

وإلا لم يبق لشريعة اللّه وسـنة       .إنما هو تحكيم شريعته ومنهجه    . هو تحكيم شخصه   -�

                                                 
 ]١٠٢٦ص [يف الشحود  علي بن نا- ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٩٠



 ١٠٩

 - وذلك قول أشد المرتدين ارتدادا على عهد أبي بكر           -� -رسوله مكان بعد وفاته     
بل قاتلهم على ما هـو دونـه        : وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين      -رضي اللّه عنه    

وهو مجرد عدم الطاعة للّه ورسوله،في حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسول اللّه             .بكثير
 ! فيها،بعد الوفاة

يتحاكم الناس إلى شريعة اللّه وحكـم رسـوله   أن » الإسلام«وإذا كان يكفي لإثبات     
هذا،ما لم يصحبه الرضى النفسي،والقبول القلبي،وإسـلام    » الإيمان«فإنه لا يكفي في     ..

فلتنظر نفس أين هي    ..وهذا هو الإيمان    ..هذا هو الإسلام    ! القلب والجنان،في اطمئنان  
 .٩١ !يمانقبل ادعاء الإسلام وادعاء الإ! من الإسلام وأين هي من الإيمان

٦-خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً���� محمداً االله قد اتخذََّ بأن  ونؤمن  
 النـاس  - �  - قَالَ خطَب رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه -عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى ف

» اختار ذَلِك الْعبد ما عِنـد اللَّـهِ         إِنَّ اللَّه خير عبدا بين الدنيا وبين ما عِنده فَ         « وقَالَ  
فَكَانَ . عن عبدٍ خير - �  -فَعجِبنا لِبكَائِهِ أَنْ يخبِر رسولُ اللَّهِ ،قَالَ فَبكَى أَبو بكْرٍ.

إِنَّ  « -� -اللَّهِ فَقَالَ رسولُ ، هو الْمخير وكَانَ أَبو بكْرٍ أَعلَمنا- �  -رسولُ اللَّهِ 
ولَو كُنت متخِذًا خلِـيلاً غَيـر ربـى         ،مِن أَمن الناسِ علَى فِى صحبتِهِ ومالِهِ أَبا بكْرٍ        

إِلاَّ ،لاَ يبقَين فِى الْمسجِدِ باب إِلاَّ سـد       ،ولَكِن أُخوةُ الإِسلاَمِ ومودته   ،لاَتخذْت أَبا بكْرٍ  
  .٩٢)أخرجه الشيخان (» باب أَبِى بكْرٍ 

سـورة  ) ١٠٧(} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعـالَمِين       {: قال تعالى  بعثه رحمة للعالمين  و
 الأنبياء 

 منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمـال         -� -إن المنهج الذي جاء مع محمد       
 .المقدر لها في هذه الحياة
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جاءت كتابا مفتوحا   :ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي         
للعقول في مقبل الأجيال،شاملا لأصول الحياة البشرية التي لا تتبدل،مسـتعدا لتلبيـة             

 .الحاجات المتجددة التي يعلمها خالق البشر،وهو أعلم بمن خلق،وهو اللطيف الخبير
وترك للبشـرية أن    .لمنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة    ولقد وضع هذا الكتاب أصول ا     

تستنبط الأحكام الجزئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياا الناميـة المتجددة،واسـتنباط            
وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساا،دون اصطدام بأصول المنـهج           

 .الدائم
تفكير،وبكفالة مجتمع يسمح لهـذا     وكفل للعقل البشري حرية العمل،بكفالة حقه في ال       

 .العقل بالتفكير
ثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المنهجية التي وضعها لحياة البشر،كيما تنمو وترقـى               

 .وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض
ولقد دلت تجارب البشرية حتى اللحظة على أن ذلك المنهج كان ومـا يـزال سـابقا             

بشرية في عمومه،قابلا لأن تنمو الحياة في ظلالـه بكـل ارتباطاـا نمـوا               لخطوات ال 
وهو يقودها دائما،ولا يتخلف عنها،ولا يقعد ا،ولا يشدها إلى الخلف،لأنـه           .مطردا

 .سابق دائما على خطواا متسع دائما لكامل خطواا
ورة مـن صـور     وهو في تلبيته لرغبة البشرية في النمو والتقدم لا يكبت طاقاا في ص            

الكبت الفردي أو الجماعي،ولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة الـتي     
 .تحققها

لا يعذب الجسد ليسمو بالروح،ولا يهمل الروح       .وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق     
 .ليستمتع الجسد

ولا .الدولـة ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو            
يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة،أو تسخرها لإمتـاع            

 .فرد أو أفراد
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وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها أا في حدود              
طاقته،ولمصلحته وقد زود بالاستعدادات والمقـدرات الـتي تعينـه علـى أداء تلـك       

 لأا تلبي رغيبة من     - مهما لقي من أجلها الآلام أحيانا        -اليف،وتجعلها محببة لديه    التك
 .رغائبه،أو تصرف طاقة من طاقاته

 رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبـادئ          -� -ولقد كانت رسالة محمد     
وبين واقع  التي جاء ا كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية،لبعد ما كان بينها               

ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشـيئا         .الحياة الواقعية والروحية من مسافة    
فتزول غرابتها في حسها،وتتبناها وتنفذها ولو تحـت عنوانـات          .من آفاق هذه المبادئ   

 .أخرى
لتلتقي .لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والجغرافية          

وكان هذا غريبا علـى ضـمير البشـرية         ..دة واحدة ونظام اجتماعي واحد      في عقي 
ولكن ..أنفسهم من طينة غير طينة العبيد        والأشراف يعدون .وتفكيرها وواقعها يومذاك  

ها هي ذي البشرية في خلال نيف وثلاثـة عشـر قرنـا تحـاول أن تقفـو خطـى           
ولكنها تصل إلى شـيء     .لكاملالإسلام،فتتعثر في الطريق،لأا لا تدي بنور الإسلام ا       

 وإن كانت ما تـزال أمـم في أوربـا           - ولو في الدعاوى والأقوال      -من ذلك المنهج    
وأمريكا تتمسك بالعنصرية البغيضة التي حارا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألـف             

 .عام
في الوقت الذي كانت    .ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون         

بل تجعل إرادة السيد هي القـانون  .البشرية تفرق الناس طبقات،وتجعل لكل طبقة قانونا     
فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينـادي ذلـك   ..في عهدي الرق والإقطاع     

ولكن ها هي ذي شيئا فشـيئا  ..المنهج السابق المتقدم بمبدأ المساواة المطلقة أمام القضاء        
 إلى شيء مما طبقة الإسلام عمليا منذ نيف وثلاث مائة           -يا   ولو نظر  -تحاول أن تصل    

 .وألف عام
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 -وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمـدا                
فالبشرية كلها قد   .من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء        . إنما أرسل رحمة للعالمين    -�

ارهة،شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هذه        تأثرت بالمنهج الذي جاء به طائعة أو ك       
الرحمة وارفة،لمن يريد أن يستظل ا،ويستروح فيها نسائم السماء الرخيـة،في هجـير             

 .الأرض المحرق وبخاصة في هذه الأيام
وهـي قلقـة    .وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هـذه الرحمـة ونـداها             

 ٩٣..الحروب،وجفاف الأرواح والقلوب حائرة،شاردة في متاهات المادية،وجحيم 
   نِيفًا        {:إبراهيم فقال ِي بملة   وأمره وأمر أمته بالتأسح اهِيمرمِلَّةَ إِب بِعأَنِ ات كا إِلَينيحأَو ثُم

   رِكِينشالْم ا كَانَ مِنمةٌ    ( :وقال سبحانه ،سورة النحل   ) ١٢٣(} ووأُس لَكُم تكَان قَد
 إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا براء مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ               حسنةٌ فِي 

كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبدا حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ وحده إِلَّا قَـولَ               
براهِيم لِأَبِيهِ لَأَستغفِرنَّ لَك وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ ربنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيـك                إِ

    صِيرالْم كإِلَيا ونبأَ           } ٤{أَن ـكا إِننبا رلَن اغْفِروا وكَفَر ةً لِّلَّذِيننا فِتلْنعجا لَا تنبر  نـت
   كِيمالْح زِيز٥{الْع {            الْآخِر موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِمنسةٌ حوأُس فِيهِم كَانَ لَكُم لَقَد

 مِيدالْح نِيالْغ وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتن يم٤:الممتحنة) [} ٦{و.[ 
مم وأوليائهِ وأنصارهِ من المشركين    نبرأُو،ى االله ى بذلك إلى أن نلقَ    فنتأس،ونبغضم ونبرأُ ه 

ا   عـداوتن   ونظهـر ، لدين االلهِ   المخالفةِ  الباطلةِ  الأشياءَ  من ونبرأُ، من دون االله   مما يعبدونَ 
ينمنهم ورسولهِ      الله   للمحاد،المحاربين للحق ،اهرينم بباطلهِ ا، نا ذلـك مـن     ولا يمنع

ِم وبيانِ دعو الحق   لمن أراد  نهمه م  سماع،ـا     { :قال تعالى  .مي هدايتهِ وتمنمقَو جِـدلَا ت
               أَو ماءهنأَب أَو ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي

لْإِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ منـه ويـدخِلُهم       إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم ا       
              بحِز لَئِكأُو هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحرِي مِن تجاتٍ تنج

 اادلةسورة }٢٢{اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ 

                                                 
 ]٣٠٩٦ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٩٣
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لة الكاملة بين حزب اللّه وحـزب الشـيطان،والانحياز النـهائي للصـف             صفاإا الم 
المتميز،والتجرد من كل عائق وكل جاذب،والارتباط في العـروة الواحـدة بالحبـل             

فما ..» لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه            «.الواحد
ودا للّـه   :عل اللّه لرجل من قلبين في جوفه،وما يجمع إنسان في قلب واحـد وديـن              ج

 .أما هما معا فلا يجتمعان.فإما إيمان أو لا إيمان! ورسوله وودا لأعداء اللّه ورسوله
»        مهتشِيرع أَو مهوانإِخ أَو مناءَهأَب أَو موا آباءَهكان لَوبة هـذه   فروابط الدم والقرا  ..» و

إا يمكن أن ترعى إذا لم تكن هناك محـادة وخصـومة بـين              .تتقطع عند حد الإيمان   
والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين مأمور ا حين       .لواء اللّه ولواء الشيطان   :اللوائين

فأما إذا كانت المحادة والمشـاقة      .لا تكون هناك حرب بين حزب اللّه وحزب الشيطان        
 تقطعت تلك الأواصر التي لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبـل           والحرب والخصومة فقد  

وهم الصديق أبو بكر بقتل ولـده عبـد         .ولقد قتل أبو عبيدة أباه في يوم بدر       .الواحد
وقتل عمر وحمزة وعلـي وعبيـدة       .وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير       .الرحمن

بـة إلى آصـرة الـدين       متجردين من علائق الدم والقرا    .والحارث أقرباءهم وعشيرم  
 .وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم في ميزان اللّه.والعقيدة

فهو مثبت في قلوم بيد اللّه مكتوب في صدورهم         ..» أُولئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ    «
م بِـروحٍ   وأَيده«! فلا زوال له ولا اندثار،ولا انطماس فيه ولا غموض        .بيمين الرحمن 

همِن «.. 
وما يمكن أن تشرق قلوم ذا النور       .وما يمكن أن يعزموا هذه العزمة إلا بروح من اللّه         

 .إلا ذا الروح الذي يمدهم بالقوة والإشراق،ويصلهم بمصدر القوة والإشراق
زاء ما تجردوا في الأرض     ج..» ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها       «

 .من كل رابطة وآصرة ونفضوا عن قلوم كل عرض من أعراضها الفانية
»     هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيوهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة،ترسـم حالـة        ..» ر

رم راض عنهم وهم راضون     ..وفي جو راض وديع     .المؤمنين هؤلاء،في مقام عال رفيع    
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وا عن كل شيء ووصلوا أنفسهم به فتقبلهم في كنفه،وأفسح لهـم في             انقطع.عن رم 
 .رضيت نفوسهم هذا القرب وأنست به واطمأنت إليه.فرضوا.جنابه،وأشعرهم برضاه

المهتديـة  .المتحركـة بقيادتـه   .المتجمعة تحت لوائه  .فهم جماعته ..» أُولئِك حِزب اللَّهِ  «
 .فهي قدر من قدر اللّه.دره وقضاهالفاعلة في الأرض ما ق.المحققة لمنهجه.ديه

 ومن يفلح إذن إذا لم يفلح أنصار اللّه المختارون؟.»أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ«
وإلى رايـتين   .حزب اللّه وحـزب الشـيطان     : حزبين اثنين  وهكذا تنقسم البشرية إلى   

للّه فهو واقف تحت رايـة    فإما أن يكون الفرد من حزب ا      .راية الحق وراية الباطل   :اثنتين
وهمـا صـفان    ..الحق،وإما أن يكون من حزب الشيطان فهو واقف تحت راية الباطل            

لا نسب ولا صهر،ولا أهل ولا قرابة،ولا وطن ولا         !! متميزان لا يختلطان ولا يتميعان    
فمن انحاز إلى حـزب     .إنما هي العقيدة،والعقيدة وحدها   ..جنس،ولا عصبية ولا قومية     

تختلـف  . تحت راية الحق فهو وجميع الواقفين تحت هذه الراية إخوة في اللّـه   اللّه ووقف 
ألوام وتختلف أوطام،وتختلف عشائرهم وتختلف أسرهم،ولكنهم يلتقون في الرابطـة          

ومن اسـتحوذ عليـه   .التي تؤلف حزب اللّه،فتذوب الفوارق كلها تحت الراية الواحدة       
لا مـن   .ه بأحد من حـزب اللّـه رابطـة        الباطل،فلن تربط  الشيطان فوقف تحت راية   

أرض،ولا من جنس،ولا من وطن ولا من لون،ولا من عشيرة ولا من نسب ولا مـن                
لقد أنبتت الوشيجة الأولى التي تقوم عليها هذه الوشائج فانبتت هذه الوشـائج          ..صهر  
 ..جميعا 

دم والقرابـة   ومع إيحاء هذه الآية بأنه كان هناك في الجماعة المسلمة من تشده أواصر ال             
وجواذب المصلحة والصداقة،مما تعالجه هذه الآية في النفوس،وهي تضع ميزان الإيمـان            

إلا أا في الوقت ذاته ترسم صورة لطائفة كانت         ..ذا الحسم الجازم،والمفاضلة القاطعة     
 .قائمة كذلك في الجماعة المسلمة،ممن تجردوا وخلصوا ووصلوا إلى ذلك المقام

ي أنسب ختام للسورة التي بدأت بتصوير رعاية اللّه وعنايته ذه الأمة            وهذه الصورة ه  
 في شـأا وشـأن   -� -في واقعة المرأة الفقيرة التي سمع اللّه لها وهي تجادل رسـوله      

فالانقطاع للّه الذي يرعى هذه الأمة مثل هـذه الرعايـة هـو الاسـتجابة               ! زوجها
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شيطان هي الأمر الذي لا ينبغي غيره للأمة         اللّه وحزب ال   والمفاصلة بين حزب  .الطبيعية
 ٩٤.التي اختارها اللّه للدور الكوني الذي كلفها إياه

إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز ا طبيعة هـذا                
 .الدين،وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص ا ذلك المنهج الرباني الكريم

جة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض والوطن،وليست         إن هذه الوشي  
وشيجة القوم والعشيرة،وليست وشيجة اللـون واللغة،وليسـت وشـيجة الجـنس            

 ..والعنصر،وليست وشيجة الحرفة والطبقة 
إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قـال اللّـه                 

يا «..» رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي    «: وهو يقول  - عليه السلام    - نوح   سبحانه وتعالى لعبده  
    لِكأَه مِن سلَي هإِن وحإنه عمـل غـير   «..ليس من أهله  ..ثم بين له لماذا يكون ابنه       » ن

فَلاَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِـهِ        «:إن وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح       ..» صالح
عِلْم        اهِلِينالْج كُونَ مِنأَن ت ي أَعِظُكفأنت تحسب أنه مـن أهلـك،ولكن هـذا         »  إِن

أما المعلوم المستيقن فهو أنه ليس من أهلك،ولو كان هو ابنـك مـن              .الحسبان خاطئ 
 ! صلبك

وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الـدين إلى الوشـائج                
إن الجاهليات تجعل الرابطة آنـا هـي الـدم    .. الجاهلية المتفرقة والروابط،وبين نظرات 

والنسب وآنا هي الأرض والوطن،وآنا هي القوم والعشيرة،وآنا هي اللون واللغـة،وآنا            
تجعلها آنا هي المصالح المشتركة،أو التاريخ      ! هي الجنس والعنصر،وآنا هي الحرفة والطبقة     

 - على تفرقهـا أو تجمعهـا        -رات جاهلية   وكلها تصو ..أو المصير المشترك    .المشترك
 ممثلا في   -والمنهج الرباني القويم    ! تخالف مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الإسلامي       

 وهي من هـذا     -� -هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم وفي توجيهات الرسول           
صل الكـبير    قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأ        -القرآن وعلى نسقه واتجاهه     

وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من        ..والمعلم الواضح البارز في مفرق الطريق       ..

                                                 
 ]٤٣٨٠ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٩٤
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نوح وابنه فيما يكون بين الوالد والولد،ضرب أمثاله لشتى الوشائج والروابط الجاهليـة             
 ..الأخرى،ليقرر من وراء هذه الأمثال حقيقة الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها 

 عليه السلام   -يما يكون بين الولد والوالد وذلك فيما كان بين إبراهيم           ضرب لها المثل ف   
يا :إِذْ قالَ لِأَبِيهِ  .واذْكُر فِي الْكِتابِ إِبراهِيم،إِنه كانَ صِديقاً نبِيا      «: وأبيه وقومه كذلك   -

 يا أَبتِ إِني قَد جـاءَنِي مِـن   أَبتِ لِم تعبد ما لا يسمع ولا يبصِر ولا يغنِي عنك شيئاً؟ 
يا أَبتِ لا تعبدِ الشيطانَ،إِنَّ الشيطانَ كانَ       .الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك،فَاتبِعنِي أَهدِك صِراطاً سوِيا      

ولِيا  شيطانِيا أَبتِ إِني أَخاف أَنْ يمسك عذاب مِن الرحمنِ فَتكُونَ لِل          .لِلرحمنِ عصِيا 
واهجرنِـي  ! أَراغِب أَنت عن آلِهتِي يا إِبراهِيم؟ لَـئِن لَـم تنتـهِ لَأَرجمنـك             :قالَ..

سلام علَيك سأَستغفِر لَك ربي،إِنه كانَ بِي حفِيا،وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ مِـن            :قالَ.ملِيا
فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِـن      . وأَدعوا ربي،عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِيا       دونِ اللَّهِ 

              ملْنا لَهعجتِنا،ومحر مِن منا لَهبهوا وبِيلْنا نعا جكُلو قُوبعيو حاقإِس نا لَهبهونِ اللَّهِ ود
لِيقٍ ع٥٠ - ٤١:مريم(... »الِسانَ صِد.( 

وضرب لها المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه اللّه سبحانه ولقنه،وهو يعطيه              
 .عهده وميثاقه

وإِذِ ابتلـى إِبـراهِيم ربـه       «:ويبشره ببقـاء ذكـره وامتـداد الرسـالة في عقبـه           
لا ينالُ عهـدِي    :ومِن ذُريتِي؟ قالَ  :ماماً،قالَإِني جاعِلُك لِلناسِ إِ   :بِكَلِماتٍ،فَأَتمهن،قالَ

 الظَّالِمِين..« 
»   راهِيمإِذْ قالَ إِبراتِ          :والثَّم مِن لَهأَه قزارلَداً آمِناً ولْ هذا بعاج بر-    مهمِن نآم نم 

» يلًا ثُم أَضطَره إِلى عذابِ النارِ وبِئْس الْمصِير       ومن كَفَر فَأُمتعه قَلِ   :قالَ.بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ  
وضرب لها المثل فيما يكون بين الزوج وزوجه،وذلك فيمـا          ) ١٢٦ - ١٢٤:البقرة(..

 .كان بين نوح وامرأته،ولوط وامرأته
فَـروا  ضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذِين كَ    «:وفي الجانب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون        

امرأَت نوحٍ وامرأَت لُوطٍ،كانتا تحت عبدينِ مِن عِبادِنا صالِحينِ،فَخانتاهما،فَلَم يغنِيـا           
 ...» ادخلَا النار مع الداخِلِين:عنهما مِن اللَّهِ شيئاً،وقِيلَ
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رب ابنِ لِي عِنـدك بيتـاً فِـي    :رعونَ،إِذْ قالَتوضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذِين آمنوا امرأَت فِ    «
      مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِنجنلِهِ،ومعنَ ووعفِر نِي مِنجنةِ،ون١١ - ١٠:التحريم(...» الْج (

وضرب لها المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديـارهم             
وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين به مع        .الحهم وماضيهم ومصيرهم  وأموالهم،ومص

 ...وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم .قومهم
»          مِهِمإِذْ قالُوا لِقَو،هعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان قَد:   كُما مِـنآؤرا بإِن 

ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ،كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبداً حتـى              
 هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤ٤:الممتحنة(..» ...ت.( 

»    جآياتِنا ع وا مِنقِيمِ كانالرفِ والْكَه حابأَنَّ أَص تسِبح ـةُ إِلَـى   أَميى الْفِتباً؟ إِذْ أَو
ربنا آتِنا مِن لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا مِن أَمرِنا رشداً،فَضربنا علَى آذانِهِـم           :الْكَهفِ فَقالُوا 

نحن نقُص  .مداًثُم بعثْناهم لِنعلَم أَي الْحِزبينِ أَحصى لِما لَبِثُوا أَ        .فِي الْكَهفِ سِنِين عدداً   
علَيك نبأَهم بِالْحق،إِنهم فِتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى،وربطْنا على قُلُوبِهِم إِذْ قاموا            

هـؤلاءِ  .طاًربنا رب السماواتِ والْأَرضِ لَن ندعوا مِن دونِهِ إِلهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شطَ            :فَقالُوا
فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى     ! لَولا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطانٍ بينٍ    .قَومنا اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةً    

كُم ربكُم   فَأْووا إِلَى الْكَهفِ ينشر لَ     - إِلَّا اللَّه    -اللَّهِ كَذِباً؟ وإِذِ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ       
 ).١٦ - ٩:الكهف(...» مِن رحمتِهِ،ويهيئْ لَكُم مِن أَمرِكُم مِرفَقاً

وذه الأمثلة التي ضرا اللّه للأمة المسلمة من سيرة الـرهط الكـريم مـن الأنبيـاء                 
الذين سبقوها في موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان،وضحت معـالم           .والمؤمنين

 الأمة وقام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة التي يجب أن يقـوم               الطريق لهذه 
على الطريق في حسم    الاستقامة  وطالبها را ب  .عليها اتمع المسلم،ولا يقوم على سواها     

 ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة،وفي توجيهات من القرآن كثيرة 
 ..هذه نماذج منها 

»    مِنؤماً يقَو جِدلا ت          ولَهسرو اللَّه ادح نونَ موادمِ الْآخِرِ يوالْيوا    -ونَ بِاللَّهِ وكـان لَوو 
        مهتشِيرع أَو مهوانإِخ أَو مناءَهأَب أَو مآباءَه-        مهـدأَيالْإِيمانَ و فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولئِك 
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 تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها،رضِي اللَّـه عـنهم           بِروحٍ مِنه،ويدخِلُهم جناتٍ  
يـا  «) ٢٢:اادلة...(» ورضوا عنه،أُولئِك حِزب اللَّهِ،أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ        

ياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ،وقَد كَفَروا بِما      أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِ       
             متجـرخ مـتإِنْ كُن،كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤأَنْ ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي،قالْح مِن جاءَكُم

      وبِالْم هِمونَ إِلَيسِرضاتِي،ترتِغاءَ ماببِيلِي ومـا        جِهاداً فِي سو مـتفَيبِما أَخ لَما أَعأَنةِ ود
لَـن تـنفَعكُم    «) ١:الممتحنـة ...(» أَعلَنتم،ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السـبِيلِ       

        صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو،كُمنيفْصِلُ بةِ يالْقِيام موي،كُملادلا أَوو كُمحامأَر.   لَكُم تكان قَد
       هعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حووا    «) ٤ - ٣:الممتحنة(..» إلخ...أُسنآم ا الَّذِينهيا أَي

            كُممِـن ملَّهوتي نملَى الْإِيمانِ،وع وا الْكُفْربحتلِياءَ إِنِ اسأَو كُموانإِخو خِذُوا آباءَكُمتلا ت 
يا أَيها الَّذِين آمنـوا لا تتخِـذُوا الْيهـود           «).٢٣:التوبة(...» فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ  

والنصارى أَولِياءَ،بعضهم أَولِياءُ بعضٍ،ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم،إِنَّ اللَّه لا يهـدِي            
الظَّالِمِين م٥١:المائدة(. ..»الْقَو.( 

وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات اتمع الإسلامي وفي طبيعـة             
بنائه وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر اتمعات الجاهلية قـديما وحـديثا إلى               

وبين إقامة اتمع على أية قاعدة      » الإسلام«ولم يعد هناك مجال للجمع بين       .آخر الزمان 
والذين يدعون صـفة الإسـلام،ثم      .أخرى غير القاعدة التي اختارها اللّه للأمة المختارة       

يقيمون مجتمعام على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية التي أحـل الإسـلام               
والإسلام في كلتـا    .محلها قاعدة العقيدة،إما أم لا يعرفون الإسلام وإما أم يرفضونه         

لهم بتلك الصفة التي يدعوا لأنفسهم وهم لا يطبقوا،بل يختارون          الحالتين لا يعترف    
 - وقد صارت واضحة تمامـا       -وندع هذه القاعدة    ! غيرها من مقومات الجاهلية فعلا    

 ..لننظر في جوانب من حكمة اللّه في إقامة اتمع الإسلامي على هذه القاعدة 
ه من عالم البهيمـة لأـا تتعلـق         التي تفرق » الإنسان«إن العقيدة تمثل أعلى خصائص      

 وهـو العنصـر     -بالعنصر الزائد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتـها           
 وحتى أشـد الملحـدين      -الروحي الذي به صار هذا المخلوق إنسانا في هذه الصورة           
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 إلحادا وأكثر الماديين مادية،قد انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من خواص الإنسـان             
 .٩٥تفرقه فرقا أساسيا عن الحيوان

 في اتمع الإنساني الـذي يبلـغ ذروة الحضـارة           -ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة       
لأا العنصر الذي يتعلق بأخص خصـائص الإنسـان         . هي آصرة التجمع   -الإنسانية  

ولا تكون آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان          .المميزة له عن البهائم   
من مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود التي تمثل خواص الحظيرة،وسياج          !  البهائم مع

واللون  ولا تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر         ! الحظيرة
وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب      .فكلها مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة      ..واللغة  

 ! ون البهيمةالتي يختص ا الإنسان د
هو عنصـر الاختيـار   ..كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم  

والإرادة،فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد وبـذلك               
يقرر نوع اتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتمـاعي              

 . أن يتمذهب به ويعيش- بكامل حريته -قتصادي والخلقي الذي يريد والسياسي والا
كمـا لا يملـك أن      .ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه           

إلى آخر تلـك  ..يقرر الأرض التي يحب أن يولد فيها،ولغة الأم التي يريد أن ينشأ عليها     
إن هذه الأمور كلها يقضى فيهـا قبـل         .! .ةالمقومات التي تقام عليها مجتمعات الجاهلي     

مجيئه إلى هذه الأرض،ولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليـه فرضـا                 
 أو حتى في الدنيا وحدها      -فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا        ! سواء أحب أم كره   

وبذلك تسـلب    بمثل هذه المقومات التي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا              -
إنسانيته مقوما من أخص مقوماا ودر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بـل              

ومن أجل المحافظة على    ! من قواعد تركيبه وتكوينه الإنساني المميز له من سائر الخلائق         
خصائص الإنسان الذاتية،والمحافظة على الكرامة التي وهبها اللّه له متمشية مـع تلـك              

 التي يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلـغ           -عل الإسلام العقيدة    الخصائص يج 

                                                 
 )السيد رحمه االله ! ( من هؤلاء جوليان هاكسلي من علماء الداروينية الحديثة - ٩٥
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 هي الآصرة التي يقوم عليها التجمع الإنساني في اتمع الإسلامي والـتي             -سن الرشد   
وينفي أن تكـون تلـك العوامـل        .يتقرر على أساسها مصير كل فرد بإرادته الذاتية       

ك تغييرها باختياره،هي آصرة التجمع التي      الاضطرارية،التي لا يدله فيها،ولا يملك كذل     
 .تقرر مصيره طول حياته

 وعدم قيامه على العوامـل الاضـطرارية        -ومن شأن قيام اتمع على آصرة العقيدة        
 أن ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شتى الأجنـاس              -الأخرى  

ب والديار والأوطـان بكامـل حريتـهم        والألوان واللغات والأقوام والدماء والأنسا    
واختيارهم الذاتي لا يصدهم عنه صاد،ولا يقوم في وجوههم حاجز،ولا تقـف دونـه              

وأن تصب في هذا اتمـع كـل        .حدود مصطنعة،خارجة عن خصائص الإنسان العليا     
تنتفـع  » حضارة إنسـانية  «الطاقات والخواص البشرية،وتجتمع في صعيد واحد،لتنشئ       

جناس البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة،بسبب مـن اللـون أو            بكل خصائص الأ  
 ..العنصر أو النسب والأرض 

ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هـذه القضـية ولإقامـة               «
التجمع الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها،دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة           

 ! ة،والحدود الإقليمية السخيفةوالمصالح الأرضية القريب
في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها،دون الصفات المشتركة       » خصائص الإنسان «ولإبراز  

كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمع المسلم           ..بينه وبين الحيوان    
عوائق الحيوانيـة   مجتمعا مفتوحا لجميع الأجناس والألوان واللغات،بلا عائق من هذه ال         

وأن صبت في بوتقة اتمـع الإسـلامي خصـائص الأجنـاس البشـرية              ! السخيفة
وكفاياا،وانصهرت في هذه البوتقة وتمازجت،وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد           

وصنعت هذه الكتلة العجيبـة المتجانسـة المتناسـقة حضـارة رائعـة             .نسبيا قصيرة 
ية في زماا مجتمعة،على بعد المسافات وبطء طـرق         ضخمة،تحوي خلاصة الطاقة البشر   

العـربي والفارسـي    :لقد اجتمع في اتمع الإسلامي المتفوق     «.الاتصال في ذلك الزمان   
والهنـدي والرومـاني والإغريقـي       والشامي والمصري والمغربي والتركـي والصـيني      
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هم كلـها   وتجمعت خصائص ..إلى آخر الأقوام والأجناس     ...والأندونيسي والإفريقي   
ولم تكن  .لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء اتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية         

ولم تكن يوما مـا     » إسلامية«إنما كانت دائما    » عربية«هذه الحضارة الضخمة يوما ما      
 .»عقدية «إنما كانت دائما » قومية«
التطلـع إلى وجهـة     وبشعور  .ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة،وبآصرة الحب      «

فبذلوا جميعا أقصى كفايام،وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم،وصبوا خلاصة        .واحدة
تجارم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسـبون إليـه              
جميعا على قدم المساواة،وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برم الواحد،وتبرز فيها إنسانيتهم            

لقد كـان   «! وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ          .ها بلا عائق  وحد
فقد جمعـت   .أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا          

ولكن هذا كله لم    .بالفعل أجناسا متعددة،ولغات متعددة،وألوانا متعددة،وأمزجة متعددة     
لقد كان هنـاك تجمـع      ..يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة      ولم  » آصرة إنسانية «يقم على   

طبقي على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية وتجمـع          
 وعبودية سائر الأجنـاس     - بصفة عامة    -عنصري على أساس سيادة الجنس الروماني       

مار الـتي آتاهـا     ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الث           .الأخرى
 .التجمع الإسلامي

تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا    ..كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى         «
تجمعا قوميا اسـتغلاليا،يقوم علـى      ! ولكنه كان كالتجمع الروماني،الذي هو وريثه     ..

ومثله ..ية  ،واستغلال المستعمرات التي تضمها الإمبراطور    الإنجليزيةأساس سيادة القومية    
الإمبراطوريـة الأسـبانية والبرتغاليـة في وقـت         ..الإمبراطوريات الأوربيـة كلـها      

وأرادت ! كلها في ذلك المستوي الهابط البشـع المقيـت        ..ما،والإمبراطورية الفرنسية   
الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخر،يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغـة             

 .واللون
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فكـان  .»الطبقية«عامة،إنما أقامته على القاعدة     » إنسانية«لى قاعدة   ولكنها لم تقمه ع   
هذا تجمع على قاعـدة طبقـة       ..هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم         

والعاطفـة الـتي    ) البروليتريا(» الصعاليك«وذلك تجمع على قاعدة طبقة      » الأشراف«
وما كـان لمثـل هـذا       !  الأخرى تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات       

فهو ابتداء قائم علـى  ..التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني        
المطالـب  «باعتبـار  أن     .أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتـها وتمكينـها        

 - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» الطعام والمسكن والجنس  «للإنسان هي   » الأساسية
 !! وباعتبار  أن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام

لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها            «
والـذين يعـدلون عنـه إلى أي منـهج          ..وما يزال متفردا    ..في بناء اتمع الإنساني     

إلى آخـر   .. الأرض أو الطبقة     آخر،يقوم على أية قاعدة أخرى،من القوم أو الجنس أو        
هم الذين لا يريدون لهذا الإنسـان أن        ! حقا» الإنسان«هذا النتن السخيف،هم أعداء     

يتفرد في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره اللّه ولا يريدون تمعه أن ينتفع بأقصى               
  ..٩٦»كفايات أجناسه وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق 

ن أعداء هذا الدين،الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركتـه           ويحسن أن نذكر أ   
» الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم      «:وهم الذين يقول اللّه تعالى فيهم     

لم يفتهم أن يدركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر مـن أسـرار قـوة هـذا                  ..
 .. الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس الدين،وقوة اتمع

ولما كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه               
وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقـدرام             

فتهم أن يوهنوا من    لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا اتمع لم ي         ..وديارهم وأموالهم   

                                                 
. ( »دار الشـروق  «. »معالم في الطريـق   «:من كتاب » نشأة اتمع المسلم وخصائصه   «:مقتطفات من فصل   - ٩٦

 )السيد رحمه االله 
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القاعدة التي يقوم عليها وأن يقيموا لأهله اتمعين على إله واحد،أصناما تعبد من دون              
 .»الجنس«واسمها تارة » القوم«واسمها تارة » الوطن«اللّه،اسمها تارة 

الجنسية «وتارة باسم   » الشعوبية«وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم         
وتـارة بأسمـاء شـتى،تحملها جبـهات        » القومية العربيـة  «تارة باسم   و» الطورانية

شتى،تتصارع فيما بينها في داخل اتمع الإسلامي الواحـد القـائم علـى أسـاس               
إلى أن وهنت القاعدة الأساسـية تحـت المطـارق          ...العقيدة،المنظم بأحكام الشريعة    

مقدسـات  » الأصنام«ت تلك المتوالية،وتحت الإيحاءات الخبيثة المسمومة وإلى أن أصبح     
وأخبث المعسكرات التي   !!! أو خائنا لمصالح بلده   ! يعتبر المنكر لها خارجا على دين قومه      

عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كـان يقـوم عليهـا التجمـع             
كان هو المعسكر اليهودي الخبيث،الذي جرب سـلاح        ..الإسلامي الفريد في التاريخ     

في تحطيم التجمع المسيحي،وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قوميـة       » القومية«
وبذلك حطموا الحصار المسيحي حول الجنس اليهودي ثم ثنـوا بتحطـيم الحصـار      ..

 -وكذلك فعل الصليبيون مع اتمع الإسـلامي        ! الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود    
لقومية والوطنية بين الأجناس الملتحمة     بعد جهد قرون كثيرة في إثارة النعرات الجنسية وا        

ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة على هـذا       ..في اتمع الإسلامي    
كما اسـتطاعوا أن يمزقـوهم ويروضـوهم علـى الاسـتعمار الأوربي             .الدين وأهله 

 .وما يزالون.الصليبي
يقوم التجمـع الإسـلامي مـن       حتى يأذن اللّه بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ل        

 ..جديد،على أساسه المتين الفريد 
وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكليام حتى تكون العقيـدة              

ذلك أن الدينونة للّه وحده لا تتم تمامها إلا بقيـام هـذه             .وحدها هي قاعدة تجمعهم   
 .القاعدة في تصورهم وفي تجمعهم
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ويجـب أن   ! »المقدسات«اك قداسة واحدة لمقدس واحد،وألا تتعدد       يجب أن تكون هن   
ويجب أن تكون هناك قبلة واحـدة       » الشعارات«يكون هناك شعار واحد،وألا تتعدد      

 ..يتجه إليها الناس بكليام وألا تتعدد القبلات والمتجهات 
 إن الوثنية   !إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية          

يمكن أن تتمثل في صور شتى كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صـورا متعـددة وآلهـة                  
الأساطير يمكن أن تتمثل مرة أخرى في المقدسات والمعبودات من دون اللّه أيا كانـت               

 .وأيا كانت مراسمها.أسماؤها
يرضـى  وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية،ثم           

يتقاتل الناس تحـت    ..وما إليها   ..لهم بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان        
 !وهو يدعوهم إلى اللّه وحده،وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه.راياا وشعاراا

أمة المسـلمين   .. لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري            
 وأمة غـير    -كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافة            -من أتباع الرسل    

 ..المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في شتى الصور والأشكال على مدار القرون 
وعند ما أراد اللّه أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون،عرفها لهـم               

قال لهم في اية استعراض أجيـال هـذه          و - كل في زمانه     -في صورة أتباع الرسل     
إن أمتكم هي   :ولم يقل للعرب  ..» إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ       «:الأمة

إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو      :ولا قال لليهود  ! الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها سواء     
إن أمتـك هـي     :ولا قال لسلمان الفارسي   ! م سواء العبرانيون في جاهليتهم وإسلامه   

إن أمتك هـي    :ولا لبلال الحبشي  ! إن أمتك هي الرومان   :ولا لصهيب الرومي  ! فارس
إن أمتكم هي المسلمون    :إنما قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش       ! الحبشة

الذين أسـلموا حقـا علـى أيـام موسـى وهـارون،وإبراهيم،ولوط،ونوح،وداود         
يمان،وأيوب،وإسماعيل وإدريس وذي الكفل وذي النون،وزكريـا ويحيى،ومـريم         وسل

 ).٩١ - ٤٨:آيات:(كما جاء في سورة الأنبياء..
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فمن شاء له طريقا غير طريق اللّـه        ..في تعريف اللّه سبحانه     » المسلمين«هذه هي أمة    
 !إنه ليس من المسلمين:ولكن ليقل.فليسلكه

واللّه يقص الحق   . نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عرفها لنا اللّه          أما نحن الذين أسلمنا للّه،فلا    
 ٩٧..وهو خير الفاصلين 

 

============== 
 وأنَّ االله تعالى أرسلهم لإقامة الحجة على البشر 

لِ وكَانَ  رسلًا مبشرِين ومنذِرِين لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرس          { :قال تعالى 
 ]١٦٥: النساء[} اللَّه عزِيزا حكِيما 

إنه أَرسلَ الرسلَ يبشرونَ من أَطَاع االلهَ،واتبع رِضوانه بِالخَيراتِ وحسـنِ           :يقُولُ تعالَى 
    ر كَذَّبو،هرأَم الَفخ نذَابِ،مالعونَ،بِالعِقَابِ وذِرنيابِ،وقَـى    الثَّوبلا يلِكَي ذَلِكو،لَهس

             نكُونُ إلاَّ لِماءُ لاَ يالجَزاهِيهِ،وونااللهِ و امِراسِ أولُ لِلْنستِ الرحضأنْ أَو دعب،ذْرذِرٍ عتعلِم
يماً فِي شـرعِهِ    وكَانَ االلهُ عزيز الجَانِبِ لا يضام،حكِ     .بلَغته الدعوةُ علَى الوجهِ الصحِيحِ    

 ٩٨ .وتدبِيرِهِ 
إن مصائر البشرية كلها في الدنيا وفي الآخرة سواء،منوطة بالرسـل وبأتبـاعهم مـن               

فعلى أساس تبليغهم هـذا الأمـر للبشـر،تقوم سـعادة هـؤلاء البشـر أو                .بعدهم
 .في الدنيا والآخرة..شقوم،ويترتب ثوام أو عقام 

 - صلوات اللّـه علـيهم   -ومن ثم كان الرسل    ..ذلك  ولكنه ك ..إنه أمر هائل عظيم     
 يبصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه      - سبحانه   -وكان اللّه   .يحسون بجسامة ما يكلفون   

ويعلمه كيف  ..» إِنا سنلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا    «:وهذا هو الذي يقول اللّه عنه لنبيه      ..م  
أَو زِد علَيهِ   .نِصفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِيلًا    .ملُ قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلًا    يا أَيها الْمز  «:يتهيأ له ويستعد  

إِنا نحن نزلْنا علَيـك الْقُـرآنَ       «..» إِنا سنلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا    ..ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلًا    
واذْكُرِ اسـم ربـك بكْـرةً       . ولا تطِع مِنهم آثِماً أَو كَفُوراً      فَاصبِر لِحكْمِ ربك  .تنزِيلًا

                                                 
 ]٢٥١٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٩٧
 ]٦٥٨ص [التفاسير لأسعد حومد أيسر  - ٩٨
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 � -وهذا هو الذي يشعر به نبيه       ..» ومِن اللَّيلِ فَاسجد لَه وسبحه لَيلًا طَوِيلًا      .وأَصِيلًا
 ـ   :قُلْ«: وهو يأمره أن يقول وأن يستشعر حقيقة ما يقول         - ن اللَّـهِ   إِني لَن يجِيرنِي مِ

عالِم الْغيـبِ فَـلا   « ..» إِلَّا بلاغاً مِن اللَّهِ ورِسالاتِهِ..أَحد،ولَن أَجِد مِن دونِهِ ملْتحداً    
يظْهِر على غَيبِهِ أَحداً،إِلَّا منِ ارتضى مِن رسولٍ،فَإِنه يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِـهِ               

وأَحاطَ بِما لَديهِم وأَحصـى كُـلَّ شـيءٍ    .لِيعلَم أَنْ قَد أَبلَغوا رِسالاتِ ربهِم   ..رصداً  
 ..» عدداً

أمر سعادم وشقائهم   ..أمر حيام وممام    ..أمر رقاب الناس    ..إنه الأمر الهائل العظيم     
ا الرسالة فتقبلها وتتبعهـا     أمر هذه البشرية،التي إما أن تبلغ إليه      ..أمر ثوام وعقام    ..

وإما أن تبلغ إليها فترفضـها وتنبـذها فتشـقى في الـدنيا             .فتسعد في الدنيا والآخرة   
وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها حجة على را،وتكون تبعة شـقائها في الـدنيا               .والآخرة

لسلام  عليهم الصلاة وا   -فأما رسل اللّه    ! وضلالها معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ       
 فقد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة،ومضوا إلى رم خالصين من هذا الالتـزام الثقيـل               -
 قـدوة ممثلـة في      - مـع هـذا      -وهم لم يبلغوها دعوة باللسان،ولكن بلغوهـا        ..

سـواء كانـت هـذه      ..العمل،وجهادا مضنيا بالليل والنهار لإزالة العقبات والعوائق        
لالات تزين،أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن        العقبات والعوائق شبهات تحاك،وض   

بمـا أنـه المبلـغ    . خاتم النبيين- � -كما صنع رسول اللّه     .الدعوة وتفتنهم في الدين   
إنما أزالها  .فلم يكتف بإزالة العوائق باللسان    .وبما أن رسالته هي خاتمة الرسالات     .الأخير

 ..» دين لِلَّهِحتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ ال«كذلك بالسنان 
فهناك أجيال وراء أجيال    ..على المؤمنين برسالته    ..وبقي الواجب الثقيل على من بعده       

ولا فكـاك   . بأتباعه - بعده   - وتبليغ هذه الأجيال منوط      - � -جاءت وتجيء بعده    
 تبعة إقامة حجة اللّه على الناس وتبعة استنقاذ الناس من عذاب            -لهم من التبعة الثقيلة     

على ذات المنهج الذي بلغ به رسول اللّه        .. إلا بالتبليغ والأداء     -خرة وشقوة الدنيا    الآ
 ..فالرسالة هي الرسالة والناس هم الناس .. وأدى - � -
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وهناك قوى عاتية طاغيـة تقـوم دون        ..وهناك ضلالات وأهواء وشبهات وشهوات      
الموقف هو الموقف   ..الناس ودون الدعوة وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة          

 .والعقبات هي العقبات،والناس هم الناس
وبلاغ بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمة      .بلاغ بالبيان .ولا بد من بلاغ،ولا بد من أداء      

وبلاغ بإزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة وتفـتن النـاس           .حية واقعة مما يبلغون   
 ..وإلا فلا بلاغ ولا أداء ..بالباطل وبالقوة 

تبعـة  .وإلا فهي التبعة الثقيلة   ..إنه الأمر المفروض الذي لا حيلة في النكوص عن حمله           
! ضلال البشرية كلها وشقوا في هذه الدنيا،وعدم قيام حجة اللّه عليهـا في الآخـرة              

فمن ذا الذي يستهين ـذه التبعـة؟        ..وحمل التبعة في هذا كله،وعدم النجاة من النار         
إما » مسلم«إنه  :إن الذي يقول  ! وترعد الفرائص وز المفاصل؟   وهي تبعة تقصم الظهر     

إنـه  :إنه حـين يقـول    ..وإلا فلا نجاة له في دنيا ولا في أخرى          .أن يبلغ ويؤدي هكذا   
كل ألوان البلاغ والأداء هذه،إنما يؤدي شهادة ضـد         ..ثم لا يبلغ ولا يؤدي      » مسلم«

وكَذلِك جعلْنـاكُم  «:يه قوله تعالى بدلا من أداء شهادة له،تحقق ف     ! الإسلام الذي يدعيه  
 .»  أُمةً وسطاً لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً

ثم بأسـرته   .ثم ببيتـه وعائلتـه    .وتبدأ شهادته للإسلام،من أن يكـون هـو بذاتـه         
 شهادته الخطـوة الثانيـة      وتخطو..وعشيرته،صورة واقعية من الإسلام الذي يدعو إليه        

 إلى تحقيـق الإسـلام في       - بعد دعوة البيت والأسرة والعشيرة       -بقيامة بدعوة الامة    
وتنتهي شهادته بالجهاد   ..الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية     ..حياا كلها   

 فإذ استشهد ..لإزالة العوائق التي تضل الناس وتفتنهم من أي لون كانت هذه العوائق             
وهـذا وحـده هـو      ..أدى شهادته لدينه،ومضى إلى ربه      » شهيد«في هذا فهو إذن     

وفي اية المطاف نقف وقفة خاشعة أمام جلال اللّـه وعظمتـه ممثلـة في               .»الشهيد«
 .ذا الكائن الإنساني الذي يجحد ويطغى..علمه،وعدله،ورعايته،وفضله،ورحمته وبره 
دعه من القوى والطاقات ومـا ركـب في         نقف أمام عظمة العلم ذا الكائن وما أو       

وما رتبه على هذا العلم حين لم يكله إلى عقله          .كينونته من استعدادات الهدى والضلال    
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على عظمة هذه الأداة التي وهبها له وعلى كثرة ما في الأنفس والآفاق مـن               ..وحده  
وشـها  فلقد علم اللّـه أن هـذه الأداة العظيمـة تن          ..دلائل الهدى وموجبات الإيمان     

الشهوات والتروات وأن الدلائل المبثوثة في تضاعيف الكون وأطواء النفس قد يحجبـها   
ومن ثم لم يكل إلى العقل البشـري تبعـة          ..الغرض والهوى،ويحجبها الجهل والقصور     

 ولم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضـع         - إلا بعد الرسالة والبيان      -الهدى والضلال   
ثم ترك له مـا وراء      ..إليه تطبيق منهج الحياة الذي يقرره له اللّه         منهج الحياة،إنما وكل    

 يبدع فيه ما شاء،ويغير فيه ما شـاء،ويركب فيـه مـا             - وهو ملك عريض     -ذلك  
منتفعا بتسخير اللّه لهذا الملك كله لهذا الإنسان وهـو الـذي            .شاء،ويحلل فيه ما شاء   

 !يخطىء عقله ويصيب،وتعثر قدمه وتستقيم على الطريق
 لو لم يرسـل     - سبحانه   -ونقف أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على اللّه           

هذا مع احتشاد كتاب الكون المفتوح،وكتاب الـنفس        .إليهم الرسل مبشرين ومنذرين   
المكنون بالآيات الشواهد على الخالق،ووحدانيته،وتدبيره وتقديره،وقدرتـه وعلمـه          

 إلى الاتصال ببارئها والإذعـان له،والتناسـق   ومع امتلاء الفطرة بالأشواق والهواتف    ..
ومـع هبـة   ..والتجاوب والتجاذب بينها وبين دلائل وجود الخالق في الكون والنفس           

 بمـا   - سبحانه   -ولكن اللّه   ..العقل الذي يملك أن يحصي الشواهد ويستنبط النتائج         
ا،أو يعلم من عوامل الضعف التي تطرأ على هذه القـوى كلها،فتعطلـها،أو تفسـده             

تطمسها،أو تدخل في حكمها الخطـأ والشـطط،قد أعفـى النـاس مـن حجيـة                
الكون،وحجية الفطرة،وحجية العقل،ما لم يرسل إليهم الرسل ليستنقذوا هذه الأجهزة          
كلها مما قد يرين عليها،وليضبطوا بموازين الحـق الإلهـي الممثـل في الرسـالة،هذه               

وعندئذ فقط يلزمها   ..المنهج الإلهي   الأجهزة،فتصح أحكامها حين تستقيم على ضوابط       
 ..الإقرار والطاعة والاتباع أو تسقط حجتها وتستحق العقاب 

ونقف أمام عظمة الرعاية والفضل والرحمة والبر ذا المخلوق الـذي يكرمـه اللّـه               
خلافـة  ..ويختاره،على ما يعلم به من ضعف ونقص فيكل إليه هذا الملك العـريض               

وإن كان في ملك اللّه ذرة تمسكها يد اللّـه          ! يه ملك عريض  وهو بالقياس إل  ..الأرض  
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ثم تشاء رعايته وفضله ورحمته وبره،ألا تدعه لمـا أودع في           ! فلا تضيع في ملكه الكبير    
كينونته من فطرة هادية ولكنها تطمس ومن عقل هاد ولكنه يضل بل يتفضل عليه ربه               

أى فلا يأخذه ربه بأخطائـه      وهو يكذب ويعاند ويشرد وين    ..فيرسل إليه الرسل تترى     
 ..وخطاياه ولا يحبس عنه بره وعطاياه،ولا يحرمه هداه على أيدي رسله الهداة 

ثم لا يأخذه بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل فيعرض ويكفر،ويمـوت               
 ..وهو كافر لا يتوب ولا ينيب 

اسـتغنى  ..ستغنى عن ربه    ومن عجب أن يأتي على هذا الإنسان زمان يزعم لنفسه أنه ا           
استغنى بالأداة التي   ..استغنى عن هدايته ودينه ورسله      ..عن رعايته وفضله ورحمته وبره      

 فلم يكتب عليه عقابا إلا بعد الرسـالة         - ما لم تقوم بمنهج اللّه       -علم ربه أا لا تغنيه      
عنه اليد الـتي    فيتمثل لنا الطفل الذي يحس ببعض القوة في ساقيه فيروح يبعد            ..والبيان  

إذ أنه بمحاولة   .غير أن الطفل في هذا المثال أرشد وأطوع للفطرة        ! تسنده،ليتكفأ ويتعثر 
الاستقلال عن اليد التي تسنده يجيب داعي الفطرة في استحثاث طاقات كامنة في كيانه              

أمـا  ..وإنماء قدرات ممكنة النماء وتدريب عضلات وأعصاب تنمو وتقوى بالتدريب           
 بكل ما يكمن فيهـا      - الذي يبعد عنه يد اللّه،ويتنكب هداه،فإن كينونته         إنسان اليوم 

 يعلم اللّه أا لا تشتمل على قوة مكنونة تملك الاستغناء عـن يـد اللّـه                 -من قوى   
وتضـل وتختـل    .وقصارى ما في قواه أا ترشد وتضبط وتستقيم برسالة اللّـه          .وهداه

 إن لم يكن هـو      -وخطأ وضلال   ! وتضطرب إذا هي استقلت بنفسها،وتنكبت هداه     
إن العقول الكبيرة كانت حرية أن تبلـغ بـدون          : كل زعم يقول   -الخداع والتضليل   

 بمنهج النظر الصحيح فـإذا      - مع الرسالة    -فالعقل ينضبط   ..الرسالة ما بلغته بالرسالة     
أخطأ بعد ذلك في التطبيق كان خطؤه كخطأ الساعة التي تضبط،ثم تغلبها عوامل الجو              

ؤثرات،وطبيعة معدا الذي يتأثر ذه المؤثرات،لا كخطأ الساعة الـتي لم تضـبط             والم
 عن طريق   -وآية أن ما يتم بالرسالة      ! وشتان شتان ! أصلا،وتركت للفوضى والمصادفة  

 .. لا يمكن أن يتم بغيرها فلا يغني العقل البشري عنها -العقل نفسه 
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العقول الكبيرة النادرة اهتدى إلى مثـل  أن تاريخ البشرية لم يسجل أن عقلا واحدا من     
لا في تصور اعتقادي ولا في خلـق        ..ما اهتدت إليه العقول العادية المتوسطة بالرسالة        

 ..نفسي،ولا في نظام حياة،ولا في تشريع واحد لهذا النظام 
إن عقـل   :بل إـم ليقولـون    ..إن عقول أفلاطون وأرسطو من العقول الكبيرة قطعا         

 فإذا نحن راجعنـا  - بعيدا عن رسالة اللّه وهداه -عقل عرفته البشرية أرسطو هو أكبر    
 رأينا المسافة الهائلة التي تفصله عن تصور المسلم العـادي  - كما وصفه   -تصوره لإلهه   

 .لإلهه مهتديا دى الرسالة
 وحتى مع استبعاد تأثره     - إلى عقيدة التوحيد     - في مصر القديمة     -وقد وصل أخناتون    

 فـإن الفجـوات     -بإشعاع عقيدة التوحيد في رسالة إبراهيم ورسالة يوسف         في هذا   
والأساطير التي في عقيدة أخناتون تجعل المسافة بينها وبين توحيد المسلم العادي لإلهـه              

 .بعيدة بعيدة
وفي الخلق نجد في الفترة التي هيمن فيها الإسلام في صدر الإسلام نماذج للأوساط ممـن          

 لا تتطاول إليها أعناق الأفذاذ على مـدار التـاريخ ممـن لم              - � -رباهم الرسول   
 .تخرجهم رسالة سماوية

وفي المبادئ والنظم والتشريعات لا نجد أبدا ذلك التناسق والتوازن،مع السمو والرفعـة             
ولا نجد أبدا ذلك اتمع الذي أنشـأه        .التي نجدها في نظام الإسلام ومبادئه وتشريعاته      

 زمانه ولا قبل زمانه ولا بعـد زمانـه في أرض أخرى،بتوازنـه              الإسلام يتكرر لا في   
 ..وتناسقه ويسر حياته وتناغمها 

فالحضارة المادية تنمـو    .إنه ليس المستوي الحضاري المادي هو الذي يكون عليه الحكم         
ولكن ميزان الحياة في فترة من الفترات هو       ..الصاعد  » العلم«بنمو وسائلها التي ينشئها     

هو التوازن الـذي ينشـىء   ..لتوازن بين جميع أجزائها وأجهزا وأوضاعها      التناسق وا 
السعادة والطمأنينة،والذي يطلق الطاقات الإنسانية كلها لتعمـل دون كبـت ودون            

والفترة التي عاشت بالإسلام كاملا لم تبلغهـا        ..مغالاة في جانب من جوانبها الكثيرة       
والخلخلة وعدم الاتزان هو الطابع الدائم      .. في أي عصر     - بعيدا عن الرسالة     -البشرية  
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للحياة في غير ظل الإسلام مهما التمعت بعض الجوانب ومهمـا تضـخمت بعـض               
وإنما تتضخم على حساب الجوانب الأخرى      .فإنما تلتمع لتنطفئ جوانب أخرى    .الجوانب

 ٩٩".والبشرية معها تتأرجح وتحتار وتشقى ..
 قادر على تلقي ذلك الوحي،وإدراك مدلولاتـه        إن هذا العقل الذي وهبه اللّه للإنسان      

ثم هذه هي فرصته في النور والهداية وفي الانضباط ـذا الضـابط             ..وهذه وظيفته   ..
 .الصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

فأما حين يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيدا عن الوحي،فإنه يتعرض حينئذ للضلال             
 .وسوء الرؤية،ونقص الرؤية،وسوء التقدير،وسوء التدبيروالانحراف،

تجربة .يتعرض لهذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذاا في رؤية الوجود أجزاء لا كلا واحدا             
حيث يتعذر عليه أن يرى الوجـود   ..بعد تجربة،وحادثة بعد حادثة،وصورة بعد صورة       

ى أساسها نظاما،ملحوظا   جملة،ليقيم على أساس هذه الرؤية الكاملة أحكاما،ويضع عل       
 يرتـاد   - حين ينعزل عن منهج اللّه وهـداه         -ومن ثم يظل    ..فيه الشمول والتوازن    

التجارب،ويغير الأحكام،ويبدل النظام،ويضطرب بين الفعل وردود الفعل،ويتخبط من        
وهو في ذلـك كلـه يحطـم كائنـات بشـرية            ..أقصى اليمين إلى أقصى الشمال      

ولو اتبع الوحي لكفى البشر هذا الشر كلـه وجعـل           ..ة  عزيزة،وأجهزة إنسانية كريم  
وهي ..» الآلات«وفي  » الأجهزة«وفي  » المادة«وفي  » الأشياء«التجارب والتقلبات في    

لا أنفـس   .والخسارة في النهاية مواد وأشـياء     .مجاله الطبيعي الذي يمكن أن يستقل فيه      
ركب في الكيان البشري     بسبب ما    - بعد طبيعة تركيبه     -ويتعرض لهذا كله    ! وأرواح

من شهوات وأهواء ونزعات،لا بد لها من ضابط،يضمن أن تؤدي وظائفها في استمرار             
حياة البشرية وارتقائها،ولا تتعدى هذا الحد المـأمون فتـؤدي إلى تـدمير الحيـاة أو            

وهذا الضابط لا يمكن أن يكون هو العقل البشري وحده فلا بد لهذا العقل              ! انتكاسها
 من ضـابط    - وهي شتى    -ب تحت ضغط الأهواء والشهوات والترعات       الذي يضطر 

آخر يضبطه هو ذاته ويحرسه بعد أن يضبطه من الخلل أيضا،ويرجع إليه هذا العقل بكل               
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 ليقوم به تجربته وحكمه،وليضـبط بـه        - في مجال الحياة البشرية      -تجربة،وكل حكم   
الأصالة في الصواب كدرجة    والذين يزعمون للعقل البشري درجة من       .اتجاهه وحركته 

هؤلاء .. من صنع اللّه فلا بد أن يتطابقا         - العقل والوحي    -الوحي،باعتبار أن كليهما    
إنما يستندون إلى تقريرات عن قيمة العقل قال ا بعض الفلاسفة من البشر،ولم يقل ا               

 مـن    حتى عند فرد واحد    -والذين يرون أن هذا العقل يغني عن الوحي         ! اللّه سبحانه 
فاللّـه  .. إنما يقولون في هذه القضية غير ما يقول اللّه           -البشر مهما بلغ عقله من الكبر       

قد جعل حجته على الناس هي الوحي والرسالة،ولم يجعل هذه الحجة هـي عقلـهم               
 .البشري،ولا حتى فطرم التي فطرهم اللّه عليها من معرفة را الواحد والإيمان به

وأنه لا عاصم   . أن العقل وحده يضل،وأن الفطرة وحدها تنحرف       لأن اللّه سبحانه يعلم   
لعقل ولا لفطرة،إلا أن يكون الوحي هو الرائد الهادي،وهو النور والبصـيرة والـذين              

 - وهو من منتجات العقـل       -يزعمون أن الفلسفة تغني العقل عن الدين أو أن العلم           
ه من الحقيقـة ولا مـن الواقـع         يغني البشرية عن هدى اللّه إنما يقولون قولا لا سند ل          

فالواقع يشهد أن الحياة البشرية التي قامت أنظمتها على المذاهب الفلسفية أو            ..كذلك  
مهما فتحت عليه أبواب كل شـيء       » الإنسان«على العلم،هي أبأس حياة يشقى فيها       

ومهما تضاعف الإنتاج والإيراد ومهما تيسرت أسباب الحياة ووسائل الراحة فيها على            
فالذين يضـعون   ! وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على الجهل والتلقائية        ..وسع نطاق   أ

فإن الإسلام منهج حياة يكفل للعقل البشري الضمانات الـتي          ! المسألة هكذا مغرضون  
تقيه عيوب تركيبه الذاتي،وعيوب الضغوط التي تقع عليه مـن الأهـواء والشـهوات              

القواعد،التي تكفل استقامته في انطلاقه للعلـم       ثم يقيم له الأسس،ويضع له      .والترعات
 وفـق   -والمعرفة والتجربة كما تكفل له استقامة الحياة الواقعية التي يعيش في ظلـها              

 ١٠٠ ! فلا يضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه كذلك-شريعة اللّه 
 

 ������������ 
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 . الصحيحة عن طريق ما جاء به الرسل عليهم السلامةَ االله تعالى المعرف معرفةُ-١
م يبينون لهـم     من أنفسهِ   حيث أرسل إليهم رسلاً     عظيم عناية االله تعالى بعبادهِ      بيانُ -٢

  ـم سـوءَ  و ينذرون من كفـر ، مويبشروم بجزيل الثواب لمن أمن، وشريعتهِ آياتهِ
 .العقاب

  الوصـولَ   العقل البشري  معرفة ما لا يستطيع    البشرية في    الرغبات والترعاتِ ُ تحقيق   -٣
 إليه بمجرده

لأن ، في القرب مـن االله تعـالى بالطاعـة          عاليةٍ  البشر درجاتٍ     إمكان بلوغِ   بيانُ -٤
قال االله تعالى آمرا رسوله،م إليهم هم من جنسهِالمرسلين  �ذلك للناس  أن يبين :)) 

     وحي ثْلُكُمم رشا با أَنمقُلْ إِن           وهفِرغـتاسـهِ ووا إِلَيقِيمتفَاس احِدو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَي
 رِكِينشلٌ لِّلْميوفصلت} ٦{و.(( 

لوه مـن أذى     لهم على ما تحم    والدعاءُ، عليهم  والسلام  والصلاةُ والثناءُ، الرسل   محبةُ  -٥
هم ومتابعت،ي م في ذلك    والتأس اءُوالإقتد،وما صبروا عليه من مشقات الدعوة     ،أقوامهم

لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسـولِ      { :قال تعالى م إلى االله    م ودعوِ وسيرِ،مم وسنتهِ على جهِ 
 الأحزاب } ٢١{اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيراً 

٦- ونحب  بيته الأطهارِ  آلَو � رسول االله     بحب ،وأصحاب ه وأتباع ه إلى يـوم    ه وأنصار
فلا ،موبغير الخير يذكره  ،هم من يبغض  بل نبغض ، منهم  من أحدٍ  ونتولاهم ولا نبرأُ  ،الدين

م إلا بخيرٍ  نذكره،وحب  وإحسانٌ  وإيمانٌ هم عندنا دين قـال   . بـه إلى االله تعـالى   نتقرب
 الأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِـي          والسابِقُونَ{ :تعالى

                ا ذَلِـكدا أَبفِيه الِدِينخ ارها الأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه  دأَعو هنواْ عضرو مهنع اللّه
 ظِيمالْع زالتوبة} ١٠٠{الْفَو 

ا وألسنتنا لهم   قلوبنِ  عن أهل البدع بسلامةِ    ونتميز،    بقوله تعـالى   ولا نملُّ من أن ندعو : )
ربنا اغْفِـر لَنا ولإخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالإيمانِ ولا تجعلْ فِي قُلُوبِنا غِلا لِلَّذِين آمنـوا               

 حِيمر ؤوفر كا إِننب١٠:الحشر) [ر.[ 
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  مجتهدٍ فهم في ذلك بين   ، النبي عليه الصلاة والسلام     بين أصحابِ   عما شجر  مسكنو-٧
 .رضوان االله عليهم أجمعين ،م أجرانِ ولبعضهِم أجرفلبعضهِ، مخطئٍ ومجتهدٍمصيبٍ

٨-    وهم مع ذلك ليسوا بمعصومين،ولكن        هم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام خـير 
عـن  ف. أحد ذهباً ممن بعدهم     من مثل جبلِ   به خير َذا تصدق   والمُد من أحدهم إ   ،القرون

ثُم الَّـذِين   ،خيركُم قَرنِى « � قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنهما     -عِمرانَ بنِ حصينٍ    
مهلُوني، مهلُوني الَّذِين ١٠١)أخرجه البخاري( » ثُم.  

ثُم الَّـذِين   ،خير النـاسِ قَرنِـى    « قَالَ  � عنِ النبِى    -  رضى االله عنه   -عن عبدِ اللَّهِ    و
مهلُوني،  مهلُوني الَّذِين ثُم،      همِيني دِهِمةُ أَحادهش بِقست امجِىءُ أَقْوي ثُم،    هتادـهش همِينيو «

 . ١٠٢)أخرجه البخاري(
الْقَرنُ الَّذِى أَنا فِيـهِ ثُـم   «  أَى الناسِ خير قَالَ   �لنبِى  عن عائِشةَ قَالَت سأَلَ رجلٌ ا     و

 .١٠٣)أخرجه مسلم ( »الثَّانِى ثُم الثَّالِثُ 
فَلَو ،لاَ تسبوا أَصحابِى  « � قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى     و

  فَقأَن كُمدأَنَّ أَح           صِيفَهلاَ نو دِهِمأَح دلَغَ ما با مبدٍ ذَهأخرجـه الشـيخان    ( »  مِثْلَ أُح
(١٠٤. 
٩-ونحب الساعة  إلى قيامِ   زمانٍ  الدين في كلِّ    أنصار ،القريب  من عرفنـا   ، منهم والبعيد

   منهم ومن لم نعرف، ه  أو نعاملُ   منهم أو نعاديهِ    من أحدٍ  ولا نبرأُ .هم ألا نعرفهم  ولا يضر
امتثـالا  . أن نكون منهم   م ونجتهد هم وندعو لهم وننصره    نتولاَّ بلْ، المسلمين  غيرِ معاملةَ

 بِىفْسِهِ   «� -لقول  النلِن حِبا يلأَخِيهِ م حِبى يتح كُمدأَح مِنؤأخرجه  (» لا ي 
  .١٠٥) البخاري ومسلم

                                                 
  ) ٢٦٥١( برقم- ١٠١

  ) ٢٦٥٢( برقم- ١٠٢

 وهذا الحديث متواتر  ) ٦٦٤١( برقم- ١٠٣
 النصف:  النصيف - )٦٦٥١(ومسلم برقم) ٣٦٧٣(البخارى  برقم - ١٠٤
   )١٧٩(ومسلم برقم )  ١٣(البخاري برقم  - ١٠٥



 ١٣٥

شِيرٍ قَالَ قَالَ رنِ بانِ بمعنِ النولُ اللَّهِ وعس- �- »     هِمادـوفِـى ت مِنِينـؤثَلُ الْمم
وتراحمِهِم وتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ             

 .١٠٦)  أخرجه مسلم( »والْحمى 
يا عبد االلهِ، أَي عـرى الْإِسـلَامِ        : " �الَ رسولُ االلهِ    قَ: وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ     

الْولَايةُ فِي االلهِ، الْحب فِي االلهِ والْـبغض        : " االلهُ ورسولُه أَعلَم قَالَ   : قُلْت: قَالَ" أَوثَق ؟   
فَـإِنَّ  : " االلهُ ورسولُه أَعلَم، قَالَ   : تقُلْ" فِي االلهِ، يا عبد االلهِ، أَتدرِي أَي الناسِ أَعلَم ؟           

أَعلَم الناس أَعلَمهم بِالْحق إِذَا اختلَف الناس، وإِنْ كَانَ مقَصرا فِي الْعملِ، وإِنْ كَـانَ               
 .١٠٧"يزحف علَى سِتةٍ 

 

 ������������ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  )٦٧٥١( برقم  - ١٠٦
 صحيح لغيره) ٩٠٦٤](٧٣ /١٢[شعب الإيمان  - ١٠٧



 ١٣٦
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 :ريفهتع

 وكلُّ، شيء وكتب مقادير كل شـيء       كلَّ  علم -تعالى- بأن االله    الإقرار  «هو . ١
    شيء  كلِّ شيء بإرادته ومشيئته وأنه خالق .الٌيخلقه ما شـاءَ ، لمـا يريـد   ما يشاء فع

 ـ    ،يحي ويميت ،يءٍ ش  كلِّ بيده ملكوت ، لم يكن  وما لم يشأْ  ،كانَ  يءوهو على كـل ش
ـ ، من يشاء بعدلـهِ    لُّويض، بفضله يهدي من يشاءُ  .قدير   ـ بلا معقِّ  ولا راد ،ه لحكمِ

ذَلِكُم اللّـه   {:قال تعالى ،مم وموَ هم وحياَ هم وأرزاقَ ر أعمالَ وقد،خلق الخلق ،لقضائهِ
) ١٠٢(} ربكُم لا إِلَه إِلاَّ هو خالِق كُلِّ شيءٍ فَاعبدوه وهو علَى كُلِّ شيءٍ وكِيـلٌ              

وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَا تأْتِينا الساعةُ قُلْ بلَى وربي لَتأْتِينكُم          {:وقال تعالى ، سورة الأنعام 
                مِن ذَلِك رغلَا أَصضِ ولَا فِي الْأَراتِ واومةٍ فِي السمِثْقَالُ ذَر هنع بزعبِ لَا ييالِمِ الْغع

قُلِ اللَّهم مالِك الْملْـكِ     {:وقال تعالى ،سورة سبأ ) ٣(}  مبِينٍ ولَا أَكْبر إِلَّا فِي كِتابٍ    
                ـدِكاء بِيشن تذِلُّ متاء وشن تم عِزتاء وشن تمِم لْكالْم ترِعتاء وشن تم لْكتِي الْمؤت

     ءٍ قَدِيريكُلِّ ش لَىع كإِن ريـا   {:تعالىوقال  ،سورة آل عمران  ) ٢٦(} الْخلْنعا جمو
أَصحاب النارِ إِلَّا ملَائِكَةً وما جعلْنا عِدتهم إِلَّا فِتنةً لِّلَّذِين كَفَروا لِيستيقِن الَّذِين أُوتوا              

          و ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ابترلَا يا وانوا إِيمنآم الَّذِين اددزيو ابقُـولَ   الْكِتلِيونَ ومِنؤالْم
الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض والْكَافِرونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلًا كَذَلِك يضِلُّ اللَّه من يشاء               

سورة ) ٣١(} ويهدِي من يشاء وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو وما هِي إِلَّا ذِكْرى لِلْبشرِ             
 - �  - قَالَ كَانَ النبِى - رضى االله عنهما -عن طَاوسٍ سمِع ابن عباسٍ  ،و المدثر

اللَّهم لَك الْحمد أَنت قَيم السمواتِ والأَرضِ ومـن         « إِذَا قَام مِن اللَّيلِ يتهجد قَالَ       
  دمالْح لَكو لْ ،فِيهِنم لَك    فِيهِن نمضِ والأَراتِ وومالس ك،      ـورن ـتأَن دمالْح لَكو

وقَولُـك  ،ولِقَـاؤك حق  ،ووعدك الْحق ،ولَك الْحمد أَنت الْحق   ،السمواتِ والأَرضِ 
قح،قةُ حنالْجو،قح ارالنو،قونَ حبِيالنو، دمحمو-  � -قح ،قةُ حاعالسو، ماللَّه



 ١٣٧

 تلَمأَس لَك،   كَّلْتوت كلَيعو تنآم بِكو،  تبأَن ـكإِلَيو،   تـماصخ بِـكو، كإِلَيو
تاكَمح،     ترا أَخمو تما قَدلِى م فَاغْفِر،   تلَنا أَعمو تررا أَسمأَ  ،وو مقَدالْم تأَن تن
رخؤالْم،     تإِلاَّ أَن لاَ إِلَه-   كرغَي لاَ إِلَه ـةَ  . » - أَويو أُمالْكَرِيمِ أَب دبع ادزانُ وفْيقَالَ س

 .١٠٨) أخرجه الشيخان (»ولاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ « 

٢ . والخير ا{:قال تعالى ، على العبادِ   مقدرانِ  والشرمنأَي     تـوالْم رِككُّمدواْ يكُونت 
                مهصِـبإِن تعِندِ اللّهِ و ذِهِ مِنقُولُواْ هةٌ ينسح مهصِبإِن تةٍ وديشوجٍ مرفِي ب مكُنت لَوو

              مِ لاَ يلاء الْقَوؤا لِهعِندِ اللّهِ فَم نم قُلْ كُل عِندِك ذِهِ مِنقُولُواْ هئَةٌ ييونَ  سفْقَهونَ يكَاد
لاَ {:قـال تعـالى   ، إلا ما يطيقونَ    العباد  االلهُ ولم يكلفِ ،سورة النساء   ) ٧٨(} حدِيثًا

            تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلاَّ وفْسن اللّه كَلِّفسـورة  ) ٢٨٦(} ...ي
االله إلا  ِ عن معصية     لأحدٍ لَولا تحو ،لأحد أي لا حيلةَ  : إلا باالله  ولا قوةَ   ولا حولَ ،البقرة
 . االلهِ عليها إلا بتوفيقِ االله والثباتِ طاعةِ على إقامةِلأحدٍَولا قوة ، االله سبحانهبمعونةِ

ر ها أيضاً من قـد    فكذلك أسباب ،رغ منه  االله الذي فُ   رِ من قد   المسبباتِ وكما أنَّ  . ٣
 فِى جنـازةٍ  - �  - قَالَ كَانَ النبِى -نه  رضى االله ع-عن علِى ،رغ منهاالله الذي فُ

ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلاَّ وقَد كُتِب مقْعـده         « فَأَخذَ شيئًا فَجعلَ ينكُت بِهِ الأَرض فَقَالَ        
 علَى كِتابِنا وندع الْعملَ     قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ أَفَلاَ نتكِلُ     .» مِن النارِ ومقْعده مِن الْجنةِ      

أَما من كَانَ مِن أَهلِ السعادةِ فَييسر لِعملِ أَهلِ         ،اعملُوا فَكُلٌّ ميسر لِما خلِق لَه     « قَالَ  
إِنَّ ( ثُـم قَـرأَ     .» ةِ  وأَما من كَانَ مِن أَهلِ الشقَاءِ فَييسر لِعملِ أَهلِ الشقَاو         ،السعادةِ

فَسنيسـره  ) ٦(وصـدق بِالْحسـنى     ) ٥(فَأَما من أَعطَى واتقَى     ) ٤(سعيكُم لَشتى   
فَسنيسره لِلْعسـرى   ) ٩(وكَذَّب بِالْحسنى   ) ٨(وأَما من بخِلَ واستغنى     ) ٧(لِلْيسرى  

  .١٠٩)أخرجه الشيخان ])  (١١-٤/الليل)  [١٠(

 : شيئين تتضمن درجةٍ؛ وكلُّر على درجتينِ بالقدوالإيمانُ . ٤

                                                 
  )١٨٤٤(ومسلم برقم )  ٧٤٩٩ و ٧٤٤٢ و ٧٣٨٥ و ٦٣١٧ و ١١٢٠(    البخارى برقم١٠٨
 ) ٧٥٥٢ و ٦٦٠٥ و  ٦٢١٧ و   ٤٩٤٨ و   ٤٩٤٧ و   ٤٩٤٦ و   ٤٩٤٥ و   ١٣٦٢ و   ٤٩٤٩( البخارى برقم  - ١٠٩

  )٦٩٠٣(ومسلم برقم



 ١٣٨

في ٍ كـائن    ه في كلِّ   علم فسبق، عاملونَ  ما الخلق  م علِ  بأن االلهَ  الإيمانُ: الأولى  فالدرجةُ
ه مِن قُرآنٍ   وما تكُونُ فِي شأْنٍ وما تتلُو مِن      {: ذلك تقديراً محكماً قال تعالى     فقدر،هخلقِ

ولاَ تعملُونَ مِن عملٍ إِلاَّ كُنا علَيكُم شهودا إِذْ تفِيضونَ فِيهِ وما يعزب عن ربك مِـن       
مثْقَالِ ذَرةٍ فِي الأَرضِ ولاَ فِي السماء ولاَ أَصغر مِن ذَلِك ولا أَكْبر إِلاَّ فِـي كِتـابٍ                  

الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ ولَم يتخِذْ       {:وقال تعالى ،سورة يونس ) ٦١(} مبِينٍ
سـورة  ) ٢(} ولَدا ولَم يكُن لَّه شرِيك فِي الْملْكِ وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْـدِيرا            

فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَّهِ فِي الَّـذِين        ما كَانَ علَى النبِي مِن حرجٍ فِيما        {:وقال،رالفرقان  
الدرجـة  .سـورة الأحـزاب   ) ٣٨(} خلَوا مِن قَبلُ وكَانَ أَمر اللَّهِ قَدرا مقْـدورا        

 لم  وما لم يشـأْ   ، كانَ  ما شاء االلهُ   وأنَّ، الشاملةِ وقدرتهِ، االله النافذةِ   بمشيئةِ الإيمانُ:الثانية
يكن،والأرضِ واتِ ما في السما     وأنه  االله سـبحانه     إلا بمشيئةِ   ولا سكونٍ   حركةٍ  من 

عن عبدِ الْحمِيدِ مولَى بنِى هاشِمٍ أَنَّ أُمه حدثَته         .ه إلا ما يريد   ولا يكون في ملكِ   ،وتعالى
 بِىاتِ الننب ضعب دِمخت تكَانو- �- بِىالن تا -� - أَنَّ بِنهثَتدح   بِـىأَنَّ الن- 

قُولِى حِين تصبِحِين سبحانَ اللَّهِ وبِحمدِهِ لاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ          «  كَانَ يعلِّمها فَيقُولُ     -�
                 أَنَّ اللَّهو ءٍ قَدِيرىلَى كُلِّ شع أَنَّ اللَّه لَمأَع كُني أْ لَمشي ا لَممكَانَ و اءَ اللَّها شم   قَـد 

               حِين نقَالَه نمو سِىمى يتفِظَ حح بِحصي حِين نقَالَه نم ها فَإِنءٍ عِلْمىاطَ بِكُلِّ شأَح
 بِحصى يتفِظَ حسِى حم١١٠)أخرجه أبو داود( »ي. 

٥ .   ومع ذلك فقد  رسلهِ ه وطاعةِ  العباد بطاعتِ   أمر   ـاهقال ،هِم عـن معصـيتِ     و
} وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ فَإِن تولَّيتم فَإِنما علَى رسولِنا الْبلَـاغُ الْمـبِين    {:تعالى

بلَى من أَوفَى بِعهدِهِ واتقَى     {:قال تعالى ، المتقين وهو سبحانه يحب  ،سورة التغابن ) ١٢(
   قِينتالْم حِبي فَإِنَّ اللّه {)و،آل عمران سورة  ) ٧٦  يحبقال تعـالى    المحسنين، :}.. َّإِن
  سِنِينحالْم حِبي {:قال تعالىالمقسطين،يحب ُّو، سورة البقرة) ١٩٥(} اللّه..  إِنَّ اللّـه

 قْسِطِينالْم حِبسورة المائدة ) ٤٢(} ي،ى عن الذين آمنوا وعملوا الصـالحات       ويرض
جـزاؤهم  )٧(عمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك هم خير الْبرِيةِ       إِنَّ الَّذِين آمنوا و   {:،قال تعالى 

                                                 
 )٣١٦٠(فيه عبد الحميد مولى بني هاشم وثقه ابن حبان والذهبي في الكاشف وهو حسن  ) ٥٠٧٧( برقم- ١١٠
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               مهـنع اللَّه ضِيا ردا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحرِي مِن تجنٍ تدع اتنج هِمبر عِند
     هبر شِيخ نلِم ذَلِك هنوا عضرو،سـورة البينـة   ) ٨(} و  قـال   الكافرين، لا يحـب

سورة ) ٣٢(} قُلْ أَطِيعواْ اللّه والرسولَ فإِن تولَّواْ فَإِنَّ اللّه لاَ يحِب الْكَافِرِين          {:تعالى
فَإِنَّ اللّه لاَ يرضى عـنِ      ...{:،قال تعال ى  ى عن القوم الفاسقين   ولا يرض ، آل عمران 

   مِ الْفَاسِقِينلُـواْ   {:قال تعـالى  ،ولا يأمر بالفحشاء  ،التوبةسورة  ) ٩٦(} الْقَوإِذَا فَعو
فَاحِشةً قَالُواْ وجدنا علَيها آباءنا واللّه أَمرنا بِها قُلْ إِنَّ اللّه لاَ يأْمر بِالْفَحشاء أَتقُولُونَ               

 :قال تعـالى ،كفرولا يرضى لعباده ال  ،سورة الأعراف   ) ٢٨(} علَى اللّهِ ما لاَ تعلَمونَ    
إِن تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنكُم ولَا يرضى لِعِبادِهِ الْكُفْر وإِن تشكُروا يرضه لَكُم ولَا               {

              ع ـهلُونَ إِنمعت ما كُنتئُكُم بِمبنفَي كُمجِعركُم مبإِلَى ر ى ثُمرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرت  لِـيم
واللّـه لاَ يحِـب     ..{: قال تعالى  ولا يحب الفساد   ، سورة الزمر ) ٧(} بِذَاتِ الصدورِ 

ادسورة البقرة) ٢٠٥(} الفَس . 

ه معصية   المطيع كما لا تضر     طاعةُ  لا تنفعه   ؛ حيثُ   عن العبادِ   الكاملِ ى االلهِ نغِ . ٦
يها الناس أَنتم الْفُقَراء إِلَى اللَّـهِ       يا أَ {:قال تعالى    ،  ومطلق  تعالى شاملٌ  وغناه.العاصي  

   مِيدالْح نِيالْغ وه اللَّهعند المؤمنِ   القلبِ وهو يفيد في طمأنينةِ   ، سورة فاطر ) ١٥(} و  
   ذنـبٍ  هم بغيرِ هم أو يعذب  ى يجبر  االله تعالى ليس بحاجة إلى العباد حت       وأنَّ،في هذا الباب  

ما يفْعلُ اللّه بِعذَابِكُم إِن شكَرتم وآمنتم وكَـانَ         {:ل تعالى قا عليه    العقاب يستحقونَ
 فِيمـا روى  -� -ن أَبِى ذَر عنِ النبِى عو.سورة النساء) ١٤٧(} اللّه شاكِرا علِيما

ظُّلْم علَى نفْسِـى وجعلْتـه      يا عِبادِى إِنى حرمت ال    « عنِ اللَّهِ تبارك وتعالَى أَنه قَالَ       
بينكُم محرما فَلاَ تظَالَموا يا عِبادِى كُلُّكُم ضالٌّ إِلاَّ من هديته فَاستهدونِى أَهدِكُم يا              

لُّكُم عـارٍ إِلاَّ    عِبادِى كُلُّكُم جائِع إِلاَّ من أَطْعمته فَاستطْعِمونِى أُطْعِمكُم يا عِبادِى كُ          
             ا أَغْفِـرأَنارِ وهالنلِ وطِئُونَ بِاللَّيخت كُمادِى إِنا عِبي كُمونِى أَكْسكْستفَاس هتوكَس نم

ولَن الذُّنوب جمِيعا فَاستغفِرونِى أَغْفِر لَكُم يا عِبادِى إِنكُم لَن تبلُغوا ضرى فَتضرونِى             
تبلُغوا نفْعِى فَتنفَعونِى يا عِبادِى لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَـى              
                  لَكُـمأَنَّ أَو ادِى لَـوا عِبئًا ييلْكِى شفِى م ذَلِك ادا زم كُماحِدٍ مِنلٍ وجقَى قَلْبِ رأَت



 ١٤٠

نسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ ما نقَص ذَلِـك مِـن              وآخِركُم وإِ 
ملْكِى شيئًا يا عِبادِى لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم قَاموا فِى صعِيدٍ واحِدٍ              

ته ما نقَص ذَلِك مِما عِنـدِى إِلاَّ كَمـا يـنقُص            فَسأَلُونِى فَأَعطَيت كُلَّ إِنسانٍ مسأَلَ    
الْمِخيطُ إِذَا أُدخِلَ الْبحر يا عِبادِى إِنما هِى أَعمالُكُم أُحصِيها لَكُم ثُم أُوفِّيكُم إِياهـا               

          ذَلِك رغَي دجو نمو دِ اللَّهمحا فَلْيريخ دجو نفَم     هفْسإِلاَّ ن نلُومأخرجـه     (»فَلاَ ي  
 .١١١ )مسلم

 واالله خـالق  ، حقيقـةً   فـاعلونَ  فالعبـاد ، العباد  االله وفعلُ   العباد خلق  وأفعالُ . ٧
 قـدرة   وللعبادِ،ي والصائم والمصلِّ، أو الفاجر  والبر، هو المؤمن أو الكافر    والعبد،مأفعالهِ

إِنْ هـو   {   :قال تعالى .مم وإرادِ  قدرِ م وخالق ه خالقُ وااللهُ،م ولهم إرادةٌ  على أعمالهِ ٌ
    الَمِينلِلْع ٢٧(إِلَّا ذِكْر (      قِيمتسأَنْ ي كُماءَ مِنش نلِم)ـاءَ      ) ٢٨شاءُونَ إِلَّا أَنْ يشا تمو
 الَمِينالْع بر ٢٩-٢٧/التكوير)  [٢٩(اللَّه[{  

 في الأنفس والآفاق مـن القـوة والعمـق    والواقع أن دلائل الهدى وموحيات الإيمان   
وبخاصة حـين   .والثقل بحيث يصعب على القلب التفلت من ضغطها إلا بجهد متعمد          

 بعد  -وما ينحرف عن طريق اللّه      .يسمع التوجيه إليها بأسلوب القرآن الموحي الموقظ      
١١٢!في غير عذر ولا مبرر. إلا من يريد أن ينحرف-ذلك 
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  :وللقدر آثار كبيرة على الفرد وعلى اتمع نجملها فيما يلي
١.القدفي   بما يرضي االلهَ    والسعيِ  والنشاطِ  من أكبر الدواعي التي تدعو إلى العمــلِ       ر 

 علـى عظـائم     م ويقدِ  بالقدر من أقوى الحوافز للمؤمن لكي يعملَ       والإيمانُ،هذه الحياة 
  . ينٍ ويق وعزمٍالأمور بثباتٍ

٢.آثارِ ومن   الإيمان بالقد   الإنسانُ ر أن يعرف  رنفسه  قد ، ر ولا يتعالى   ر ولا يبطُ  فلا يتكب
  ا ؛ لأنهأبد ما هو حـادثٌ  ِومستقبل  ، المقدورِ  عن معرفةِ   عاجز، الإنسـان  ومن ثمّ يقـر 

لِكَيلَـا  {:لىقال تعا . المقدور    خفاءِ وهذا من أسرارِ  .ه تعالى دائما    ه إلى رب   وحاجتِ بعجزهِ
) ٢٣(} تأْسوا علَى ما فَاتكُم ولَا تفْرحوا بِما آتاكُم واللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخـورٍ              

 .سورة الحديد
٣.آثارِ ومن   رِ الإيمان بالقد  أنه يطرد  القلق  مكروه   المراد أو حصولِ    عند فواتِ   والضجر 
 لا  وهـو كـائن   ، السـموات والأرض      الذي له ملـك     االله تعالى   ذلك بقضاءِ  لأنَّ،ٍ

ما أَصاب مِن    { : االله تعالى بقوله   وإلى هذا يشير  ، الأجر  على ذلك ويحتسب   فيصبر،محالةَ
مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتابٍ مِن قَبلِ أَنْ نبرأَها إِنَّ ذَلِك علَى اللَّـهِ                  

ي  كُـلَّ                ) ٢٢(سِير حِـبلَـا ي اللَّهو اكُما آَتوا بِمحفْرلَا تو كُما فَاتلَى ما عوأْسلَا تلِكَي
وعنِ ابنِ الديلَمِى قَالَ أَتيت أُبى بن كَعـبٍ         ،} ]٢٢،٢٣/الحديد) [٢٣(مختالٍ فَخورٍ   

ن الْقَدرِ فَحدثْنِى بِشىءٍ لَعـلَّ اللَّـه أَنْ يذْهِبـه مِـن             فَقُلْت لَه وقَع فِى نفْسِى شىءٌ مِ      
فَقَالَ لَو أَنَّ اللَّه عذَّب أَهلَ سمواتِهِ وأَهلَ أَرضِهِ عذَّبهم وهو غَير ظَالِمٍ لَهم ولَـو                .قَلْبِى

      مأَع مِن ما لَهريخ هتمحر تكَان مهحِمبِيلِ اللَّهِ         را فِى سبدٍ ذَهمِثْلَ أُح فَقْتأَن لَوو الِهِم
ما قَبِلَه اللَّه مِنك حتى تؤمِن بِالْقَدرِ وتعلَم أَنَّ ما أَصابك لَم يكُن لِيخطِئَـك وأَنَّ مـا                  

قَالَ ثُم أَتيت عبد اللَّهِ بن      .و مت علَى غَيرِ هذَا لَدخلْت النار      أَخطَأَك لَم يكُن لِيصِيبك ولَ    
     ودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكعسقَالَ   -م -         انِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكمالْي نفَةَ بذَيح تيأَت قَـالَ  - ثُم - 
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 و.١١٣) أخرجه أبو داود(. مِثْلَ ذَلِك-� - النبِى ثُم أَتيت زيد بن ثَابِتٍ فَحدثَنِى عنِ
عجبا لأَمرِ الْمؤمِنِ إِنَّ أَمره كُلَّه خير ولَيس  « -� -عن صهيبٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

          ا لَهريفَكَانَ خ كَراءُ شرس هتابمِنِ إِنْ أَصؤدٍ إِلاَّ لِلْملأَح ذَاك       رـباءُ صـرض هتابإِنْ أَصو 
 ا لَهري١١٤)أخرجه مسلم (» فَكَانَ خ. 

 وتزرع، باتمعـات   من الأمراض الـتي تعصـف      ر يقضي على كثيرٍ    بالقد الإيمانُ.٤
رذيلةِ وذلك مثلُ ، بين المؤمنين  الأحقـاد  دِ الحس،فالمؤمن  الناس على ما آتـاهم     لا يحسد 

 غيره إنما   وهو يعلم أنه حين يحسد    ،ر لهم ذلك  هم وقد و الذي رزقَ   من فضله ؛ لأنه ه     االلهُ
مِن        {:قال تعالى عن اليهود   ،  على المقدورِ   يعترض اللّه ماها آتلَى مع اسونَ الندسحي أَم

 ـ          ظِيملْكًا عم ماهنيآتةَ والْحِكْمو ابالْكِت اهِيمرآ آلَ إِبنيآت لِهِ فَقَدسـورة  ) ٥٤(} افَض
  وصـلَ  فإنْ، لنفسه  للناس ما يحــب   ويحب، الخير  يسعى لعملِ  وهكذا فالمؤمن .النساء

 ولم   من ذلك صبر    إلى  شيءٍ    لم يصلْ  وإنْ،هِمِع على نِ  ه االله وشكر  دإلى ما يصبو إليه حمِ    
ولم يحقِ ،يجزععلى غيرهِ  د  ما لم ينلْ    من الفضلِ   نالَ  ممن ـ   هو    ؛ لأن االلهَ   ه  م الـذي يقسِ

أَهم يقْسِمونَ رحمةَ ربك نحن قَسمنا بينهم معِيشتهم        {:َ بين العبادِ قال تعالى    الأرزاق  
فِي الْحياةِ الدنيا ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ لِيتخِذَ بعضـهم بعضـا سـخرِيا               

خ كبر تمحرونَوعمجا يمم رسورة الزخرف) ٣٢(} ي. 
ورزق المعاش في الحياة الـدنيا يتبـع مواهـب الأفراد،وظـروف الحياة،وعلاقـات              

تختلـف  .وتختلف نسب التوزيع بين الأفراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها         .اتمع
روفه العامـة   من بيئة لبيئة،ومن عصر لعصر،ومن مجتمع تمع،وفق نظمه وارتباطاته وظ         

 حـتى في اتمعـات المصـطنعة     -ولكن السمة الباقية فيه،والتي لم تتخلف أبدا        .كلها
 . أنه متفاوت بين الأفراد-المحكومة بمذاهب موجهة للإنتاج وللتوزيع 

ولكـن سمـة    .وتختلف أسباب التفاوت ما تختلف بين أنواع اتمعات وألوان الـنظم          
 حتى في اتمعات المصـطنعة      -ولم يقع يوما    .ف أبدا التفاوت في مقادير الرزق لا تتخل     
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ورفَعنا بعضهم  «:الأفراد في هذا الرزق أبدا      أن تساوى جميع   -المحكومة بمذاهب موجهة    
 ..» فَوق بعضٍ درجاتٍ

والحكمة في هذا التفاوت الملحوظ في جميع العصور،وجميع البيئات،وجميع اتمعـات           
 :هي
» خِذَ بتا  لِيرِيخضاً سعب مهضودولاب الحياة حين يـدور     ..ليسخر بعضهم بعضا    ..» ع

استعلاء طبقـة علـى     ..وليس التسخير هو الاستعلاء     .يسخر بعض الناس لبعض حتما    
إن هذا معنى قريب ساذج،لا يرتفع إلى مستوى        ! كلا..طبقة،أو استعلاء فرد على فرد      

ا القول أبقى من كل تغير أو تطور في أوضـاع           إن مدلول هذ  ! كلا.القول الإلهي الخالد  
إن كل البشر مسـخر     ..الجماعة البشرية وأبعد مدى من ظرف يذهب وظرف يجيء          

ودولاب الحياة يدور بالجميع،ويسخر بعضهم لبعض في كل وضـع وفي        .بعضهم لبعض 
والعكـس كـذلك    .المقدر عليه في الرزق مسخر للمبسوط له في الـرزق         .كل ظرف 

وكلاهما مسخر للآخر سواء    . ليجمع المال،فيأكل منه ويرتزق ذاك     فهذا مسخر .صحيح
والتفاوت في الرزق هو الذي يسخر هذا لذاك،ويسخر ذاك لهذا في دورة الحياة             .بسواء

والمهندس مسخر للعامل ولصاحب    .العامل مسخر للمهندس ومسخر لصاحب العمل     ..
لـهم مسـخرون    وك..وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على السواء        .العمل

للخلافة في الأرض ذا التفاوت في المواهب والاسـتعدادات،والتفاوت في الأعمـال            
 ..والأرزاق 

وأحسب أن كثيرين من دعاة المذاهب الموجهة يتخذون من هذه الآية موضع هجـوم              
وأحسب أن بعض المسـلمين يقفـون       . والاقتصادية الاجتماعية  على الإسلام ونظمه    
نص،كأنما يدفعون عن الإسلام مة تقرير الفوارق في الرزق بين          يجمجمون أمام هذا ال   

وأحسب ! الناس،ومة تقرير أن الناس يتفاوتون في الرزق ليتخذ بعضهم بعضا سخريا          
أنه قد آن لأهل الإسلام أن يقفوا بإسلامهم مواجهة وصـراحة موقـف الاسـتعلاء               

 !المطلق،لا موقف الدفاع أمام اام تافه
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قرر الحقائق الخالدة المركوزة في فطرة هذا الوجود الثابتة ثبات السماوات            إن الإسلام ي  
وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمـة علـى        .والأرض ونواميسها التي لا تختل ولا تتزعزع      

أساس التفاوت في مواهب الأفراد والتفاوت فيما يمكن أن يؤديه كل فرد مـن عمـل                
التفاوت ضروري لتنـوع الأدوار المطلوبـة       وهذا  .والتفاوت في مدى إتقان هذا العمل     

ولو كان جميع الناس نسخا مكرورة ما أمكن أن تقوم الحيـاة            .للخلافة في هذه الأرض   
 .في هذه الأرض ذه الصورة

 -ولبقيت أعمال كثيرة جدا لا تجد لها مقابلا من الكفايات،ولا تجد مـن يقـوم ـا     
ق الكفايات والاستعدادات متفاوتة تفاوت     والذي خلق الحياة وأراد لها البقاء والنمو،خل      

هـذه هـي    ..وعن هذا التفاوت في الأدوار يتفاوت الـرزق         .الأدوار المطلوب أداؤها  
أما نسبة التفاوت في الرزق فقد تختلف من مجتمع إلى مجتمع،ومن نظـام إلى              ..القاعدة  

ية لنمـو   ولكنها لا تنفي القاعدة الفطرية المتناسقة مع طبيعـة الحيـاة الضـرور            .نظام
ومن ثم لم يستطع أصحاب المذاهب المصطنعة المتكلفة أن يساووا بين أجر العامل             .الحياة

على شدة مـا حـاولوا أن يحققـوا         .وأجر المهندس،ولا بين أجر الجندي وأجر القائد      
وهي تكشف  .وهزموا أمام الناموس الإلهي الذي تقرره هذه الآية من كلام اللّه          .مذهبهم

ووراء ذلك  .ذلك شأن الرزق والمعاش في هذه الحياة الدنيا       .ن الحياة عن سنة ثابتة من سن    
واللّه يختار لها من يشاء،ممن يعلم أم       ..» ورحمت ربك خير مِما يجمعونَ    «:رحمة اللّه 
ولا علاقة بينها وبين عرض الحياة الدنيا ولا صلة لهـا بقـيم هـذه الحيـاة                 .لها أهل 

ومن ثم يشترك فيها الأبـرار والفجار،وينالهـا        .د اللّه زهيدة زهيدة   فهذه القيم عن  .الدنيا
 .بينما يختص برحمته المختارين.والطالحون الصالحون

 لأغدقها إغداقا على    - لو شاء اللّه     -وإن قيم هذه الأرض لمن الزهادة والرخص بحيث         
ولا أَنْ يكُـونَ    ولَ «:ذلك إلا أن تكون فتنة للناس،تصدهم عن الإيمان باللّه        .الكافرين به 

الناس أُمةً واحِدةً لَجعلْنا لِمن يكْفُر بِالرحمنِ لِبيوتِهِم سقُفاً مِن فِضةٍ ومعـارِج علَيهـا               
حيـاةِ  وإِنْ كُلُّ ذلِك لَما متاع الْ     .وزخرفاً.ولِبيوتِهِم أَبواباً وسرراً علَيها يتكِؤنَ    .يظْهرونَ

 ..» والْآخِرةُ عِند ربك لِلْمتقِين.الدنيا



 ١٤٥

 لجعل  -واللّه أعلم بضعفهم وتأثير عرض الدنيا في قلوم         . لولا أن يفتتن الناس    -فهكذا  
 بيوتا سقفها من فضة،وسلالمها من      -لمن يكفر بالرحمن صاحب الرحمة الكبيرة العميقة        

رمـزا  ..فيها سرر للاتكاء،وفيها زخرف للزينة      .قصورا.بيوتا ذات أبواب كثيرة   .ذهب
لهوان هذه الفضة والذهب والزخرف والمتاع بحيث تبذل هكذا رخيصة لمـن يكفـر              

متاع زائل،لا يتجاوز حدود هـذه      ..» وإِنْ كُلُّ ذلِك لَما متاع الْحياةِ الدنيا      «! بالرحمن
وهـؤلاء هـم    ..» ةُ عِند ربك لِلْمتقِين   والْآخِر«.ومتاع زهيد يليق بالحياة الدنيا    .الدنيا

المكرمون عند اللّه بتقواهم فهو يدخر لهم ما هو أكرم وأبقى ويؤثرهم بما هـو أقـوم                 
ويميزهم على من يكفر بالرحمن،ممن يبذل لهم من ذلك المتاع الرخيص ما يبذلـه    .وأغلى

مثال من المـال والزينـة      وإن عرض الحياة الدنيا الذي ضرب اللّه له بعض الأ         ! للحيوان
وأشد الفتنة حين يرونه في أيدي الفجار،ويرون أيادي الأبرار منه          .والمتاع ليفتن الكثيرين  

خالية أو يرون هؤلاء في عسر أو مشقة أو ابتلاء،وأولئك في قـوة وثـروة وسـطوة                 
ولكنه يكشف لهم عن زهادة هذه      .واللّه يعلم وقع هذه الفتنة في نفوس الناس       .واستعلاء

لقيم وهواا عليه ويكشف لهم كذلك عن نفاسـة مـا يـدخره للأبـرار الأتقيـاء               ا
 .والقلب المؤمن يطمئن لاختيار اللّه للأبرار وللفجار.عنده

وأولئك الذين كانوا يعترضون على اختيار اللّه لرجل لم يؤت شيئا من عـرض هـذه                
يرون مـن   .ون من مال  الحياة الدنيا ويقيسون الرجال بما يملكون من رياسة،أو بما يملك         

وأا مبذولـة لشـر خلـق اللّـه         .هذه الآيات هوان هذه الأعراض وزهادا عند اللّه       
 !فهي لا تدل على قربى منه ولا تنبئ عن رضى،ولا تشي باختيار.وأبغضهم عند اللّه

 وهكذا يضع القرآن الأمور في نصاا ويكشف عن سنن اللّـه في توزيـع الأرزاق في                
وذلك في صدد الـرد علـى       .ويقرر حقيقة القيم كما هي عند اللّه ثابتة       الدنيا والآخرة   

وهكذا يرسي القواعد   ! واطراح العظماء المتسلطين  .المعترضين على رسالة محمد واختياره    
الأساسية والحقائق الكلية التي لا تضـطرب ولا تـتغير ولا تـؤثر فيهـا تطـورات                 

فهناك سنن للحياة ثابتـة،تتحرك     .ئاتالحياة،واختلاف النظم،وتعدد المذاهب،وتنوع البي   
والذين تشغلهم الظواهر المتغيرة عن تـدبر       .الحياة في مجالها ولكنها لا تخرج عن إطارها       
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الحقائق الثابتة،لا يفطنون لهذا القانون الإلهي،الذي يجمع بين الثبات والتغير،في صـلب            
ئق الأشياء كما يتنـاول     الحياة وفي أطوار الحياة ويحسبون أن التطور والتغير،يتناول حقا        

ويزعمون أن التطور المستمر يمتنع معه أن تكون هناك قواعد ثابتة لأمـر مـن               .أشكالها
فهذا هو القانون   .الأمور وينكرون أن يكون هناك قانون ثابت غير قانون التطور المستمر          

 !الوحيد الذي يؤمنون بثباته
الحياة مصداق ما يقرره اللّه من       فنرى في واقع     - أصحاب العقيدة الإسلامية     -فأما نحن   

وجود الثبات والتغير متلازمين في كل زاوية من زوايا الكون،وفي كـل جانـب مـن      
وأقرب ما بين أيدينا من هذا التلازم ثبات التفـاوت في الـرزق بـين               .جوانب الحياة 

وهذا التلازم مطرد في غـير      ..الناس،وتغير نسب التفاوت وأسبابه في النظم واتمعات        
 .١١٥ذا المثاله
 ويقوي فيها العزائم  ، على مواجهة الشدائد    بالقدر يبعث في القلوب الشجاعةَ     والإيمانُ.٥

لا تتقدم ولا   ٌ محدودة    أن الآجالَ  لأا توقن ، الموت  ولا تخاف  فتثبت في ساحات الجهادِ   
 لاَ يستأْخِرونَ ساعةً    ولِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم     { :قال تعالى  .تتأخر لحظة واحدة    

  ولَقَد كَانوا عاهدوا     {:وقال تعالى ردا على المنافقين    ،الأعراف} ٣٤{ولاَ يستقْدِمونَ   
قُلْ لَن ينفَعكُم الْفِـرار إِنْ      )  ١٥(اللَّه مِن قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَدبار وكَانَ عهد اللَّهِ مسئُولًا           

رونَ إِلَّا قَلِيلًا           فَرعتمإِذًا لَا تلِ وتِ أَوِ الْقَتوالْم مِن م١٦(ت (      مِن كُمصِمعذَا الَّذِي ي نقُلْ م
اللَّهِ إِنْ أَراد بِكُم سوءًا أَو أَراد بِكُم رحمةً ولَا يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولَا نصِيرا                  

 ]١٧-١٥/الأحزاب[ْ})١٧(
ومهما يكن الكرب   .ذلك كان شأم والأعداء بعد خارج المدينة ولم تقتحم عليهم بعد          

والفزع،فالخطر المتوقع غير الخطر الواقع،فأما لو وقع واقتحمت علـيهم المدينـة مـن             
 سـراعا غـير   » لَآتوهـا «وطلبت إليهم الردة عن دينهم      » ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ  «..أطرافها  

                                                 
 ]٣٩٨٣ص [ علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب -١١٥
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من الوقت،أو إلا قليلا منهم يتلبثون شيئا ما قبـل أن           » إِلَّا قَلِيلًا «متلبثين،ولا مترددين   
 .١١٦ !يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا كفارا

وخاصـة في   ، المسلمِ  سبباً في اسـتقامةِ     بالقدر من أكبر العوامل التي تكونُ       الإيمانُ -٦
 معاملته للآخرين، رأو ي    في حقّهِ  فحين يقص سيءُ أحد   إليه أو يرد  أو   بالإسـاءةِ   إحسانه 

 وهذا إنما يحسـن   ،لأنه يعلم أن ذلك مقدر    ، يعفو ويصفح  تجدهٍّ بغير حق     من عرضهِ  ينالُ
   سهِف ن إذا كان في حق،  ا في حقأم   االله فلا يجوز  ولا التعللُ   العفو  ر بالقد، إنمـا   لأن القدر 

ق           ،كم. لا في المعايبِ    به في المصائبِ   يحتجا في قصةِ  مسطح رضي االله عنه عندما صـد
ولما أنزل االله تعالى براءا من      ،أكاذيب المنافقين حول أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها        

 واللَّهِ لَا أُنفِق علَى     :قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق وكَانَ ينفِق علَى مِسطَحٍ لِقَرابتِهِ مِنه          « السماء
ولَا يأْتلِ أُولُوا الْفَضلِ مِنكُم والسعةِ      {: شيئًا أَبدا بعد الَّذِي قَالَ لِعائِشةَ فَأَنزلَ اللَّه        مِسطَحٍ

أَن يؤتوا أُولِي الْقُربى والْمساكِين والْمهاجِرِين فِي سبِيلِ اللَّهِ ولْيعفُوا ولْيصـفَحوا أَلَـا              
 سورة النــور) ٢٢(} أَن يغفِر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رحِيمتحِبونَ 

 قَالَ أَبو بكْرٍ بلَى واللَّهِ إِني لَأُحِب أَنْ يغفِر اللَّه لِي فَرجع إِلَى مِسطَحٍ النفَقَةَ الَّتِي كَـانَ     
ا عهزِعاللَّهِ لَا أَنقَالَ وهِ ولَيع فِقنايدأَب ه١١٧)أخرجه البخاري ومسلم (» ن. 

 الاسـتعانةِ ُفهو دائـم    ، الإيمان المتعددة   في نفس المؤمن حقائق    ر يغرس  بالقد والإيمانُ.٧
 – إلى ربه     الافتقارِ وهو أيضا دائم  ، عليه مع فعل الأسبابِ    يعتمد على االله ويتوكلُ   ،باالله

  يحـب  وهو أيضـا كـريم    ،منه المزيد  ويطلب، على الثبات   منه العونَ   يستمد –تعالى  
  . عليهم فتجده يعطف، إلى الآخرينالإحسانِ

 ا أمام الكـافرين     ويجهر، بدعوتهِ  إلى االله يصدع    الداعي ر أنَّ  الإيمان بالقد  ومن آثارِ .٨
 لهـم   ويوضـح ، الإيمان  للنـاس حقيقـةَ    يبـين ، في االله لومة لائمٍ    لا يخاف ،والظالمين
 بايعنا  :عن عبادةَ بنِ  الصامتِ  قَالَ       ،ف  وحماتهِ  ودعاتهِ  وزيفه الباطلَويكشف  ،مقتضياته

 علَى السمعِ والطَّاعةِ فِى الْعسرِ والْيسرِ والْمنشطِ والْمكْرهِ وعلَـى  -� -رسولَ اللَّهِ 

                                                 
 ]٣٥٩٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب -١١٦
 )٤٩٧٤(و  مسلم  برقم) ٦١٨٥(   البخاري برقم- ١١٧
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 لَهأَه رالأَم ازِعنلَى أَنْ لاَ نعا ونلَيةٍ عفِـى  أَثَر افخا لاَ نا كُنمنأَي ققُولَ بِالْحلَى أَنْ نعو 
 ١١٨)أخرجه مسلم .(اللَّهِ لَومةَ لاَئِمٍ

عـن أَبِـى سـعِيدٍ      ، وظلمٍ  من كفرٍ   ما هم فيهِ   ويفضح، الظالمين  أمام  الحق  كلمةَ ويقولُ
هادِ كَلِمةُ عدلٍ عِند سلْطَانٍ جـائِرٍ  أَفْضلُ الْجِ « -� -الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

«. ائِرٍ « أَو١١٩)أخرجه أبو داود(»أَمِيرٍ ج. 
  ةٌ    هكذا فكيف يبقى في نفسِ     وإذا كان الأمروهو يـؤمن     من خوفٍ   المؤمن الداعية ذر 

 وهذا كله مرجعـه إلى االله     ، يكونَ ر لن وما لم يقد  ، سيكونُ ردفما قُ ! ره؟ االله وقد  بقضاءِ
 -عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ كُنت خلْف رسولِ اللَّهِ ف. لا يملكون من ذلك شيئاًوالعباد،وحده

يا غُلاَم إِنى أُعلِّمك كَلِماتٍ احفَظِ اللَّه يحفَظْك احفَظِ اللَّه تجِـده            «  يوما فَقَالَ    -�
     و أَلِ اللَّهفَاس أَلْتإِذَا س كاهجت          ـتعمتةَ لَوِ اجأَنَّ الأُم لَماعبِاللَّهِ و عِنتفَاس تنعتإِذَا اس

علَى أَنْ ينفَعوك بِشىءٍ لَم ينفَعوك إِلاَّ بِشىءٍ قَد كَتبه اللَّه لَك ولَوِ اجتمعـوا علَـى أَنْ                  
 قَد كَتبه اللَّه علَيك رفِعـتِ الأَقْـلاَم وجفَّـتِ           يضروك بِشىءٍ لَم يضروك إِلاَّ بِشىءٍ     

 فح١٢٠)أخرجه الترمذي (» الص. 
  بـين التوحيـدِ    طريـقِ ال وهو مفـرق  ، من الشركِ   الخلاصِ ر طريق  بالقد  الإيمانُ -٨

 ومعبودٍ، واحـدٍ   عـن إلـهٍ     بأن هذا الكون وما فيه صادر      ر يقر  بالقد فالمؤمن،والشركِ
 . وأرباباً االله آلهةً دونَن مفإنه يجعلُ، هذا الإيمانَومن لم يؤمن،واحدٍ

ولا ،ه النعمةُ لا تبطر ، والضراءِ  على منهجٍ سواءٍ في السراءِ      وهو يفضي إلى الاستقامةِ    -٩
المصيبةُ تيئسه ، أن كلَّ  فهو يعلم   وحسناتٍ  من نعمٍ   ما أصابه  وحسنِ لا بذكائهِ ، االلهِ  فمن  
سـورة  ) ٥٣(} ا بِكُم من نعمةٍ فَمِن اللّهِ ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيهِ تجأَرونَ          وم{،تدبيرهِ
 النحل

 وإذا أصابابتلاءً منه   االلهِ م أن هذا بتقديرِ    علِ  والبلاءُ  الضراءُ ه ،  فلا يجـزع  بـل  ، ولا ييأس
يحتسب ويصبر ،قال تعـالى عـن   .لطمأنينةَ المؤمن الرضا وا هذا الإيمان في قلبِ فيسكب

                                                 
  )٤٨٧٤( برقم - ١١٨

 وهو صحيح لغيره) ٨٠٠٧( المعجم الكبير للطبراني  برقمو) ١١٤٤٢( ومسند أحمد  برقم) ٤٣٤٦(  برقم- ١١٩
  وهو صحيح   )٢٧٠٦( برقم - ١٢٠



 ١٤٩

ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده إِذْ تحسونهم بِإِذْنِهِ حتى إِذَا فَشِلْتم وتنـازعتم   {  معركة أحد   
               كُممِنا وينالد رِيدي نم كُمونَ مِنحِبا تم اكُما أَردِ معب مِن متيصعرِ وفِي الْأَم   رِيـدي نم

                مِنِينـؤلَـى الْمـلٍ عذُو فَض اللَّهو كُمنفَا عع لَقَدو كُملِيتبلِي مهنع فَكُمرص ةَ ثُمالْآَخِر
إِذْ تصعِدونَ ولَا تلْوونَ علَى أَحدٍ والرسولُ يدعوكُم فِي أُخراكُم فَأَثَابكُم غَما            ) ١٥٢(

  ملُـونَ              بِغمعا تبِم بِيرخ اللَّهو كُمابا أَصلَا مو كُما فَاتلَى موا عنزحلَا تآل )  [١٥٣(لِكَي
 .}  ]١٥٢،١٥٣/عمران

١٠- المؤمن        ه ما يضلُّ   بالقدر دائماً على حذر من أن يأتيه،   كما يخشى أن يله بخاتمةٍ  ختم  
 ـ  ، والخمولِ وهذا لا يدفعـه إلى التكاسـلِ      ،سيئةٍ اهـدةِ   بـل يدفعالدائبـةِ  ه إلى ا  

 العبـد   كما يبقى قلـب   ، المعاصي والموبقاتِ  ومجانبةِ،والإكثار من الصالحاتِ  ،للاستقامة
  كما يسـأله الرشـد      الثبات على الحقِّ   ويسأله،ه ويستعين    ويرجوه يدعوه،همعلقاً بخالقِ 

دِ   {:قال تعالى .والسدادها لَنوا فِينداهج الَّذِينو       سِـنِينحالْم ـعلَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهني {
  .سورة العنكبوت) ٦٩(

١١-  إذا آمن  المؤمن  على الجهادِ  ويقبلُ، الرفقةُ  قلَّتِ وإنْ، على أمر االله   ر فإنه يقبلُ   بالقد  
ن النضرِ   قَالَ غَاب عمى أَنس ب     - رضى االله عنه     -عن أَنسٍ   .ه وحد  كانَ وإنْ،في سبيله 

لَئِنِ اللَّـه   ،غِبت عن أَولِ قِتالٍ قَاتلْـت الْمشـرِكِين       ،عن قِتالِ بدرٍ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ      
      عنا أَصم اللَّه نيرلَي رِكِينشالَ الْمنِى قِتدهونَ       ،أَشـلِمسالْم فكَشاندٍ وأُح موا كَانَ يفَلَم

 وأَبرأُ إِلَيك مِما صنع     - يعنِى أَصحابه    -اللَّهم إِنى أَعتذِر إِلَيك مِما صنع هؤلاَءِ        « لَ  قَا
فَقَالَ يـا سـعد بـن       ،فَاستقْبلَه سعد بن معاذٍ   ، ثُم تقَدم  - يعنِى الْمشرِكِين    -» هؤلاَءِ  

قَالَ سعد فَما اسـتطَعت يـا       .ورب النضرِ إِنى أَجِد رِيحها مِن دونِ أُحدٍ         ،ةَالْجن،معاذٍ
     عنا صولَ اللَّهِ مسحٍ            .رمةً بِـرنطَع فِ أَويةً بِالسبرض انِينثَما وعا بِهِ بِضندجفَو سقَالَ أَن

فَما عرفَه أَحد إِلاَّ أُخته بِبنانِـهِ   ، قَد قُتِلَ وقَد مثَّلَ بِهِ الْمشرِكُونَ      ووجدناه،أَو رميةً بِسهمٍ  
مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ   {قَالَ أَنس كُنا نرى أَو نظُن أَنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت فِيهِ وفِى أَشباهِهِ              .



 ١٥٠

} يهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبـدِيلًا           صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَ    
 .١٢١)أخرجه البخاري(سورة الأحزاب ) ٢٣(

أَنَّ ثَابِت بن قَيسٍ جاءَ يوم الْيمامةِ وقَد تحنطَ ولَبِس أَكْفَانه وقَـدِ انهـزم    " وعن أَنسٍ، 
ابحقَالَ    أَصو ، ه :               عـنـا صمِم كإِلَي ذِرتأَعلَاءِ ، وؤاءَ بِهِ ها جمِم كأُ إِلَيري أَبإِن ماللَّه

هؤلَاءِ ، فَبِئْس ما عودتم أَقْرانكُم خلُّوا بيننا وبين أَقْرانِنا ساعةً ، ثُم حملَ فَقَاتلَ سـاعةً               
إِنَّ دِرعِي فِـي    :  ، وكَانت دِرعه قَد سرِقَت ، فَرآه رجلٌ فِيما يرى النائِم ، فَقَالَ               فَقُتِلَ

قِدرٍ تحت إِكَافٍ بِمكَانِ كَذَا وكَذَا ، وأَوصى بِوصايا ، فَطَلَب الدرع فَوجد حيـثُ               
 ١٢٢)ه الحاكم في المستدرك أخرج("   فَأَنفَذُوا وصِيته : قَالَ 
 اسـتقلال  وزعمِ، عن التكـبر  والبعدوالتواضع، في العمل الذي يرضي االلهَ     د الجِ   -١٢

  والقلقِ طِ التسخ وعدمِ، والثبات  والصبر والرضا والاطمئنانُ ، في إيجاد المسبباتِ   الأسبابِ
 مـن   ما أتـاه االلهُ  أنَّ  زعموي، بالكبرياءِ  يصاب فإنه، بالقدرِ  من لم يؤمن   بخلافِ،في الحياةِ 

  في شيءٍ  فإذا أصيب ،ه وخبرتهِ  وبعلمِ  عن االلهِ   المستقلِّ هِم بعل إنما أوتيه ، وغيره  وجاهٍ ملكٍ
  من ذلك قلق واضطربت  وشدةِ  صبرهِ  لعدمِ  روحهِ  به الأمر إلى إزهاقِ    وقد يصلُ ، حياته  

  من الرقي   عظيماً  مبلغاً لغَ في العالم الذي ب    وبخاصةٍ، اليوم  كثيراً كما هو حاصلٌ  ،تسخطهِ
المادي. 

 إِنَّ قَارونَ كَانَ مِن قَومِ موسى فَبغى علَيهِم وآَتيناه مِن الْكُنـوزِ        {:قال تعالى عن قارون   
 اللَّـه لَـا يحِـب       ما إِنَّ مفَاتِحه لَتنوءُ بِالْعصبةِ أُولِي الْقُوةِ إِذْ قَالَ لَه قَومه لَا تفْرح إِنَّ             

  ٧٦(الْفَرِحِين (             سِـنأَحا وينالد مِن كصِيبن سنلَا تةَ والْآَخِر ارالد اللَّه اكا آَتغِ فِيمتابو
               فْسِدِينالْم حِبلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهفِي الْأَر ادغِ الْفَسبلَا تو كإِلَي اللَّه نسا أَحقَالَ )  ٧٧(كَم

                  دأَش وه نونِ مالْقُر لِهِ مِنقَب مِن لَكأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعي لَمدِي أَولَى عِلْمٍ عِنع ها أُوتِيتمإِن
  }]٧٦،٧٨/القصص)[٧٨(مِنه قُوةً وأَكْثَر جمعا ولَا يسأَلُ عن ذُنوبِهِم الْمجرِمونَ 

                                                 
  )٢٨٠٥( برقم- ١٢١

 وصححه ووافقه الذهبي ) ٥٠٢٤(  الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ- ١٢٢



 ١٥١

فَقَالَ لِرجـلٍ مِمـن    � قَالَ شهِدنا مع رسولِ اللَّهِ   - رضى االله عنه     -ى هريرةَ   عن أَبِ  و
   لاَمعِى الإِسدارِ     « يلِ النأَه ذَا مِنـالاً           .» هـلُ قِتجـلَ الرـالُ قَاتالْقِت ـرضا حفَلَم

الَّذِى قُلْت إِنه مِن أَهلِ النارِ فَإِنه قَد قَاتـلَ          ،لَّهِفَأَصابته جِراحةٌ فَقِيلَ يا رسولَ ال     ،شدِيدا
      اتم قَدا ودِيدالاً شقِت موالْي.   بِىارِ   « �فَقَالَ النـاسِ أَنْ      .» إِلَى النالن ضعب قَالَ فَكَاد

ابتري،        ي لَم هإِذْ قِيلَ إِن لَى ذَلِكع ما همنيفَبتا     ،مدِيدا شاحبِهِ جِر لَكِنو.   ا كَانَ مِنفَلَم
أَشـهد  ،اللَّه أَكْبر « بِذَلِك فَقَالَ   �فَأُخبِر النبِى   ،فَقَتلَ نفْسه ،اللَّيلِ لَم يصبِر علَى الْجِراحِ    

     ولُهسراللَّهِ و دبى عى بِ    .» أَنادبِلاَلاً فَن رأَم اسِ  ثُمالن »        فْـسـةَ إِلاَّ ننلُ الْجخدلاَ ي هإِن
 .١٢٣)أخرجه البخاري ومسلم (» وإِنَّ اللَّه لَيؤيد هذَا الدين بِالرجلِ الْفَاجِرِ ،مسلِمةٌ

 
 ������������ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  )٣١٩(ومسلم برقم )  ٣٠٦٢(   البخارى برقم- ١٢٣
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 :ابه لمن كان له أهلاًوبعذ،ونعيمه للمؤمنين،ونؤمن بفتنة القبر -١
النـار  ( : آل فرعـون قال تعالى، �  كما جاءت به الأخبار متواترة عن رسول االله 

) يعرضونَ علَيها غُدواً وعـشِياً ويوم تقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آل فِرعونَ أَشد العـذَابِ              
 فِى حائِطٍ لِبنِى النجارِ علَـى  -� -ينما النبِى ب:قَالَ ثابت و عن زيدِ بنِ .]٤٦:غافر[

 قَالَ  -بغلَةٍ لَه ونحن معه إِذْ حادت بِهِ فَكَادت تلْقِيهِ وإِذَا أَقْبر سِتةٌ أَو خمسةٌ أَو أَربعةٌ                 
     رِىيرقُولُ الْجأَ  «  فَقَالَ   -كَذَا كَانَ ي رِفعي نرِ    مذِهِ الأَقْبه ابحـلٌ    .»صجفَقَـالَ ر

إِنَّ هذِهِ الأُمةَ تبتلَى فِـى      « فَقَالَ  .قَالَ ماتوا فِى الإِشراكِ   .»فَمتى مات هؤلاَءِ    « قَالَ  .أَنا
قَبرِ الَّذِى أَسمع مِنـه     قُبورِها فَلَولاَ أَنْ لاَ تدافَنوا لَدعوت اللَّه أَنْ يسمِعكُم مِن عذَابِ الْ           

قَالُوا نعوذُ بِاللَّـهِ مِـن      .»تعوذُوا بِاللَّهِ مِن عذَابِ النارِ      « ثُم أَقْبلَ علَينا بِوجهِهِ فَقَالَ      .»
مِـن عـذَابِ   قَالُوا نعـوذُ بِاللَّـهِ   .»تعوذُوا بِاللَّهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ   « عذَابِ النارِ فَقَالَ    

قَالُوا نعوذُ بِاللَّهِ مِن الْفِتنِ ما    .»تعوذُوا بِاللَّهِ مِن الْفِتنِ ما ظَهر مِنها وما بطَن          « قَالَ  .الْقَبرِ
هِ مِـن فِتنـةِ     قَالُوا نعوذُ بِاللَّ  .»تعوذُوا بِاللَّهِ مِن فِتنةِ الدجالِ      « ظَهر مِنها وما بطَن قَالَ      

 ١٢٤) أخرجه مسلم (.الدجالِ
فيثبت االله الـذين    ،  هي سؤال منكر ونكير للعبد فيه عن ربه ودينه ونبيـه            :وفتنة القبر 

 :آمنوا بالقول الثابت 

نتهينا  فِى جنازةِ رجلٍ مِن الأَنصارِ فَا-� -الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ خرجنا مع النبِى فعنِ 
 وجلَسنا حولَه كَأَنَّ علَى رءُوسِنا الطَّير -� -إِلَى الْقَبرِ ولَما يلْحد فَجلَس رسولُ اللَّهِ 

استعِيذُوا بِاللَّهِ مِن عذَابِ الْقَبـرِ  « وفِى يدِهِ عود ينكُت بِهِ فِى الأَرضِ فَرفَع رأْسه فَقَالَ  
«.قَالَ      م ثَلاَثاً ثُم نِ أَويتر »            الٍ مِـنإِقْبا وينالد قِطَاعٍ مِنإِذَا كَانَ فِى ان مِنؤالْم دبإِنَّ الْع

              كَفَـن مهعم سمالش مهوهجوهِ كَأَنَّ وجالْو اءِ بِيضمالس لاَئِكَةٌ مِنهِ ملَ إِلَيزةِ نالآخِر

                                                 
  )٧٣٩٢( برقم- ١٢٤
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 الْجنةِ وحنوطٌ مِن حنوطِ الْجنةِ حتى يجلِسوا مِنه مد الْبصرِ ثُم يجِىءُ ملَك              مِن أَكْفَانِ 
الْموتِ علَيهِ السلاَم حتى يجلِس عِند رأْسِهِ فَيقُولُ أَيتها النفْس الطَّيبةُ اخرجِـى إِلَـى               

   اللَّهِ و ةٍ مِنفِرغانٍ  موـقَاءِ           - قَالَ   -رِضفِـى الس ةُ مِنسِيلُ الْقَطْرا تسِيلُ كَمت جرخفَت 
               ا فِى ذَلِـكلُوهعجا فَيذُوهأْخى يتنٍ حيفَةَ عدِهِ طَرا فِى يوهعدي ا لَمذَها فَإِذَا أَخذُهأْخفَي

     همِن جرخيوطِ ونالْح فِى ذَلِكضِ        الْكَفَنِ وهِ الأَرجلَى وع تجِدكٍ وةِ مِسفْحبِ نا كَأَطْي
 علَى ملأٍ مِن الْملاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوا مـا         - يعنِى بِها    - فَيصعدونَ بِها فَلاَ يمرونَ      - قَالَ   -

هِ الَّتِى كَانوا يسمونه بِها فِـى       هذَا الروح الطَّيب فَيقُولُونَ فُلاَنُ بن فُلاَنٍ بِأَحسنِ أَسمائِ        
الدنيا حتى ينتهوا بِها إِلَى السماءِ الدنيا فَيستفْتِحونَ لَه فَيفْتح لَهم فَيشيعه مِن كُلِّ سماءٍ               

السماءِ السابِعةِ فَيقُولُ اللَّه عز وجـلَّ  مقَربوها إِلَى السماءِ الَّتِى تلِيها حتى ينتهى بِهِ إِلَى    
              مها أُعِيـدفِيهو مهلَقْتا خهى مِنضِ فَإِنإِلَى الأَر وهأَعِيدو يندِى فِى عِلِّيبع ابوا كِتباكْت

 فَيأْتِيهِ ملَكَانِ فَيجلِسـانِهِ      فَتعاد روحه فِى جسدِهِ    - قَالَ   -ومِنها أُخرِجهم تارةً أُخرى     
      اللَّه ىبقُولُ رفَي كبر نم قُولاَنَ لَهفَي.      لاَمالإِس قُولُ دِينِىفَي كا دِينم قُولاَنِ لَهقُولاَنِ .فَيفَي

لاَنِ لَه وما عِلْمك فَيقُولُ     فَيقُو.لَه ما هذَا الرجلُ الَّذِى بعِثَ فِيكُم فَيقُولُ هو رسولُ اللَّهِ            
       قْتدصبِهِ و تناللَّهِ فَآم ابكِت أْتـدِى          .قَربع قـداءِ أَنْ صـمادٍ فِى السنادِى منفَي

يأْتِيـهِ مِـن     فَ - قَالَ   -فَأَفْرِشوه مِن الْجنةِ وأَلْبِسوه مِن الْجنةِ وافْتحوا لَه باباً إِلَى الْجنةِ            
 ويأْتِيهِ رجلٌ حسن الْوجهِ حسن      - قَالَ   -روحِها وطِيبِها ويفْسح لَه فِى قَبرِهِ مد بصرِهِ         

               قُولُ لَـهفَي دوعت تالَّذِى كُن كموذَا يه كرسبِالَّذِى ي شِرقُولُ أَبيحِ فَيالر بابِ طَيالثِّي
نم         الِحالص لُكما عقُولُ أَنرِ فَييجِىءُ بِالْخي هجالْو كهجفَو تةَ    . أَناعأَقِمِ الس بقُولُ رفَي

قَالَ وإِنَّ الْعبد الْكَافِر إِذَا كَانَ فِى انقِطَاعٍ مِن الدنيا وإِقْبالٍ           .حتى أَرجِع إِلَى أَهلِى ومالِى    
خِرةِ نزلَ إِلَيهِ مِن السماءِ ملاَئِكَةٌ سود الْوجوهِ معهم الْمسوح فَيجلِسونَ مِنه مد             مِن الآ 

الْبصرِ ثُم يجِىءُ ملَك الْموتِ حتى يجلِس عِند رأْسِهِ فَيقُولُ أَيتهـا الـنفْس الْخبِيثَـةُ                
 فَتفَرق فِى جسدِهِ فَينتزِعها كَما ينتـزع        - قَالَ   -ن اللَّهِ وغَضبٍ    اخرجِى إِلَى سخطٍ مِ   

السفُّود مِن الصوفِ الْمبلُولِ فَيأْخذُها فَإِذَا أَخذَها لَم يدعوها فِى يدِهِ طَرفَةَ عينٍ حتـى               
      جرخيوحِ وسالْم ا فِى تِلْكلُوهعجضِ         يـهِ الأَرجلَى وع تجِدنِ رِيحِ جِيفَةٍ وتا كَأَنهمِن



 ١٥٤

فَيصعدونَ بِها فَلاَ يمرونَ بِها علَى ملأٍ مِن الْملاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوا ما هذَا الروح الْخبِيـثُ                
        ائِهِ الَّتِى كَانَ يمحِ أَسفُلاَنٍ بِأَقْب نقُولُونَ فُلاَنُ بى بِهِ إِلَى        فَيهتنى يتا حينا فِى الدى بِهمس

 لَه حفْتفَلاَ ي لَه حفْتتسا فَييناءِ الدمولُ اللَّهِ .»السسأَ رقَر ثُم- �-)  ابوأَب ملَه حفَتلاَ ت
        لُ فِى سمالْج لِجى يتةَ حنلُونَ الْجخدلاَ ياءِ وماطِ السالْخِي ـلَّ     « ) مجو زع قُولُ اللَّهفَي

ومن يشرِك  (ثُم قَرأَ   .»اكْتبوا كِتابه فِى سِجينٍ فِى الأَرضِ السفْلَى فَتطْرح روحه طَرحاً           
          وِى بِهِ الرهت أَو رالطَّي طَفُهخاءِ فَتمالس مِن را خمـحِيقٍ     بِاللَّهِ فَكَأَنكَـانٍ سفِى م يح ( »

فَتعاد روحه فِى جسدِهِ ويأْتِيهِ ملَكَانِ فَيجلِسانِهِ فَيقُولاَنِ لَه من ربك فَيقُولُ هاه هاه لاَ               
لرجـلُ الَّـذِى   فَيقُولاَنِ لَه ما هذَا ا   .فَيقُولاَنِ لَه ما دِينك فَيقُولُ هاه هاه لاَ أَدرِى        .أَدرِى

فَينادِى منادٍ مِن السماءِ أَنْ كَذَب فَافْرِشوا لَه مِـن          .بعِثَ فِيكُم فَيقُولُ هاه هاه لاَ أَدرِى      
             تح هرهِ قَبلَيع قيضيا وومِهمسا وهرح أْتِيهِ مِنارِ فَياباً إِلَى النب وا لَهحافْتارِ والن  لِفتخى ت

              وءُكسبِالَّذِى ي شِرقُولُ أَبيحِ فَيالر تِننابِ مالثِّي هِ قَبِيحجالْو لٌ قَبِيحجأْتِيهِ ريو هلاَعفِيهِ أَض
    دوعت تالَّذِى كُن كموذَا يقُولُ أَ        .هفَي رجِىءُ بِالشي هجالْو كهجفَو تأَن نقُولُ مـا  فَين

 .١٢٥ )أخرجه أحمد (.»عملُك الْخبِيثُ فَيقُولُ رب لاَ تقِمِ الساعةَ 

 في   بالحس وهي لا تدرك  ،دون غيره ُ البرزخ من أمور الغيب التي يدركها الميت         وأحوالُ
 .١٢٦ . بالغيب عن المكذب به المؤمن ا مما يميزولذلك فالإيمانُ،الحياة الدنيا

وأخبر ا نبيه عليـه     ،عة التي أخبر االله تعالى ا في كتابه       ونؤمن بأشراط السا   -٢
  :الصلاة والسلام في سنته

 بترول عيسى ابن مريم عليه السلام وهو الذي         ونؤمن، على الحقيقة   من خروج الدجالِ  
أو ، ما أخبر االله تعالى بـه وسائرِ، دابة الأرضِ وبخروجِ، الشمس من مغرا   وبطلوعِ،هيقتلُ

أخبرعليه الصلاة والسلامه به نبي .  بِـىالن قَالَ اطَّلَع نِ أَسِيدٍ الْغِفَارِىفَةَ بذَيح نفع  - 

إِنهـا لَـن    « قَالَ  .قَالُوا نذْكُر الساعةَ  .»ما تذَاكَرونَ   «  علَينا ونحن نتذَاكَر فَقَالَ      -�
فَذَكَر الدخانَ والدجالَ والدابةَ وطُلُوع الشـمسِ       .»تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آياتٍ       
                                                 

ص  / ٢ج   (-وـذيب الآثـار للطـبري       ) ٤٧٥٥(وأبـو داود بـرقم    ) ١٩٠٣٨(  مسند أحمد بـرقم    - ١٢٥
 وهو حديث صحيح ، وأهم حديث في هذا الباب)  ١٢٠٥٨(ومصنف ابن أبي شيبة  برقم) ١٧١(برقم)٢١٢

 انظر التفاصيل في كتابي الاستعداد للموت  - ١٢٦



 ١٥٥

 ميرنِ مى ابولَ عِيسزنا ورِبِهغم مِن- �- فسوفٍ خسثَلاَثَةَ خو وجأْجمو وجأْجيو 
       ذَلِك آخِربِ ورةِ الْعزِيربِج فسخرِبِ وغبِالْم فسخرِقِ وشنِ     بِالْممالْي مِن جرخت ارن 

رِهِمشحإِلَى م اسالن دطْر١٢٧)أخرجه مسلم (.ت . 
 بِىنِ أَسِيدٍ قَالَ كَانَ النفَةَ بذَيح  نـا  -� -وعنإِلَي فَاطَّلَع هفَلَ مِنأَس نحنفَةٍ وفِى غُر 

إِنَّ الساعةَ لاَ تكُونُ حتى تكُونَ عشر آيـاتٍ       « قَالَ.قُلْنا الساعةَ .»ما تذْكُرونَ   « فَقَالَ  
خسف بِالْمشرِقِ وخسف بِالْمغرِبِ وخسف فِى جزِيرةِ الْعربِ والـدخانُ والـدجالُ            

         ت ارنا ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعو وجأْجمو وجأْجيضِ وةُ الأَرابدنٍ    ودةِ عرقُع مِن جرخ
 اسلُ النحر١٢٨ ) أخرجه مسلم(.»ت. 

 الدجالَ ذَات غَداةٍ فَخفَّض فِيـهِ  -� -وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ قَالَ ذَكَر رسولُ اللَّهِ 
         رهِ عا إِلَينحا رلِ فَلَمخفِى طَائِفَةِ الن اهنى ظَنتح فَّعرا فَقَالَ     وفِين ذَلِك ف »   كُمـأْنا شم

قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ ذَكَرت الدجالَ غَداةً فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت حتى ظَنناه فِى طَائِفَةِ               .»
أَنا حجِيجه دونكُـم    غَير الدجالِ أَخوفُنِى علَيكُم إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم فَ        « فَقَالَ  .النخلِ

               ـابش هلِمٍ إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِى عخ اللَّهفْسِهِ ون جِيجح ؤرفَام فِيكُم تلَسو جرخإِنْ يو
رأْ علَيهِ فَواتِح   قَطَطٌ عينه طَافِئَةٌ كَأَنى أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ فَمن أَدركَه مِنكُم فَلْيقْ            

سورةِ الْكَهفِ إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِراقِ فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالاً يا عِباد اللَّهِ               
كَسنةٍ ويـوم   أَربعونَ يوما يوم    « قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ وما لَبثُه فِى الأَرضِ قَالَ          .»فَاثْبتوا  

       امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ وعمكَج مويرٍ وهالَّـذِى         .»كَش مـوالْي ولَ اللَّهِ فَذَلِكسا را يقُلْن
سراعه قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ وما إِ     .»لاَ اقْدروا لَه قَدره     « كَسنةٍ أَتكْفِينا فِيهِ صلاَةُ يومٍ قَالَ       

كَالْغيثِ استدبرته الريح فَيأْتِى علَى الْقَومِ فَيدعوهم فَيؤمِنـونَ بِـهِ           « فِى الأَرضِ قَالَ    
ويستجِيبونَ لَه فَيأْمر السماءَ فَتمطِر والأَرض فَتنبِت فَتروح علَيهِم سارِحتهم أَطْولَ مـا             

نت ذُرا وأَسبغه ضروعا وأَمده خواصِر ثُم يأْتِى الْقَوم فَيدعوهم فَيردونَ علَيهِ قَولَـه              كَا
فَينصرِف عنهم فَيصبِحونَ ممحِلِين لَيس بِأَيدِيهِم شىءٌ مِن أَموالِهِم ويمر بِالْخرِبةِ فَيقُولُ            
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كِ  لَهوزرِجِى كُنا        .ا أَخابـبلِئًـا شتمـلاً مجو رعدي لِ ثُمحاسِيبِ النعا كَيهوزكُن هعبتفَت
             كـحضي ههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ ثُمرةَ الْغيمنِ ريلَتزج هقْطَعفِ فَييبِالس هرِبضفَي

 ا همنيفَب               قِىـرـاءِ شضيةِ الْبارنالْم دزِلُ عِننفَي ميرم ناب سِيحالْم ثَ اللَّهعإِذْ ب كَذَلِك و
               ـهفَعإِذَا رو قَطَر هأَسنِ إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ عا كَفَّياضِعنِ ويتودرهم نيب قشدِم

   همِن ردحثُ             تيهِى حتني هفَسنو اتفَسِهِ إِلاَّ من رِيح جِدحِلُّ لِكَافِرٍ يلُؤِ فَلاَ يانٌ كَاللُّؤمج
                  قَـد مقَـو ميـرم نى ابأْتِى عِيسي ثُم لُهقْتفَي ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي فُههِى طَرتني

  مِن اللَّه مهمصع           كَذَلِك وا همنيةِ فَبنفِى الْج اتِهِمجربِد مثُهدحيو وهِهِمجو نع حسمفَي ه
إِذْ أَوحى اللَّه إِلَى عِيسى إِنى قَد أَخرجت عِبادا لِى لاَ يدانِ لأَحدٍ بِقِتالِهِم فَحرز عِبادِى                

لَّه يأْجوج ومأْجوج وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ فَيمر أَوائِلُهم علَى           ويبعثُ ال .إِلَى الطُّورِ 
ويحصـر  .بحيرةِ طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فِيها ويمر آخِرهم فَيقُولُونَ لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ            

   ابحأَصى وعِيس اللَّه بِىن           دِكُمارٍ لأَحمِائَةِ دِين ا مِنريخ دِهِمرِ لأَحالثَّو أْسكُونَ رى يتح ه
الْيوم فَيرغَب نبِى اللَّهِ عِيسى وأَصحابه فَيرسِلُ اللَّه علَيهم النغف فِى رِقَابِهِم فَيصبِحونَ             

    ةٍ ثُماحِدفْسٍ وتِ نوى كَمسونَ          فَرجِدضِ فَلاَ يإِلَى الأَر هابحأَصى واللَّهِ عِيس بِىبِطُ نهي 
فِى الأَرضِ موضِع شِبرٍ إِلاَّ ملأَه زهمهم ونتنهم فَيرغَب نبِى اللَّهِ عِيسى وأَصحابه إِلَـى               

 فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ اللَّه ثُم يرسِلُ اللَّه         اللَّهِ فَيرسِلُ اللَّه طَيرا كَأَعناقِ الْبختِ     
مطَرا لاَ يكُن مِنه بيت مدرٍ ولاَ وبرٍ فَيغسِلُ الأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَةِ ثُـم يقَـالُ                 

ئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن الرمانـةِ ويسـتظِلُّونَ        فَيوم.لِلأَرضِ أَنبِتِى ثَمرتكِ وردى بركَتكِ    
بِقِحفِها ويبارك فِى الرسلِ حتى أَنَّ اللِّقْحةَ مِن الإِبِلِ لَتكْفِى الْفِئَام مِن الناسِ واللِّقْحـةَ               

ن الْغنمِ لَتكْفِى الْفَخِذَ مِن الناسِ فَبينما هـم  مِن الْبقَرِ لَتكْفِى الْقَبِيلَةَ مِن الناسِ واللِّقْحةَ مِ     
كَذَلِك إِذْ بعثَ اللَّه رِيحا طَيبةً فَتأْخذُهم تحت آباطِهِم فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمِنٍ وكُـلِّ               

       الْح جارها تونَ فِيهجارهتاسِ يالن ارقَى شِربيلِمٍ وسةُ     ماعالس قُومت هِملَيرِ فَعأخرجه (»م
 .١٢٩) مسلم 

                                                 
  ) ٧٥٦٠(  برقم - ١٢٩

: حرز  =الغليظ من الأرض فى ارتفاع      : الحدب  =البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين        واحدا  :  البخت  
الزلفة =يدعو  : يرغب  =اللبن  : الرسل  – جمع الذروة وهى أعلى الشىء والمراد السنام      : الذرى  =طريق  : خلة  =ضم  
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هو يوم القيامة الذي يبعث االله فيـه النـاس          :المراد باليوم الآخر  ف:وأما اليوم الآخر  
حيث يستقر أهل الجنة في منـازلهم        وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده     .للحساب والجزاء 

 . وأهل النار في منازلهم
 *لآخر الإيمان باليوم امفهوم: 

 رسله عليهم الصلاة والسلام بفنـاءِ       االله تعالى وإخبارِ    الجازم بصحة إخبارِ    هو الاعتقاد  
  واخـتلافِ   الآخر من أهوالِ    وما يقع في اليومِ     ذلك من أماراتٍ   وما يسبق ،هذه الدنيا 

وما ، وما فيها من النعيم والعـذاب   الواردة عن الآخرةِ    بالأخبارِ كذلك التصديق ،أحوال
 وحشرهم ومحاسبتهم ومجـازام علـى       كبعث الخلائقِ ،يها من الأمور العظامِ   يجري ف 
 . الدنيا التي قاموا ا في الحياةِم الاختياريةِأعمالهِ

 :ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر*
{ :قال تعالى ، الثانية ور النفخةَ  في الص   الموتى حين ينفخ   وهو إحياءُ  :الإيمان بالبعث  . ١

ما ينظُرونَ إِلَّـا صـيحةً واحِـدةً        } ٤٨{ هذَا الْوعد إِن كُنتم صادِقِين       ويقُولُونَ متى 
} ٥٠{فَلَا يستطِيعونَ توصِيةً ولَا إِلَى أَهلِهِم يرجِعونَ        } ٤٩{تأْخذُهم وهم يخِصمونَ    

        اثِ إِلَى ردالْأَج نم مورِ فَإِذَا هفِي الص فِخننسِلُونَ   وي هِما     } ٥١{بثَنعن با ملَنيا وقَالُوا ي
إِن كَانت إِلَّا صيحةً واحِدةً     } ٥٢{مِن مرقَدِنا هذَا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ         

يئًا ولَا تجزونَ إِلَّـا مـا       فَالْيوم لَا تظْلَم نفْس ش    } ٥٣{فَإِذَا هم جمِيع لَّدينا محضرونَ      
ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق مـن فِـي        { :قال تعالى و،) يس   سورة  (}٥٤{كُنتم تعملُونَ   

السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاء اللَّه ثُم نفِخ فِيهِ أُخرى فَإِذَا هم قِيـام ينظُـرونَ           
                                                                                                                         

الماشـية  : السارحة  =الريح المنتنة   : الزهمة   =الريح المنتنة : الزهم  =المكان يحفر ليحبس فيه ماء السماء وقيل المرآة         : 
حى الرجـل إذا    : الفخذ  =الجماعة الكثيرة   : الفئام  =أفسد  : عاث  = جمع يعسوب وهو ذكر النحل      : اليعاسيب  =

شديد جعودة شعر الرأس    : القطط  =القشر  : القحف  =جمع الفريس وهم القتلى     : الفرسى   =كان من أقرب عشيرته   
القـرى  : الْمـدر  =اـدب المقحـط   : الممحل =الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة  : اللقحة=يستر  : يكن  =

جمع النغفة وهو دود يوجد فى أنوف الإبل والغنم    : النغف  =يخرجون مسرعين   : ينسلون  = والأمصار واحدا مدرة    
لة أو الشقة وقيـل الثـوب       الح: المهرودة  =يجامعون النساء بحضرة الناس     : يتهارجون  =فتموت به فى أقرب وقت      

 وانظر كتـابي  =البيت المتخذ من صوف الإبل والمراد أهل البادية         : الوبر  =المهرود الذى يصبغ بالورس والزعفران      
 الخلاضة في أشراط الساعة الكبرى 
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 الْأَرض بِنورِ ربها ووضِع الْكِتاب وجِيءَ بِالنبِيين والشهداء وقُضِـي           وأَشرقَتِ} ٦٨{
ووفِّيت كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَت وهـو أَعلَـم بِمـا     } ٦٩{بينهم بِالْحق وهم لَا يظْلَمونَ      

 ). الزمر سورة(}٧٠{يفْعلُونَ 

ونَ     { :قال االله تعالى  ، غرلاً  عراةً حفاةً،العالمينِّ الناس لرب     فيقومتيلَم ذَلِك دعب كُمإِن ثُم
وعنِ ابنِ عباسٍ عنِ    ، }]١٧-١٥/المؤمنون)  [١٦(ثُم إِنكُم يوم الْقِيامةِ تبعثُونَ      ) ١٥(

 بِىلاً«  قَالَ -� -الناةً غُررفَاةً عح اسالن رشحـهِ    يلَيع اهِيمـرى إِبكْسي نلُ مفَأَو 
  .١٣٠)أخرجه أحمد  (.)كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعِيده ( السلاَم ثُم قَرأَ 

ى ثم يـوفَّ  ، في الدنيا   على عملهِ  ب إنسان يحاس   فكلُّ :الإيمان بالحساب والجزاء   . ٢
حسابقال االله تعالى   ه :}   ازِينوالْم عضنإِن         وئًا وـيش فْسن ظْلَمةِ فَلَا تاممِ الْقِيوطَ لِيالْقِس

           اسِبِينا حكَفَى بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ نةٍ مبقـال   و .سورة الأنبياء ) ٤٧(} كَانَ مِثْقَالَ ح
 فُتِحت أَبوابها وقَالَ لَهم     وسِيق الَّذِين كَفَروا إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاؤوها        { :تعالى

خزنتها أَلَم يأْتِكُم رسلٌ منكُم يتلُونَ علَيكُم آياتِ ربكُم وينذِرونكُم لِقَاء يومِكُم هـذَا              
         لَى الْكَافِرِينذَابِ عةُ الْعكَلِم قَّتح لَكِنلَى ولُوا أَ  } ٧١{قَالُوا بخقِيلَ اد   مـنهج ابوب

      رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسفِيه الِدِينا        } ٧٢{خـرمةِ زنإِلَى الْج مهبا رقَوات الَّذِين سِيقو
حتى إِذَا جاؤوها وفُتِحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها سلَام علَـيكُم طِبـتم فَادخلُوهـا               

  الِدِينـةِ             } ٧٣{خنالْج أُ مِنوبتن  ضا الْأَرثَنرأَوو هدعا وقَندلِلَّهِ الَّذِي ص دمقَالُوا الْحو
 امِلِينالْع رأَج ماء فَنِعشثُ نيالزمر سورة (}٧٤{ح . ( 

٣ . بحوض نبينا محمدٍ   ونؤمن  ����  وأن ماءَ ،صات القيامة في عر من اللـبن    بياضاً   ه أشد
 منـه   من شرب ،ه شهرُ وعرض، شهر هوطولَ، السماء  نجومِ  بعددِ هوآنيت،ى من العسلِ  وأحلَ
« عن أَبِى ذَر قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ ما آنِيةُ الْحوضِ قَـالَ              ، بعدها أبداً     لم يظمأْ  شربةً

       أَكْثَر هتدِهِ لآنِيدٍ بِيمحم فْسالَّذِى نلَـةِ          وا أَلاَ فِـى اللَّياكِبِهكَواءِ ومومِ السجدِ ندع مِن
الْمظْلِمةِ الْمصحِيةِ آنِيةُ الْجنةِ من شرِب مِنها لَم يظْمأْ آخِر ما علَيهِ يشخب فِيهِ مِيزابانِ               

                                                 
جمع أغرل وهو الـذى لم      : الغرل  = وهو صحيح         ) ٧٤٤٥  و  ٧٤٤٢(وابن حبان برقم    )  ١٩٧٨(  برقم - ١٣٠

 يختتن
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لُ طُولِهِ ما بين عمانَ إِلَى أَيلَةَ مـاؤه أَشـد           مِن الْجنةِ من شرِب مِنه لَم يظْمأْ عرضه مِثْ        
 .١٣١)أخرجه مسلم (.»بياضا مِن اللَّبنِ وأَحلَى مِن الْعسلِ 

عن أَبِى هريـرةَ أَنَّ     ،  من ورودهِ  ويمنعونَ، عنه ذادونَسي � محمد   وأنَّ أصنافاً من أمةِ    . ٤
السلاَم علَيكُم دار قَومٍ مؤمِنِين وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه « رةَ فَقَالَ  أَتى الْمقْب-� -رسولَ اللَّهِ 

« قَالُوا أَولَسنا إِخوانك يا رسولَ اللَّهِ قَـالَ    .»بِكُم لاَحِقُونَ ودِدت أَنا قَد رأَينا إِخواننا        
فَقَالُوا كَيف تعرِف من لَم يأْتِ بعد مِـن         .»ين لَم يأْتوا بعد     أَنتم أَصحابِى وإِخواننا الَّذِ   
أَرأَيت لَو أَنَّ رجلاً لَه خيلٌ غُر محجلَةٌ بين ظَهرى خيـلٍ            « أُمتِك يا رسولَ اللَّهِ فَقَالَ      
      لَهيخ رِفعمٍ أَلاَ يهمٍ بهلَ .»دولَ اللَّهِ   قَالُوا بسا رقَالَ  .ى ي »     لِـينجحا مونَ غُرأْتي مهفَإِن

               عِيرالْـب ذَادا يضِى كَموح نالٌ عنَّ رِجذَادضِ أَلاَ لَيولَى الْحع مطُها فَرأَنوءِ وضالْو مِن
   لُمأَلاَ ه ادِيهِمالُّ أُنالض.   دب قَد مهقَالُ إِنفَي كدعقًا  .لُوا بـحقًا سحأخرجـه  (.»فَأَقُولُ س 

  ١٣٢ )مسلم

 بِىدٍ قَالَ قَالَ النعنِ سلِ بهس نضِ « - �  -وعولَى الْحع طُكُمى فَرإِن، لَىع رم نم
رِبا    ،شدأْ أَبظْمي لَم رِبش نمو،    و مرِفُهأَع امأَقْو لَىنَّ عرِدرِفُونِىلَيعنِـى     ،ييـالُ بحي ثُم
مهنيبى    ،ومِن مهفَأَقُولُ إِن.        كدعثُوا بدا أَحرِى مدلاَ ت كقَالُ إِنقًا    .فَيـحقًا سحفَأَقُولُ س

  .١٣٣)أخرجه البخاري(»  لِمن غَير بعدِى 

 الناس علـى     عرق نَ يكو  حتى، من رؤوس العباد   يوم تدنو فيه الشمس   ذلك ال في  و . ٥
تـدنى  «  يقُولُ -� -فعن الْمِقْدادِ بنِ الأَسودِ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ ،  أعمالهم قدرِ

فَيكُونُ الناس علَى     « .»الشمس يوم الْقِيامةِ مِن الْخلْقِ حتى تكُونَ مِنهم كَمِقْدارِ مِيلٍ           
م فِى الْعرقِ فَمِنهم من يكُونُ إِلَى كَعبيهِ ومِنهم من يكُـونُ إِلَـى ركْبتيـهِ        قَدرِ أَعمالِهِ 

                                                 
  وحديثه متواتر  )٦١٢٩(برقم - ١٣١

جمع أدهم وهـو  : الدهم =جمع يم وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه لون سواه       :  م   - ) ٦٠٧(  برقم  - ١٣٢
 الأسود

  )٦٥٨٣(  برقم- ١٣٣



 ١٦٠

قَالَ وأَشار رسولُ اللَّهِ    .»ومِنهم من يكُونُ إِلَى حقْويهِ ومِنهم من يلْجِمه الْعرق إِلْجاما           
  .١٣٤)ه مسلم أخرج(. بِيدِهِ إِلَى فِيهِ-� -

٦ . ونؤمن راط المنصوبِ  بالص  على م  تن جهنم، والنارِ  الذي بين الجنةِ   وهو الجسر ،يمر 
 م أعمالهِ  على قدرِ  عليه الناس، فمنهم من البصر  كلمحِ  يمر ، ومنهم من ومنهم ، كالبرق  يمر

 كالريحِ من يمر ،  كالفرس الجوادِ  ومنهم من يمر ،  ومنهم من  ، الإبل  كركابِ ومنهم من يمر
ومنهم من يخطف خطفاً    ، زحفاً ومنهم ومن يزحف  ،ومنهم من يمشي مشياً   ،يعدو عدواً 

 على الصراطِ َّ   مر   فمن، بأعمالهم  الناس  تخطف  على الجسر كلاليب   فإنَّ،ى في جهنم  ويلقَ
هنم ويضرب جِسر ج ٠.« -� -  عن أَبِى هريرةَ قَالَ  رسول االله  . ونجادخل الجنةَ

ودعاءُ الرسلِ يومئِذٍ اللَّهم سـلِّم  ،فَأَكُونُ أَولَ من يجِيز « - �  -قَالَ رسولُ اللَّهِ .» 
لِّمانِ    ،سدعكِ السومِثْلُ ش بِهِ كَلاَلِيبانِ     ،ودعالس كوش متأَيا رولَ    .» أَمسا رلَى يقَالُوا ب
فَتخطَف ،غَير أَنها لاَ يعلَم قَدر عِظَمِها إِلاَّ اللَّـه        ،فَإِنها مِثْلُ شوكِ السعدانِ    « قَالَ.اللَّهِ  

 الِهِممبِأَع اسالن، قوبالْم مهلُ ،مِندرخالْم مهمِنلِهِ ومو ،بِعجني أخرجه البخـاري  (  » ثُم 
 ١٣٥٠)ومسلم

فـإذا  ،فيقتص من بعضهم لبعض ،فوا عند قنطرة بين الجنة والنار     وق، فإذا عبروا عليه   . ٧
  عن أَبِى الْمتوكِّلِ الناجِى أَنَّ أَبا سعِيدٍ الْخدرِى          .أذن لهم في دخول الجنة    ،هذّبوا ونقُّوا 

ارِ فَيحبسونَ يخلُص الْمؤمِنونَ مِن الن « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه -
علَى قَنطَرةٍ بين الْجنةِ والنارِ فَيقَص لِبعضِهِم مِن بعضٍ مظَالِم كَانت بينهم فِى الـدنيا                

 ـ               ـدِهِ لأَحدٍ بِيمحم فْسالَّذِى نةِ فَونولِ الْجخفِى د مقُّوا أُذِنَ لَهنوا وذِّبى إِذَا هتح مهد
  .١٣٦ ) أخرجه البخاري (»أَهدى بِمنزِلِهِ فِى الْجنةِ مِنه بِمنزِلِهِ كَانَ فِى الدنيا 

٨ .   وأول من يستفتح باب   من   من يدخل الجنةَ   وأولُ، عليه الصلاة والسلام    الجنة محمد 
الِكٍ قَالَ قَالَ .ه عليه الصلاة والسلامالأمم أمتنِ مسِ بأَن نولُ اللَّهِ   عسا  « -� -رأَن

                                                 
 خاصرتيه: حقويه - )٧٣٨٥( برقم- ١٣٤
 )٤٦٩( ومسلم برقم  ) ٦٥٧٣(  البخارى برقم- ١٣٥

  )٦٥٣٥( برقم- ١٣٦
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و ،١٣٧) أخرجه مسلم    (.»أَكْثَر الأَنبِياءِ تبعا يوم الْقِيامةِ وأَنا أَولُ من يقْرع باب الْجنةِ            
فْتِح آتِى باب الْجنةِ يوم الْقِيامةِ فَأَست « -� -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

     دمحفَأَقُولُ م تأَن نازِنُ مقُولُ الْخفَي.           لَـكـدٍ قَبلأَح حلاَ أَفْـت تأُمِر قُولُ بِكفَي«.) 
نحـن الآخِـرونَ    « -� -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ ،١٣٨)أخرجه مسلم 

    أَو نحنةِ وامالْقِي مولُونَ يـا             الأَولِنقَب مِـن ـابوا الْكِتأُوت مهأَن ديةَ بنلُ الْجخدي نلُ م
وأُوتِيناه مِن بعدِهِم فَاختلَفُوا فَهدانا اللَّه لِما اختلَفُوا فِيهِ مِن الْحق فَهذَا يومهم الَّـذِى               

      لَه ا اللَّهاندلَفُوا فِيهِ هتاخ-  ةِ    قَالَ يعمالْج مغَـدٍ          -و ـدعبـودِ وها لِلْيغَدا ولَن موفَالْي 
  .١٣٩)أخرجه مسلم(.»لِلنصارى 

٩ . والنار  بالجنةِ ونؤمن ،ُوأنَّ، لا تفنيانِ  ما مخلوقتانِ وأ  االله خلق    شـاءَ   لهما أهلاً فمن  
 .ه منهم فإلى النار بعدلِ شاءَومن،ه بفضلِمنهم فإلى الجنةِ

قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ مِن ذَلِكُم لِلَّذِين اتقَوا عِند ربهِم جنات تجـرِي مِـن              {  :لىقال تعا 
) ١٥(تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها وأَزواج مطَهرةٌ ورِضوانٌ مِن اللَّهِ واللَّه بصِير بِالْعِبـادِ              

 ]١٥/آل عمران[} 
أُولَئِك جزاؤهم مغفِرةٌ مِن ربهِم وجنات تجرِي مِن تحتِهـا الْأَنهـار            {  : تعالى وقال

 امِلِينالْع رأَج منِعا وفِيه الِدِين١٣٦/آل عمران[} ) ١٣٦(خ[ 
حتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها    لَكِنِ الَّذِين اتقَوا ربهم لَهم جنات تجرِي مِن ت        { :وقال تعالى 

 ]١٩٨/آل عمران[} ) ١٩٨(نزلًا مِن عِندِ اللَّهِ وما عِند اللَّهِ خير لِلْأَبرارِ 
تِلْك حدود اللَّهِ ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِها            {  :وقال تعالى 

هالْأَن ظِيمالْع زالْفَو ذَلِكا وفِيه الِدِينخ ١٣/النساء[} )١٣(ار[ 
والَّذِين آَمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ تجرِي مِـن تحتِهـا           { :وقال تعالى 

          ـدنةٌ وـرطَهم اجوا أَزفِيه ما لَهدا أَبفِيه الِدِينخ ارهـا ظَلِيلًـا      الْأَنظِل م٥٧(خِلُه ( {
 ]٥٧/النساء[

                                                 
  )٥٠٥( برقم-  ١٣٧

  )٥٠٧( برقم- ١٣٨

  )٢٠١٧( برقم- ١٣٩
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والَّذِين آَمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ تجرِي مِـن تحتِهـا           { :وقال تعالى 
} ) ١٢٢(الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبدا وعد اللَّهِ حقا ومـن أَصـدق مِـن اللَّـهِ قِيلًـا                  

 ]١٢٢/النساء[
قَالَ اللَّه هذَا يوم ينفَع الصادِقِين صِدقُهم لَهم جنات تجرِي مِن تحتِهـا             {  :وقال تعالى 

              ظِـيمالْع زالْفَو ذَلِك هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا ردا أَبفِيه الِدِينخ اره١١٩(الْأَن ( {
 ]١١٩/المائدة[

وأَما الَّذِين سعِدوا فَفِي الْجنةِ خالِدِين فِيها ما دامتِ السموات والْأَرض           {  :وقال تعالى 
 ]......١٠٨/هود[} )١٠٨(إِلَّا ما شاءَ ربك عطَاءً غَير مجذُوذٍ 
 وهم كُفَّار أُولَئِك علَيهِم     إِنَّ الَّذِين كَفَروا وماتوا   {  : وأما في خلود أهل فقد قال تعالى      

      عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمةُ اللَّهِ ونلَـا        ) ١٦١(لَعو ذَابالْع مهنع فَّفخا لَا يفِيه الِدِينخ
 ]١٦٢-١٦١/البقرة[} ) ١٦٢(هم ينظَرونَ 
ا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الْآَخِرةِ مِن الْخاسِرِين         ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دِين    {  :وقال تعالى 

)٨٥ (              مـاءَهجو ـقولَ حسوا أَنَّ الرهِدشو انِهِمإِيم دعوا با كَفَرمقَو دِي اللَّههي فكَي
       الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهو اتني٨٦(الْب ( زج ـةَ اللَّـهِ        أُولَئِكنلَع هِملَـيأَنَّ ع مهاؤ

    عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمونَ         ) ٨٧(وظَرني ملَا هو ذَابالْع مهنع فَّفخا لَا يفِيه الِدِينخ
 ]٨٨-٨٥/آل عمران[} )٨٨(

 لِيغفِر لَهم ولَا لِيهـدِيهم طَرِيقًـا        إِنَّ الَّذِين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ اللَّه      {  : وقال تعالى 
) ١٦٩(إِلَّا طَرِيق جهنم خالِدِين فِيها أَبدا وكَانَ ذَلِـك علَـى اللَّـهِ يسِـيرا                ) ١٦٨(
 ] ١٦٨،١٦٨/النساء[}

 مِن الْإِنسِ وقَـالَ     ويوم يحشرهم جمِيعا يا معشر الْجِن قَدِ استكْثَرتم       {  : وقال تعالى 
               ـارا قَالَ النلَن لْتا الَّذِي أَجلَنا أَجنلَغبضٍ وعا بِبنضعب عتمتا اسنبسِ رالْإِن مِن مهاؤلِيأَو

 لِيمع كِيمح كبإِنَّ ر اءَ اللَّها شا إِلَّا مفِيه الِدِينخ اكُمثْو١٢٨/مالأنعا[} )١٢٨(م [ 
الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات بعضهم مِن بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ وينهونَ عنِ         {   : وقال تعالى 

وعـد  ) ٦٧(الْمعروفِ ويقْبِضونَ أَيدِيهم نسوا اللَّه فَنسِيهم إِنَّ الْمنافِقِين هم الْفَاسِقُونَ           



 ١٦٣

منافِقِين والْمنافِقَاتِ والْكُفَّار نار جهنم خالِدِين فِيها هِي حسبهم ولَعـنهم اللَّـه             اللَّه الْ 
 قِيمم ذَابع ملَه٦٧،٦٨/التوبة[} ) ٦٨(و[ 

خالِدِين فِيها  ) ١٠٦(فَأَما الَّذِين شقُوا فَفِي النارِ لَهم فِيها زفِير وشهِيق          {   :وقال تعالى 
                 رِيـدـا يـالٌ لِمفَع كبإِنَّ ر كباءَ را شإِلَّا م ضالْأَرو اتومتِ الساما د١٠٧(م( {

 ]١٠٦،١٠٧/هود[
 مِـن   الَّذِين تتوفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم فَأَلْقَوا السلَم ما كُنا نعملُ         { : وقال تعالى 

فَادخلُوا أَبواب جهنم خالِـدِين فِيهـا       ) ٢٨(سوءٍ بلَى إِنَّ اللَّه علِيم بِما كُنتم تعملُونَ         
 رِينكَبتى الْمثْوم ٢٨،٢٩/النحل[}) ٢٩(فَلَبِئْس [ 

خالِدِين فِيها أَبـدا لَـا      ) ٦٤ (إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافِرِين وأَعد لَهم سعِيرا      {  : وقال تعالى 
 ]٦٥-٦٤/الأحزاب[} ) ٦٥(يجِدونَ ولِيا ولَا نصِيرا 

اذْهـب  :لَما خلَق اللَّه الْجنةَ قَالَ لِجِبرِيلَ« : قَالَ-� -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ و
أَى رب وعِزتِك لاَ يسمع بِهـا أَحـد إِلاَّ          :ا ثُم جاءَ فَقَالَ   فَذَهب فَنظَر إِلَيه  .فَانظُر إِلَيها 

يا جِبرِيلُ اذْهب فَانظُر إِلَيها فَذَهب فَنظَر إِلَيها ثُـم          :دخلَها ثُم حفَّها بِالْمكَارِهِ ثُم قَالَ     
فَلَما خلَق اللَّـه    « :قَالَ.» أَنْ لاَ يدخلَها أَحد      أَى رب وعِزتِك لَقَد خشِيت    :جاءَ فَقَالَ 
أَى رب وعِزتِك   :فَذَهب فَنظَر إِلَيها ثُم جاءَ فَقَالَ     .يا جِبرِيلُ اذْهب فَانظُر إِلَيها    :النار قَالَ 

يـا جِبرِيـلُ اذْهـب فَـانظُر        : ثُم قَالَ  لاَ يسمع بِها أَحد فَيدخلُها فَحفَّها بِالشهواتِ      
أَى رب وعِزتِك لَقَد خشِيت أَنْ لاَ يبقَى أَحد إِلاَّ          :فَذَهب فَنظَر إِلَيها ثُم جاءَ فَقَالَ     .إِلَيها

ئِشةُ خلَـق   يا عا:� وعن عائِشةَ قَالَت   رسولُ اللَّهِ ،١٤٠)أخرجه أبو داود(.»دخلَها 
                 ـائِهِمـلاَبِ آبفِى أَص مهلاً وا أَهلَه لَقخو ارالن لَقخلاً وا أَهلَه لَقخةَ ونالْج اللَّه«.)  

  .١٤١ )أخرجه أحمد

أَخذَ ربك  وإِذْ  (عن مسلِمِ بنِ يسارٍ الْجهنِى أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ سئِلَ عن هذِهِ الآيةِ              و
مِن بنِى آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَـالُوا بلَـى               

                                                 
 وهو صحيح  ) ٤٧٤٦( برقم - ١٤٠

 وهو صحيح  ) ٢٤٨٦١( برقم- ١٤١



 ١٦٤

           ذَا غَافِلِينه نا عا كُنةِ إِنامالْقِي موقُولُوا يا أَنْ تنهِدش(.    تمِعطَّابِ سالْخ نب رمفَقَالَ ع 
إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى خلَـق   « -� - يسأَلُ عنها فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -� -رسولَ اللَّهِ 

آدم ثُم مسح ظَهره بِيمِينِهِ فَاستخرج مِنه ذُريةً فَقَالَ خلَقْت هؤلاَءِ لِلْجنةِ وبِعملِ أَهـلِ               
 عةِ ينلِ             الْجلِ أَهمبِعارِ ولاَءِ لِلنؤه لَقْتةً فَقَالَ خيذُر همِن جرختفَاس هرظَه حسم لُونَ ثُمم

 « -� -فَقَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ فَفِيم الْعملُ قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ  .»النارِ يعملُونَ 
   لَقإِذَا خ إِنَّ اللَّه              ـلٍ مِـنملَى عع وتمى يتةِ حنلِ الْجلِ أَهمبِع لَهمعتةِ اسنلِلْج دبالْع 

أَعمالِ أَهلِ الْجنةِ فَيدخِلَه بِهِ الْجنةَ وإِذَا خلَق الْعبد لِلنارِ استعملَه بِعملِ أَهلِ النارِ حتـى   
 .١٤٢)أخررجه مالك في الموطأ(»مِن أَعمالِ أَهلِ النارِ فَيدخِلَه بِهِ النار يموت علَى عملٍ 

يـا أَيهـا   :قَـالَ ،فَلَما قَدِم علَيهِم،بعثَه إِلَى الْيمنِ� أَنّ رسولَ اللَّهِ ،عن معاذِ بن جبلٍو
اسولِ اللَّهِ ،النسولُ رسي رإِن �كُمإِلَي،كُمبِرخإِلَـى اللَّـهِ   "ي دـرأَنَّ الْم،  ـةٍ أَونإِلَى ج

 ١٤٣"وإِقَامةٌ ولا ظَعن،خلُود ولا موت،نارٍ
    دِيونٍ الْأَومينِ مرِو بمع نلٍ    :قَالَ،وعبج ناذُ بعا مفِين ولُ     " :فَقَالَ،قَامسي ردٍ إِننِي أَوا بي

وخلُود لَـا   ،وإِقَامةٌ لَا ظَعن فِيهِ   ،ثُم إِلَى الْجنةِ أَو إِلَى النارِ     ،ونَ الْمعاد إِلَى اللَّهِ   تعلَم،�اللَّهِ  
 وتمادٍ لَا تسفِي أَج تو١٤٤" م  

وزهِدنا فِـي   ،بناما لَنا إِذَا كُنا عِندك رقَّت قُلُو      :قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   
وشممنا أَولَادنا أَنكَرنا   ،فَإِذَا خرجنا مِن عِندِك فَآنسنا أَهالِينا     ،وكُنا مِن أَهلِ الآخِرةِ   ،الدنيا

نـتم علَـى    لَو أَنكُم تكُونونَ إِذَا خرجتم مِن عِندِي كُ       " " :�أَنفُسنا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     
     وتِكُميالمَلَائِكَةُ فِي ب كُمتارلَز ذَلِك الِكُمح،          دِيـدٍ كَـيلْقٍ جبِخ اءَ اللَّهوا لَجذْنِبت لَم لَوو

 ملَه فِرغوا فَيذْنِبي " " 
" :الْجنةُ ما بِناؤها ؟ قَالَ    :قُلْت،"مِن المَاءِ   " :قُلْت يا رسولَ اللَّهِ مِم خلِق الخَلْق ؟ قَالَ        :قَالَ

وحصـباؤها اللُّؤلُـؤ    ،ومِلَاطُهـا الْمِسـك الْأَذْفَر    ،لَبِنةٌ مِن فِضـةٍ ولَبِنـةٌ مِـن ذَهبٍ        

                                                 
 وهو صحيح  ) ١٦٢٧(برقم- ١٤٢
 صحيح لغيره  ) ١٦٧٨٨)(١٠٣ص  / ١٥ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٤٣
 صحيح) ٢٨١(المستدرك للحاكم  - ١٤٤



 ١٦٥

اقُوتاليو،      أَسبلَا يو معنا يلَهخد نانُ مفَرعا الزهتبرتو،   وتملَـا يو لُدخيو،  بلَـى  لَـا ت
مهابثِي، مهاببى شفْنلَا يو" 

ودعوةُ المَظْلُومِ يرفَعهـا    ،والصائِم حِين يفْطِر  ،الإِمام العادِلُ ،ثَلَاثٌ لَا ترد دعوتهم   " " : ثُم قَالَ 
وعِزتِي لَأَنصرنكِ ولَو بعد حِينٍ     : وجلَّ ويقُولُ الرب عز  ،وتفَتح لَها أَبواب السماءِ   ،فَوق الغمامِ 

"١٤٥ 
       بِىةَ قَالَ قَالَ النريرأَبِى ه نوع- �  - »        تولاَ م لُودةِ خنلِ الْجقَالُ لأَهـلِ  .يلأَهو
 تولاَ م لُودارِ خلَ النا أَهارِ ي١٤٦»الن.  

إِذَا صار أَهلُ الْجنةِ فِى الْجنةِ وأَهلُ النـارِ   « - �- رسولُ اللَّهِ وعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ   
فِى النارِ جِىءَ بِالْموتِ حتى يوقَف بين الْجنةِ والنارِ ثُم يذْبح ثُم ينادِى منادٍ يـا أَهـلَ                  

      لَ النا أَهي تولاَ م لُودةِ خنالْج           حِهِمحاً إِلَى فَـرةِ فَرنلُ الْجأَه اددفَاز تولاَ م لُودارِ خ
 نِهِمزناً إِلَى حزارِ حلُ النأَه ادداز١٤٧»و. 

يجاءُ بالمَوتِ يوم القِيامةِ فَيوقَف بـين الجَنـةِ         ":�قال رسول االله    :قال،وعن أبي سعيد  
يا أهلَ الجَنةِ هـلْ تعرِفُـونَ هـذَا ؟ فَيشـرئِبونَ            :فَيقَالُ:قال،حوالنار كأنه كَبش أملَ   

يا أهلَ النارِ هلْ تعرِفُونَ هـذَا؟ فَيشـرئِبونَ         :فَيقَالُ،هذَا المَوت ،نعم:فَيقُولُونَ،وينظُرون
يا أهلَ الجَنةِ خلُود فَلا     :فَيقُول:قال،هِ فَيذْبح ثُم يؤمر بِ  ،فيقُولُونَ نعم هذَا المَوت   ،وينظُرونَ

توم،  توفلا م لُودارِ خلَ النا أهيةِ  (  �ثم قرأ رسول االله :قال،وـرسالْح موي مهذِرأَنو
 ١٤٨".وأشار بيده في الدنيا) إِذْ قُضِي الأَمر وهم فِي غَفْلَةٍ وهم لا يؤمِنونَ 

يا أهلَ  :ينادى":قال) وأَنذِرهم يوم الْحسرةِ    (  في هذه الآية    �عن النبي   ،ن أبي هريرة  وع
هلْ تعرِفُـونَ  :فَيقالُ،يا أهلَ النار فَيشرئِبونَ فَينظُرونَ   :ثُم ينادى ،فَينظُرونَ،فَيشرئِبونَ،الجَنةِ

ثُم ،هذَا المَوت :فيقالُ،فَيجاءُ بِالمَوتِ فِي صورةِ كَبشٍ أملَح     :لا قال :فَيقُولُونَ:المَوت ؟ قال  

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٧١٧(  سنن الترمذى - ١٤٥

  )٦٥٤٥(لبخارى صحيح ا - ١٤٦

 صحيح) ٦١٣٦(مسند أحمد - ١٤٧
 صحيح) ٢٠١ص  / ١٨ج  (-تفسير الطبري  - ١٤٨



 ١٦٦

 حذْبذُ فَيخؤقالَ،ي:       توفَلا م لُودارِ خلَ النادِي يا أهني فـلا        ،ثُم لُـودـةِ خلَ الجَنا أهيو
توةِ إِذْ قُ( ثم قرأ:قال،"مرسالْح موي مهذِرأَنو رالأَم ١٤٩).ضِي 

يصور اللَّه الْموت فِي صورةِ كَبشٍ      :وأَنذِرهم يوم الْحسرةِ قَالَ   :فِي قَولِهِ ،وقَالَ ابن عباسٍ  
لَحأَم،حذْبتِ    :قَالَ،فَيوالْم ارِ مِنلُ النأَه أَسيفَي، هونجرةُ مِ  ،فَلَا يرسالْح مذُهأْخـلِ   فَتأَج ن

وأَمِنوا ،فَلَا يخشونه ،ويأْمن أَهلُ الْجنةِ الْموت   ،وفِيها أَيضا الْفَزع الْأَكْبر   ،الْخلُودِ فِي النارِ  
توالْم،رالْأَكْب عالْفَز وهةِ ،ونونَ فِي الْجلَّدخي مه١٥٠"لِأَن  

  عند مليـكِ    صدقٍ ها االله تعالى للمؤمنين في مقعدِ      النعيم التي أعد    دار والجنةُ  . ١٠
  على قلبِ   سمعت ولا خطر   رأت ولا أذنٌ  ٌ النعيم المقيم ما لا عين       فيها من أنواع  ،مقتدرِ

) فَلا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُـونَ        ( :قال تعالى ،بشرٍ
فِـي جنـةٍ    ) ٩(لِسعيِها راضِيةٌ   ) ٨(وجوه يومئِذٍ ناعِمةٌ    { :وقال تعالى ،]١٧:السجدة[

) ١٣(فِيها سرر مرفُوعةٌ    ) ١٢(فِيها عين جارِيةٌ    ) ١١(لَا تسمع فِيها لَاغِيةً     ) ١٠(عالِيةٍ  
  })١٦(زرابِـي مبثُوثَـةٌ     و) ١٥(ونمـارِق مصـفُوفَةٌ     ) ١٤(وأَكْواب موضـوعةٌ    

علَى الْأَرائِـكِ ينظُـرونَ     ) ٢٢(إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ     {  :وقال تعالى ،]١٧-٨/الغاشية[
خِتامه ) ٢٥(يسقَونَ مِن رحِيقٍ مختومٍ     ) ٢٤(تعرِف فِي وجوهِهِم نضرةَ النعِيمِ      ) ٢٣(

عينا يشرب بِها   ) ٢٧(ومِزاجه مِن تسنِيمٍ    ) ٢٦(يتنافَسِ الْمتنافِسونَ   مِسك وفِي ذَلِك فَلْ   
 قَالَ قَـالَ  - رضى االله عنه -عن أَبِى هريرةَ    و، }]٢٨-٢٢/المطففين) [٢٨(الْمقَربونَ  

 ـ « -� -رسولُ اللَّهِ  م الِحِينادِى الصلِعِب تددأَع لاَ أُذُنَ  قَالَ اللَّهو أَتر نـيا لاَ ع
          مءُوا إِنْ شِئْترٍ فَاقْرشلَى قَلْبِ بع طَرلاَ خو تمِعس)        مِـن ملَه فِىا أُخم فْسن لَمعفَلاَ ت

 .١٥١) أخرجه البخاري ومسلم().قُرةِ أَعينٍ 

١١ . وأم  ا النار  فهي دار    قال تعالى ،لكافرينها االله تعالى أصلاً ل     العذاب التي أعد: )
      للكَافِرِين تالَّتي أُعِد ارقُوا الناتوقال تعالى ،]١٣١:آل عمران ) [و: }   تكَان منهإِنَّ ج

                                                 
 صحيح) ٢٠٢ص  / ١٨ج  (-تفسير الطبري  - ١٤٩
انظر التفاصيل في كتابي الإيمان بيـوم        = حسن لغيره  ) ٢١٦٥٠) (٢٠٢ص   / ١٨ج   (-تفسير الطبري    - ١٥٠

 القيامة وأهواله 

 ))صفة الجنة في القرآن والسنة (( وانظر كتابي  =  )٧٣١٠(  برقمومسلم  ) ٣٢٤٤( البخاري برقم- ١٥١



 ١٦٧

لَا يذُوقُونَ فِيها بردا ولَـا      ) ٢٣(لَابِثِين فِيها أَحقَابا    ) ٢٢(لِلطَّاغِين مآَبا   ) ٢١(مِرصادا  
إِنهم كَانوا لَا يرجونَ حِسـابا    ) ٢٦(جزاءً وِفَاقًا   ) ٢٥( حمِيما وغَساقًا    إِلَّا) ٢٤(شرابا  

فَـذُوقُوا فَلَـن    ) ٢٩(وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه كِتابـا      ) ٢٨(وكَذَّبوا بِآَياتِنا كِذَّابا    ) ٢٧(
 . }]٣٠-٢١/النبأ)  [٣٠(نزِيدكُم إِلَّا عذَابا 

والَّذِين كَفَروا لَهم نار جهنم لَا يقْضى علَيهِم        {:قال تعالى ،ر خالدين فيها أبدا   وأهلُ النا 
سـورة  ) ٣٦(} فَيموتوا ولَا يخفَّف عنهم من عذَابِها كَذَلِك نجـزِي كُـلَّ كَفُـورٍ            

لَا يفَتر عنهم وهم    ) ٧٤(الِدونَ  إِنَّ الْمجرِمِين فِي عذَابِ جهنم خ     {  :وقال تعالى ،فاطر
ونادوا يـا مالِـك     ) ٧٦(وما ظَلَمناهم ولَكِن كَانوا هم الظَّالِمِين       ) ٧٥(فِيهِ مبلِسونَ   

ركُم لِلْحـق   لَقَد جِئْناكُم بِالْحق ولَكِن أَكْثَ    ) ٧٧(لِيقْضِ علَينا ربك قَالَ إِنكُم ماكِثُونَ       
هذَانِ خصمانِ اختصموا فِي    { :وقال تعالى ،  } ]٧٨-٧٤/الزخرف) [٧٨(كَارِهونَ  

      مِـيمالْح ءُوسِهِمقِ رفَو مِن بصارٍ ين مِن ابثِي ملَه توا قُطِّعكَفَر فَالَّذِين هِمب١٩(ر (
كُلَّمـا أَرادوا أَنْ  ) ٢١(ولَهم مقَامِع مِن حدِيدٍ ) ٢٠(ود يصهر بِهِ ما فِي بطُونِهِم والْجلُ   

   } ]٢٣-١٩/الحج)  [٢٢(يخرجوا مِنها مِن غَم أُعِيدوا فِيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ 

مِن شجرٍ مِن زقُّـومٍ     لَآَكِلُونَ  ) ٥١(ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ      {  : وقال تعالى 
فَشارِبونَ شـرب   ) ٥٤(فَشارِبونَ علَيهِ مِن الْحمِيمِ     ) ٥٣(فَمالِئُونَ مِنها الْبطُونَ    ) ٥٢(

   }]٥٦-٥١/الواقعة) [٥٦(هذَا نزلُهم يوم الدينِ ) ٥٥(الْهِيمِ 
ولذلك إذا دخلوهـا لم     ،مت له ولكنها ليست دارهم التي أعد    ، المسلمين ويدخلها عصاةُ 

١٥٢. المؤمنينبون بقدر ذنوم ثم مصيرهم إلى الجنة التي هي داربل يعذَّ،يخلدوا فيها
 

١٢. ا لنبيه محمد        التي أذنَ   بالشفاعةِ ونؤمن عـدة  فله في القيامـة     ،���� االله تعالى 
 :شفاعاتٍ

 آدم  نبيـاءُ  الأ  بينهم بعد أن يتراجـع     ى يقض  ه في أهل الموقف كي    فشفاعت:أما الأولى -
محمـدٍ   حتى تنتهي إلى نبينا      ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام عن الشفاعةِ       

إِذَا كَـانَ  «  قَالَ -� -حدثَنا محمد :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ  قَالَ .عليه الصلاة والسلام

                                                 
 ))صفة النار في القرآن والسنة (( كتابي التفاصيل في انظر  - ١٥٢



 ١٦٨

        ونَ آدأْتضٍ فَيعفِى ب مهضعب اسالن اجةِ مامالْقِي موي     كبا إِلَى رلَن فَعقُولُونَ اشفَي قُولُ .مفَي
فَيأْتونَ إِبراهِيم فَيقُولُ لَست لَهـا      .لَست لَها ولَكِن علَيكُم بِإِبراهِيم فَإِنه خلِيلُ الرحمنِ       

يقُولُ لَست لَها ولَكِـن علَـيكُم       فَيأْتونَ موسى فَ  .ولَكِن علَيكُم بِموسى فَإِنه كَلِيم اللَّهِ     
هتكَلِماللَّهِ و وحر هى فَإِندٍ .بِعِيسمحبِم كُملَيع لَكِنا ولَه تقُولُ لَسى فَيونَ عِيسأْتفَي- 

ى محامِد أَحمده بِها لاَ    فَأَستأْذِنُ علَى ربى فَيؤذَنُ لِى ويلْهِمنِ     . فَيأْتونِى فَأَقُولُ أَنا لَها    -�
              ـكأْسر فَعار دمحا مقَالُ يا فَياجِدس لَه أَخِرامِدِ وحالْم بِتِلْك هدمنِى الآنَ فَأَحرضحت

      فَّعشت فَعاشطَ وعلْ تسو لَك عمسقُلْ يتِى    .وتِى أُمأُم با رقَالُ ا .فَأَقُولُ يفَي  رِجفَأَخ طَلِقن
فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ ثُم أَعود فَأَحمده بِتِلْك الْمحامِدِ       .من كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ شعِيرةٍ مِن إِيمانٍ       

              طَ وعلْ تسو لَك عمسقُلْ يو كأْسر فَعار دمحا مقَالُ يا فَياجِدس لَه أَخِر ثُم  فَّعشت فَعاش
فَيقَالُ انطَلِق فَأَخرِج مِنها من كَانَ فِى قَلْبِـهِ مِثْقَـالُ ذَرةٍ أَو             .فَأَقُولُ يا رب أُمتِى أُمتِى    

ه ساجِدا فَيقَالُ   فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ ثُم أَعود فَأَحمده بِتِلْك الْمحامِدِ ثُم أَخِر لَ         .خردلَةٍ مِن إِيمانٍ  
          فَّعشت فَعاشطَ وعلْ تسو لَك عمسقُلْ يو كأْسر فَعار دمحا متِـى      .يأُم بـا رفَأَقُولُ ي

 إِيمانٍ  فَيقُولُ انطَلِق فَأَخرِج من كَانَ فِى قَلْبِهِ أَدنى أَدنى أَدنى مِثْقَالِ حبةِ خردلٍ مِن             .أُمتِى
ثُم أَعود الرابِعةَ فَأَحمده بِتِلْك ثُم أَخِر لَـه         «   قَالَ    .»فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ   .فَأَخرِجه مِن النارِ  

           فَّعشت فَعاشو طَهعلْ تسو عمسقُلْ يو كأْسر فَعار دمحا مقَالُ يا فَياجِدس. فَأَقُولُ ي  با ر
       إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه نائْذَنْ لِى فِيم.    نـرِجتِى لأُخظَمعائِى ورِيكِبلاَلِى وجتِى وعِزقُولُ وفَي

        إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه نا مهوهي التي عناها القرآن    .١٥٣ ) أخرجه البخاري ومسلم   ( .»مِن
لَّيلِ فَتهجد بِهِ نافِلَةً لَّك عسى أَن يبعثَـك ربـك مقَامـا             ومِن ال {:الكريم بقوله تعالى  

 سورة الإسراء) ٧٩(} محمودا

 -عن حذَيفَةَ قَالاَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ  ، أن يدخلوا الجنة في أهل الجنةِفيشفع:ا الثانيةأمو-
�- »     الَى النعتو كاربت اللَّه عمجونَ         يـأْتةُ فَينالْج ملَه لَفزى تتونَ حمِنؤالْم قُومفَي اس

فَيقُولُ وهلْ أَخرجكُم مِن الْجنةِ إِلاَّ خطِيئَةُ أَبِيكُم        .آدم فَيقُولُونَ يا أَبانا استفْتِح لَنا الْجنةَ      
 فَيقُولُ إِبـراهِيم    - قَالَ   - ابنِى إِبراهِيم خلِيلِ اللَّهِ      آدم لَست بِصاحِبِ ذَلِك اذْهبوا إِلَى     

                                                 
  )٥٠٠(ومسلم برقم   ) ٧٥١٠( البخاري برقم- ١٥٣



 ١٦٩

 الَّذِى -� -لَست بِصاحِبِ ذَلِك إِنما كُنت خلِيلاً مِن وراءَ وراءَ اعمِدوا إِلَى موسى 
ذَلِك اذْهبوا إِلَى عِيسى  فَيقُولُ لَست بِصاحِبِ -� -فَيأْتونَ موسى .كَلَّمه اللَّه تكْلِيما
 -� -فَيأْتونَ محمـدا  . لَست بِصاحِبِ ذَلِك-� -فَيقُولُ عِيسى .كَلِمةِ اللَّهِ وروحِهِ

             ـرمالاً فَيشِـما ومِيناطِ يرىِ الصتبنانِ جقُومفَت حِمالرةُ وانلُ الأَمسرتو ذَنُ لَهؤفَي قُومفَي 
أَلَم تروا إِلَـى    « قَالَ قُلْت بِأَبِى أَنت وأُمى أَى شىءٍ كَمر الْبرقِ قَالَ           .»أَولُكُم كَالْبرقِ   

الْبرقِ كَيف يمر ويرجِع فِى طَرفَةِ عينٍ ثُم كَمر الريحِ ثُم كَمر الطَّيرِ وشـد الرجـالِ                 
هِم أَعمالُهم ونبِيكُم قَائِم علَى الصراطِ يقُولُ رب سلِّم سلِّم حتى تعجِز أَعمالُ             تجرِى بِ 

 وفِى حافَتىِ الصـراطِ     - قَالَ   -الْعِبادِ حتى يجِىءَ الرجلُ فَلاَ يستطِيع السير إِلاَّ زحفًا          
والَّذِى .»مورةٌ بِأَخذِ من أُمِرت بِهِ فَمخدوش ناجٍ ومكْدوس فِى النارِ           كَلاَلِيب معلَّقَةٌ مأْ  

 ١٥٤)أخرجه مسلم .( نفْس أَبِى هريرةَ بِيدِهِ إِنَّ قَعر جهنم لَسبعونَ خرِيفًا
ه هي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين؛ كمـا في شـفاعت     ف: وأما الثالثة  -

 رضى االله   -عنِ الْعباس بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ      ففيكون في ضحضاح من نار؛      ،لعمه أبي طالب  
ما أَغْنيت عن عمك فَإِنه كَانَ يحوطُك ويغضب لَـك  :- �  -أنه قَالَ لِلنبِى -عنه 

» انَ فِى الدركِ الأَسـفَلِ مِـن النـارِ          ولَولاَ أَنا لَكَ  ،هو فِى ضحضاحٍ مِن نارٍ    « :قَالَ.
 ونبينا ، االله أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشـافعين لأنَّ. ١٥٥)أخرجه الشيخان(

ه لعمه أبي طالب خاصة به وخاصـة        فشفاعت. أخبر أن شفاعته لأهل التوحيد خاصة      �
 .  م له عليه الصلاة والسلاة خاصت الثلاث   الشفاعاذهوه،لأبي طالب

 أو لا يدخلـها   ،فشفاعته فيمن استحق النار من الموحدين أن يخرج منها        : الرابعة وأما -
 االله  ولسائر النبيين والصديقين والشهداء ونحـوهم ممـن أذنَ        ،�وهذا النوع له    ،أصلاً

عن ف، منـها  ها أن يخـرج    فيمن دخلَ  ويشفع،ها النار ألا يدخلَ    فيمن استحق  فيشفع،لهم

                                                 
 المدفوع من ورائه: مكدوس -تقرب : تزلف -  ) ٥٠٣( برقم- ١٥٤

ما رق من الماء على وجه الأرض مـا يبلـغ         : الضحضاح  - )٥٣١(ومسلم برقم  ) ٣٨٨٣(   البخارى برقم   - ١٥٥
 الكعبين فاستعاره للنار



 ١٧٠

  نِ حانَ برنٍ  عِميرضى االله عنهما     -ص -    بِىنِ النارِ    « : قَالَ - � - عالن مِن مقَو جرخي
  ١٥٦)أخرجه البخاري(» يسمونَ الْجهنمِيين ،فَيدخلُونَ الْجنةَ  �بِشفَاعةِ محمدٍ

( .»هلِ الْكَبائِرِ مِـن أُمتِـى   شفَاعتِى لأَ« : قَالَ-� -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ عنِ النبِى و
 .١٥٧ )أخرجه أبو داود

             ـا لا تحقـقذه الشفاعات كلها لثبوت أدلتها وأ إلا  وأهل السنة والجماعة يؤمنون 
 : بشرطين

من ذَا الَّذِي يشفَع عِنـده إِلاَّ        { : كما قال تعالى  ،إذن االله للشافع أن يشفع    : الشرط الأول 
 من   ) ٣ (  الآية    } ما مِن شفِيعٍ إِلاَّ مِن بعدِ إِذْنِهِ       {:وقوله تعالى ،  البقرة    ) ٢٥٥ ( ية   الآ  } بِإِذْنِهِ

 . سورة يونس
  } ولا يشفَعونَ إِلاَّ لِمنِ ارتضى     { :  عن المشفوع له كما قال تعالى      رضا االلهِ : الشرط الثاني 

وكَم من ملَكٍ فِي السماواتِ لا تغنِي        { : لى الأنبياء ويجمع الشرطين قوله تعا      ) ٢٨ ( الآية  
  . ١٥٨).  النجم ) ٢٦ (  الآية  } شفَاعتهم شيئًا إِلاَّ مِن بعدِ أَن يأْذَنَ اللَّه لِمن يشاء ويرضى

١٤- خرجسٍ  ف،بفضله سبحانه ورحمته  ، االله تعالى من النار أقواماً بغير شفاعةٍ       ويأَن نع
يخرج مِن النارِ من قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وفِى قَلْبِهِ وزنُ شـعِيرةٍ  «  قَالَ -� - النبِى عنِ

                   مِن جرخيرٍ ويخ ةٍ مِنرنُ بزفِى قَلْبِهِ وو إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه نارِ مالن مِن جرخيرٍ ويخ مِن
 ١٥٩أخرجه البخاري ومسلم  .»رِ من قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وفِى قَلْبِهِ وزنُ ذَرةٍ مِن خيرٍ              النا
. 
عن أبي الزبيرِ أَنه سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ يسأَلُ عنِ الْورودِ فَقَالَ نجِىءُ نحـن يـوم                  و

 فَتدعى الأُمم بِأَوثَانِها ومـا      - قَالَ   - انظُر أَى ذَلِك فَوق الناسِ       الْقِيامةِ عن كَذَا وكَذَا   
                ظُـرنقُولُـونَ نونَ فَيظُرنت نقُولُ مفَي ذَلِك دعا بنبا رأْتِيني لُ ثُملُ فَالأَوالأَو دبعت تكَان

                                                 
  ) ٦٥٦٦( برقم- ١٥٦

 / ١ج  (-شرح العقيدة الواسطية     ، وانظر      وهو صحيح مشهور    ) ٢٦٢٢(والترمذي برقم  )  ٤٧٤١( برقم - ١٥٧
 )٧٦ص  / ١ج  (-والتنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة ) ٢٨٧ص 

 ))الإيمان بيوم القيامة وأهواله (( انظر التفاصيل في كتابي  - ١٥٨

 )٤٩٩( ومسلم برقم  ) ٤٤( برقم- ١٥٩
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 فَينطَلِـق   - قَالَ   -فَيتجلَّى لَهم يضحك    .ولُونَ حتى ننظُر إِلَيك   فَيقُ.فَيقُولُ أَنا ربكُم  .ربنا
       مهانٍ مِنسطَى كُلُّ إِنعيو هونبِعتيو مِنٍ     -بِهِمؤم افِقٍ أَونرِ      - ملَى جِسعو هونبِعتي ا ثُمورن 

    نذُ مأْخت كسحو كَلاَلِيب منهـونَ           جمِنؤو الْمجني ثُم افِقِيننالْم ورطْفَأُ ني ثُم اءَ اللَّهش 
              مهلُوني الَّذِين ونَ ثُمباسحونَ أَلْفًا لاَ يعبرِ سدلَةَ الْبرِ لَيكَالْقَم مهوهجةٍ ورملُ زو أَوجنفَت

ذَلِك ثُم تحِلُّ الشفَاعةُ ويشفَعونَ حتى يخرج مِن النـارِ          كَأَضوإِ نجمٍ فِى السماءِ ثُم كَ     
من قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وكَانَ فِى قَلْبِهِ مِن الْخيرِ ما يزِنُ شعِيرةً فَيجعلُونَ بِفِنـاءِ الْجنـةِ                   

    هِملَيونَ عشرةِ ينلُ الْجلُ أَهعجيو           بـذْهيلِ وـيءِ فِى السىالش اتبوا نتبنى يتاءَ حالْم 
 . ١٦٠)أخرجه مسلم .(حراقُه ثُم يسأَلُ حتى تجعلَ لَه الدنيا وعشرةُ أَمثَالِها معها

م آخِر أَهـلِ النـارِ   إِنى لأَعلَ « :-� - قَالَ النبِى - رضى االله عنه - وعن عبدِ اللَّهِ 
              ـباذْه قُولُ اللَّـها فَيوارِ كَبالن مِن جرخلٌ يجولاً رخةِ دنلِ الْجأَه آخِرا وها مِنوجرخ

لأَى فَيقُولُ  فَيأْتِيها فَيخيلُ إِلَيهِ أَنها ملأَى فَيرجِع فَيقُولُ يا رب وجدتها م          .فَادخلِ الْجنةَ 
فَيقُولُ يا رب وجدتها ملأَى فَيقُولُ      .فَيأْتِيها فَيخيلُ إِلَيهِ أَنها ملأَى    .اذْهب فَادخلِ الْجنةَ  

ةِ أَمثَـالِ   أَو إِنَّ لَك مِثْلَ عشـر     .اذْهب فَادخلِ الْجنةَ فَإِنَّ لَك مِثْلَ الدنيا وعشرةَ أَمثَالِها        
 -فَلَقَد رأَيت رسولَ اللَّـهِ  .»فَيقُولُ تسخر مِنى أَو تضحك مِنى وأَنت الْملِك .الدنيا

 أخرجـه   (. » ضحِك حتى بدت نواجِذُه وكَانَ يقَالُ ذَلِك أَدنى أَهلِ الْجنةِ منزِلَةً           -�
  .١٦١) البخاري  ومسلم

عن أَنسٍ قَالَ قَالَ    ، ٠ فينشئ االله له أقواماً فيدخلهم الجنة      ويبقى في الجنة فضلٌ    -١٥
يدخلُ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ فَيبقَى فِيها ما شاءَ اللَّه عز وجلَّ فَينشِـئُ   « -� -رسولُ اللَّهِ 

مى يتلْقاً حنِى خعا يالَى لَهعت ا اللَّه١٦٢) أخرجه أحمد(.»لأَه. 
١٦- ونؤمن   كما قال تعالى  ،وفي الجنة ،هم يوم القيامة   برؤية المؤمنين رب:   }  ـوهجو

وكمـا تـواترت    ، }]٢٢،٢٣/القيامـة ) [٢٣(إِلَى ربها ناظِرةٌ    ) ٢٢(يومئِذٍ ناضِرةٌ   
                                                 

 الجماعة من الناس: الزمرة = جمع حسكة وهى الشوكة الصلبة : الحسك  ) = ٤٨٩( برقم - ١٦٠

 ذ وهو أقصى الأضراسجمع ناج: النواجذ -الحبو : الكبو - ) ٤٧٩(ومسلم برقم ) ٦٥٧١( برقم- ١٦١
ضمن حديث عن      )٧٣٥٤ومسلم برقم   ) ٤٨٥٠( وهو في البخاري برقم    -وهو صحيح  ) ١٢٨٧٧( برقم - ١٦٢

 أبي هريرة
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م يوم القيام      بأنَّ ���� بذلك عن رسول االله      الأخبارة كمـا يـرونَ     المؤمنين يرون ر 
عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ أُناس يا رسولَ اللَّهِ هلْ          ف،  في رؤيته   لا يضامونَ   البدرِ القمر ليلةَ 

قَالُوا لاَ يا   .»هلْ تضارونَ فِى الشمسِ لَيس دونها سحاب        « نرى ربنا يوم الْقِيامةِ فَقَالَ      
قَالُوا لاَ يـا    .»هلْ تضارونَ فِى الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ لَيس دونه سحاب          « الَ  قَ.رسولَ اللَّهِ 
فَإِنكُم ترونه يوم الْقِيامةِ كَذَلِك يجمع اللَّه الناس فَيقُولُ مـن كَـانَ            « قَالَ  .رسولَ اللَّهِ 

   فَي هبِعتئًا فَلْييش دبعكَانَ             ي نم عبتيو رالْقَم دبعكَانَ ي نم عبتيو سمالش دبعكَانَ ي نم عبت
يعبد الطَّواغِيت وتبقَى هذِهِ الأُمةُ فِيها منافِقُوها فَيأْتِيهِم اللَّه فِى غَيـرِ الصـورةِ الَّتِـى                

   با رقُولُ أَنرِفُونَ فَيعيـا            .كُمانا فَإِذَا أَتنبا رنأْتِيى يتا حنكَانذَا مه كوذُ بِاللَّهِ مِنعقُولُونَ نفَي
          كُمبا رقُولُ أَنرِفُونَ فَيعةِ الَّتِى يورفِى الص اللَّه أْتِيهِمفَي اهفْنرا عنبـا     .رنبر ـتقُولُونَ أَنفَي

و هونعبتفَي منهج رجِس برضولُ اللَّهِ .»يسقَالَ ر- �- »    جِيـزي ـنلَ مفَأَكُونُ أَو
               كـوش متأَيا رانِ أَمدعكِ السومِثْلُ ش بِهِ كَلاَلِيبو لِّمس لِّمس مئِذٍ اللَّهمولِ يساءُ الرعدو

فَإِنها مِثْلُ شوكِ السعدانِ غَير أَنها لاَ يعلَـم         « قَالَ  . اللَّهِ قَالُوا بلَى يا رسولَ   .»السعدانِ  
              لُ ثُـمدرخالْم مهمِنلِهِ ومبِع قوبالْم مهمِن الِهِممبِأَع اسالن طَفخفَت ا إِلاَّ اللَّهعِظَمِه رقَد

لْقَضاءِ بين عِبادِهِ وأَراد أَنْ يخرِج مِن النـارِ مـن أَراد أَنْ             ينجو حتى إِذَا فَرغَ اللَّه مِن ا      
يخرِج مِمن كَانَ يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه أَمر الْملاَئِكَةَ أَنْ يخرِجوهم فَيعرِفُونهم بِعلاَمةِ               

ى النارِ أَنْ تأْكُلَ مِنِ ابنِ آدم أَثَر السجودِ فَيخرِجونهم قَـدِ            آثَارِ السجودِ وحرم اللَّه علَ    
امتحِشوا فَيصب علَيهِم ماءٌ يقَالُ لَه ماءُ الْحياةِ فَينبتونَ نبات الْحِبةِ فِى حمِيلِ السـيلِ               

     لَى النهِهِ عجقْبِلٌ بِولٌ مجقَى ربيـا          وهقَنِى ذَكَاؤرأَحا وهنِى رِيحبقَش قَد با رقُولُ يارِ فَي
       و اللَّهعدالُ يزارِ فَلاَ ينِ النهِى عجو رِفـأَلَنِى        .فَاصسأَنْ ت ـكتطَيإِنْ أَع لَّكقُولُ لَعفَي

هرغَي. هرغَي أَلُكلاَ أَس تِكعِزقُولُ لاَ ورِ.فَيصـا  فَيي ذَلِك دعقُولُ بي ارِ ثُمنِ النع ههجو ف
فَيقُولُ أَلَيس قَد زعمت أَنْ لاَ تسأَلْنِى غَيره ويلَك ابن آدم ما            .رب قَربنِى إِلَى بابِ الْجنةِ    

كرو  .أَغْدعدالُ يزفَلاَ ي.   كتطَيلِّى إِنْ أَعقُولُ لَعفَي   هرأَلَنِى غَيست لاَ    . ذَلِك تِكعِزقُولُ لاَ وفَي
 هرغَي أَلُكةِ فَإِذَا              .أَسنابِ الْجإِلَى ب هبقَرفَي هرغَي أَلَهسأَنْ لاَ ي اثِيقومودٍ وهع مِن طِى اللَّهعفَي

         ثُم كُتسأَنْ ي اءَ اللَّها شم كَتا سا فِيهأَى مةَ    رنخِلْنِى الْجأَد بقُولُ رقُـولُ    . يي ثُـم
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أَولَيس قَد زعمت أَنْ لاَ تسأَلَنِى غَيره ويلَك يا ابن آدم ما أَغْدرك فَيقُـولُ يـا رب لاَ                   
  لْقِكقَى خلْنِى أَشعجمِ       .ت حِكفَإِذَا ض كحضى يتو حعدالُ يزولِ     فَلاَ يخبِالـد أَذِنَ لَه هن

فَيتمنـى حتـى   .فَيتمنى ثُم يقَالُ لَه تمن مِن كَذَا.فِيها فَإِذَا دخلَ فِيها قِيلَ تمن مِن كَذَا       
          هعم مِثْلُهو ذَا لَكه قُولُ لَهفَي انِىبِهِ الأَم قَطِعنت«.   ةَ وريرو هلِ    قَالَ أَبأَه لُ آخِرجالر ذَلِك

  .١٦٣) أخرجه البخاري(»  الْجنةِ دخولاً
 

������������ 
 
 

                                                 
لا تتخـالفون ولا    : تضـارون   =لهب النار واشتعالها    : الذكاء    )  =٤٦٩(ومسلم برقم  )   ٦٥٧٣(  برقم - ١٦٣

 احترقت جلودهم حتى ظهرت العظام: تحشوا ام=سمنى وأهلكنى : قشبنى  =تتجادلون فى صحة النظر 
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 : ة وعقليةالبعث ضرورة شرعي-*
 فإنَّ،فإذا كـان كـذلك    ،ى مسم  محددة في الدنيا إلى أجلٍّ      لغايةٍ إن االله خلق الخلق   :أولا

ويجازي ، من المفسـد    االله المصلح  حتى يعلم ، أن تكون آخر المطاف     الدنيا لا يمكن   الحياةَ
} أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينـا لَـا ترجعـونَ          {:قال االله تعالى  ،كلا بعمله 

 .سورة المؤمنون) ١١٥(
بعثون ليوم يجازون    سوف يموتون وي    الرسالات السماوية جميعا على أن الناس      اتفاق:ثانيا

 . والجزاء على حقيقة البعثِ الأرضية تقومبل وحتى الأديانِ.فيه على أعمالهم
 عملـه   أخرى يلقى فيها الإنسان جزاءَ الناس قديما وحديثا بوجود حياةٍ      كلِّ شعور:ثالثا

الموجودة في نفس الإنسان هي     ُوهذه الغريزة   .الذي قام به في هذه الدنيا من خير أو شر         
 فعلـه   ه كـذلك ويكـر     فعله ،ويعرف الشـر     بالجملة ويحب   تجعله يعرف الخير   التي

ى فيها علـى  بوجود حياة أخرى يجازِ الإنسان  من إحساسِ   ينبعثُ فهذا الشعور .وفاعله
 ـ   منطلق  يكونُ   ثمَّ، على ذلك   الناس قاطبةً   شعور  أن يتفق  ويستحيلُ،عمله ايته  ذلك و
خيالٌ  ووهم. 
 كذلك حتى   ومظلومين،م حتى الموت   بقوا على حالهِ    في حياتنا الدنيا ظالمين    دنشاه:رابعا

ِايةَفإذا كانتِ،مآخر حيا وحكمةً ذلك عدلاًفهل يكونُ، المطافِ الحياة الدنيا هي !!  . 
  في الأرض كفاراً    كما أننا نشاهد  مع  - حتى مماتهِ   على حالهِ   منهم يظلُّ  وكلٌّ، ومؤمنين 

 هو  ى بينهم بأن يكون الموت     أن يسو   من العدلِ   فهلْ -لهم في الحياة الدنيا    أعما اختلافِ
بعده الرواية ولا شيءَختام   ! ! .  

أَم نجعلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَالْمفْسِدِين فِي الْـأَرضِ أَم           {: قال االله تعالى  
أًم حسِب الَّذِين اجترحـوا     {:قال تعالى و،سورة ص ) ٢٨ (}نجعلُ الْمتقِين كَالْفُجارِ    

السيئَاتِ أّن نجعلَهم كَالَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سواء محياهم ومماتهم ساء مـا        
  .سورة الجاثية) ٢١(} يحكُمونَ
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 : البعثإمكانُ* 
 عـن    عاقـلٌ   يعجـز   بحيثُ   وهي من القوةِ  ،ن البعث  على إمكا   الأدلةُ  لقد تضافرتِ 

 :ومن الأدلة على ذلك.  في النفوسِ متقررةٌ البعثِ قضيةَ لأنَّ،إنكارهِ
١- الكرام  السابقة من االله تعالى عن الرسلِ      الأخبار ، فقد اتفقت الرسـالاتِ   جميع  

قـال  . ذلك لا محالةَ    بعد موم وأنه تعالى فاعلٌ      على إعادة الخلقِ    االله تعالى قادر   على أنَّ 
زعم الَّذِين كَفَروا أَن لَّن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ بِما عمِلْـتم               {:االله تعالى 

   سِيرلَى اللَّهِ يع ذَلِك{:وقال االله تعـالى   ،سورة التغابن ) ٧(} و        ـوإِلاَّ ه لا إِلَـه اللّـه
نعمجـدِيثًا            لَياللّهِ ح مِن قدأَص نمفِيهِ و بيةِ لاَ راممِ الْقِيوإِلَى ي سـورة  ) ٨٧(} كُم
  .النساء

 ذلـك    لا يعجزه أن يعيد     ابتداء و إيجاده من العدمِ      القادر على فعل الشيءِ    أنَّ -٢
 أن  زه ومن فيهن ابتداء أ فيعج      السماوات والأرضِ  فاالله تعالى هو فاطر   .الشيء بعد عدمه  

يفنيه ذلك ثم يعيد! ! 

وهو الَّذِي يبدأُ الْخلْق ثُم يعِيده وهو أَهونُ علَيهِ ولَه الْمثَلُ الْأَعلَى            { : لذا قال االله تعالى   
     كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَراتِ واوم{:قال تعالى و ، سورة الروم   ) ٢٧(} فِي الس  مـوي

وِي السماء كَطَي السجِلِّ لِلْكُتبِ كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعِيده وعدا علَينا إِنـا كُنـا                نطْ
 سورة الأنبياء) ١٠٤(} فَاعِلِين . 

فيترل االله تعـالى المـاء فتنمـو        ، لا حيـاة فيهـا        هامـدةً   الأرض تكونُ  إنَّ -٣
وتخضر.قال االله تعالى  .على إحياء الموتى  ٌ   على إحيائها قادر     فالقادر: }    ـكاتِهِ أَنآي مِنو

ترى الْأَرض خاشِعةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْماء اهتزت وربت إِنَّ الَّذِي أَحياهـا لَمحيِـي               
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع هى إِنتوسورة فصلت) ٣٩(} الْم 

لَم ير الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه مِن نطْفَةٍ فَإِذَا هو خصِـيم مـبِين             أَو{ :وقال تعالى    -٤
)٧٧ (            مِيمر هِيو يِي الْعِظَامحي نقَالَ م لْقَهخ سِينثَلًا وا ملَن برضو)ا  ) ٧٨يِيهحقُلْ ي

       لْقٍ عبِكُلِّ خ وهةٍ ورلَ ما أَوأَهشالَّذِي أَن  رِ      ) ٧٩(لِيمضرِ الْأَخجالش مِن لَ لَكُمعالَّذِي ج
أَولَيس الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض بِقَادِرٍ علَـى أَنْ     ) ٨٠(نارا فَإِذَا أَنتم مِنه توقِدونَ      
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       لِيمالْع لَّاقالْخ وهلَى وب ممِثْلَه لُقخ٨١(ي ( را أَممإِن          كُـن قُولَ لَـهئًا أَنْ ييش ادإِذَا أَر ه
-٧٧/يس)  [٨٣(فَسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيهِ ترجعونَ         ) ٨٢(فَيكُونُ  

٨٣[{ .  
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 .ةِ التي لا يصح إيمانُ مسلمٍ بدوالما كانَ الإيمان باليوم الآخر أحد أصولِ الإيمان الست
واجتنابِ ) عز و جلَّ  (ولـمـا لذلك الإيمانِ من أثرٍ في حياة المسلمِ وطاعته لأوامر االله            

ولما لـــه من أثرٍ في صلاحِ القلوبِ وصلاحِ الناس وسـعادِم في الـدنيا              ،نواهيه
ن خطرٍ علـى حيـاةِ النـاس        ولما في نسيانِ ذلك اليوم العظيمِ والغفلةِ عنه م        ،والآخرة

حتى لا تكـاد    ،فلا غرابةَ إذن أن يرد ذكر هذا اليوم كثيراً في القرآن الكريم           ..ومصيرهِم
 .تخلو منه صفحةٌ من صفحاتهِ

وبأحوال ،وإذا كانَ الكتاب والسنةُ قد اهتما غاية الاهتمامِ بتفاصيل ذلك اليوم المشهودِ           
 .لجهلِ ألا تم بما اهتم به الوحيانِهذا النبأ العظيم؛ فإنه من الحمقِ وا

قضـيةُ وجـودهِ    :إنَّ أعـظــم قـضـيـةٍ يجب أن ينشغلَ ا كلُّ واحد منا هي          
فلا يجوز أن يتقدم ذلك     ،وقضيةُ مستقبلهِ ومصيرهِ وشقائهِ وسعادتهِ    ،وحياتهِ والغايةِ منها  

وهل هناك أعظم وأفدح    .فكلُّ أمر دونه هين ،وكلُّ خطبٍ سواه حقير       ،شيءٌ مهما كان  
فماذا يبقى بعـد  ،ويخسر مع ذلك سعادته وسعادتهم   ،ُمن أن يخسر الإنسانُ حياته وأهلَه     

فَاعبدوا ما شِئْتم من دونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِين الَّذِين خسِروا أَنفُسـهم            {:ذلك؟ قال تعالى  
وقـال  .سـورة الزمـر     ) ١٥(} لِك هو الْخسرانُ الْمـبِين    وأَهلِيهِم يوم الْقِيامةِ أَلَا ذَ    

وتراهم يعرضونَ علَيها خاشِعِين مِن الذُّلِّ ينظُرونَ مِن طَرفٍ خفِي وقَالَ الَّذِين            {:تعالى
يامةِ أَلَا إِنَّ الظَّـالِمِين فِـي       آمنوا إِنَّ الْخاسِرِين الَّذِين خسِروا أَنفُسهم وأَهلِيهِم يوم الْقِ        

 .سورة الشورى ) ٤٥(} عذَابٍ مقِيمٍ
 :وأهميةُ هذا الموضوع تتجلَّى فيما يلي

 انفتاح الدنيا الشديد على كثير من الناس في هذا الزمان وما صحب ذلك من مكر                -١
 وتصدهم عن   الليل والنهار بأساليب جديدة ودعايات خبيثة تزين الدنيا في أعين الناس          

فقـد كـانَ    ، من الإيمان والتقوى-� -ومع ما كان عليه صحابة رسول االله ،الآخرة
مع أنَّ الدنيا لم تنفتح علـيهم       ،يحذرهم من الاغترار بالدنيا وضرورة الاستعداد للآخرة      
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فلا شك ولا ريب أننا أحوج  منهم بكثير إلى أن نتذكر الآخـرة ويـذكّر                ،مثل اليوم 
 .بعظمةِ شأا وأهمية الاستعداد لها،ضاًبعضنا بع

وتحجرتِ ،ولقد ترتب على ذلك أن قستِ القلـوب       ، ركونُ كثيرٍ من الناس للدنيا     -٢
فأنَّى لمثـل   ،وإذا قرأ أحدنا القرآن قرأه بقلب لاهٍ      ،)عز وجل (وهجِر كتاب االله    ،الأعينِ

          َّى لعينيهِ أن تدمعلذكر االلهِ؟ وأن وقد انعكس ذلـك  ،خوفاً من االلهذلك القلب أن يخشع
 .واالله المستعان..فقلّ الخاشعونَ والمطمئنون فيها،على الصلاةِ

والمبادرةِ ، لما في تذكُّرِ ذلك اليومِ ومشاهدهِ العظيمةِ من حثٍّ على العملِ الصـالحِ             -٣
بل ما تكاسلَ المتكاسلون في عمل الصـالحات سـواءٌ          ،لفعل الخيراتِ وترك المنكراتِ   

يقول تعالــى    ،نها والمسنونُ  إلا بسببِ الغفلةِ عن الآخرة والانشغالِ عنها         الواجب م 
رِجالٌ لَّا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ          {:فـي وصــف عباده الصالحين   

          و فِيـهِ الْقُلُـوب قَلَّبتا تموافُونَ يخكَاةِ ياء الزإِيتلَاةِ والص ـارصسـورة  ) ٣٧(} الْأَب
أَمن هو قَانِت آناء اللَّيلِ ساجِدا وقَائِما يحذَر الْآخِرةَ ويرجو            {:وقال تعالى ،النــور

} لْبابِرحمةَ ربهِ قُلْ هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لَا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَ             
 .سورة الزمر) ٩(
التي نشأت عنـها    ، لمَا ظهر في عصرنا اليوم من المشكلاتِ المعقدةِ والأمراضِ المزمنةِ          -٤

ومن ،اللذين يؤديانِ غالباً إلى حياةٍ يائسةٍ     ،الأمراض النفسيةُ المتنوعةُ من القلقِ والاكتئابِ     
 .خروعن تذكُّرٍ اليومِ الآ،البعد عن االله تعالى:أسبابِ ذلك

 لمَّا تميز  به زماننا اليوم من كثرةِ المظالم  في بعض اتمعاتِ واعتداءِ الناس بعضهم                 -٥
وكـذلك النيـلُ مـن      ،من أكلٍ لأمـوالٍ غيرهِـم بـدونِ وجـهِ حق          ،على بعضٍ 
وبخاصة بين بعض الـدعاةِ وطلبـةِ       ،والفرقةِ والاختلافِ ،والحسدِ والتباغضِ ،الأعراضِ

ُّـرِ الوقـوف بين يدي اللـه     ،لا شيءَ مثلَ تذكرِ اليومِ الآخرِ     ولا شك أنه    ،العلم وتذك
 .علاجاً لتلك الأمراضٍ) عز وجل(
 ولما كان الركونُ إلى الدنيا والغفلةُ عن الآخرةِ من أعظمِ الأسبابِ في وهن النفوس               -٦

لأنَّ ،وضعفها كان لا بد من التذكيرِ المستمر بذلك اليوم ،وما فيه من نعيمٍ أو جحـيمٍ               



 ١٧٩

في هذا التذكير أكبر الأثر في نشاط الهممِ وعدم الاستسلامِ للوهـنِ واليأسِ رجــاءَ              
 .وما أعده للمجاهدين في سبيله الداعين إليه) عز وجلَّ(ثواب اللـهِ 

٧-               ذه الجانب العظيمِ من التربية مما له الأثر ُولمَّا قلَّ في برامجِ الدعوةِ والتربيةِ الاعتناء  
ولكن نرى مـن بعـضِ      ،والدعوةِ إلى االله على بصيرةٍ    ،الكبير في الاستقامةِ على الجادة    

المهتمين بالدعوة من  يستهين  ذا الجانبِ العظيمِ حتى صار بعضهم يقللُ مـن أثـرِ                 
إن هذا الأمر يغلب عليه الـوعظُ أو هـذا مقـالٌ عـاطفي              :التذكرةِ  بالآخرة بقوله   

ةِ رسوله ) سبحانه(أنَّ المتأملَ لكتابِ االله مع ..إلخ… وعظيى بجـلاءٍ  -� -وسنير 
نسأل االلهَ أن يهدينا    ..جانب الوعظِ بارزاً بالربطِ بين الدنيا والآخرةِ  والثوابِ والعقابِ         

 .جميعاً ،وأنْ يوفقَنا للاقتداءِ بالسنةِ والسيرِ على جِها
 :الآثار المرجوةُ لليقين باليوم الآخر

لابد أن تظهـر في     ، في اليقين باليوم الآخر وأنبائه العظيمة لآثاراً واضحةً وثماراً طيبةً          إنَّ
ولكن هذا اليقين وحده لا يكفـي       ،وفي حياته كلِّها  ،قلب العبد وعلى لسانه وجوارحه    

لأن الواحد منا ـ مع يقينهِ بـاليوم   ،حتى ينضم إليه الصبر ومجاهدة الشهوات والعوائقِ
فلابد إذن من سببٍ لهذا ،هواله ـ  يرى في حياته أن ثمراتِ هذا اليقين ضعيفةٌ الآخر وأ

 .الأمر
 :وهناك ثمرات كثيرة للإيمان باليوم الآخر ومنها

 :� والمتابعةُ للرسول ) عز وجل( الإخلاص الله -١
خائفاً ،لا تلقاه إلا حريصاً على أعماله     ،يوم الفزعِ الأكبر  ) عز وجل (إنَّ الموقن بلقاء االله     

حيث إنَّ الشركَ الأكـبر     ،من كل ما يحبطها من أنواعِ الشركِ الأكبر أو الشركِ الأصغر          
والشرك الأصغر يحبطُ العملَ الذي حصل فيـه        ،فتصير هباءً منثوراً  ،يحبطُ جميع الأعمالِ  

وطلـب الجـاهِ والشـرف في       ،والمن،والعجب،هذا النوع من الشرك كيسـير الرياء      
ن العبد موقناً بلقاء ربه كان منه الحرص الشديد على ألا تضـيع منـه               فكلَّما كا ،الدنيا

يوم أن يكون في أشد الأوقات حاجةُ إليها؛ ولـذلك          ،أعمالُه الصالحةُ في موقف القيامة    
عـز  (لعـل َّ االله  ) تعـالى (فهو يجاهد نفسه بحمايةِ أعماله في الدنيا بالإخلاص فيها الله      
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يجعلُ العبد في أعمالـه     ) عز وجل (اليقين بالرجوعِ إلى االله     كما أن   ،أن ينفعه ا  ) وجل
لا يقبـلُ مـن   ) عز وجل( غير مبتدع ولا مبدلٍ؛ لأن االله -� -كلِّها متبعاً للرسول 

قُلْ إنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إلَـي         ((-):تعالى(قال  ،العملِ إلا ما كان خالصاً صواباً     
ه واحِد فَمن كَانَ يرجو لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملاً صالِحاً ولا يشرِك بِعِبـادةِ              أَنما إلَهكُم إلَ  

 ].١١٠:الكهف)) [ربهِ أَحداً
 : الحذر من الدنيا والزهد فيها والصبر على شدائدها وطمأنينةُ القلب وسلامته-٢

فإنَّ الزهد في الدنيا والحذر منها      ،اً على بالٍ  وكانت منه دائم  ،إذا أكثر العبد ذكر الآخرة    
ولا ،ولا يحزن على فواـا    ،وحينئذٍ لا يكترثُ بزهرتِها   ،ومن فتنتها سيحلانِ في القلبِ    

ولَا تمـدنَّ   {:قال تعالى   ،يمدنَّ عينيه إلى ما متع االله به بعض عباده من نعم ليفتنهم فيها            
 أَزواجا منهم زهرةَ الْحياةِ الدنيا لِنفْتِنهم فِيهِ ورِزق ربك خيـر            عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ    

وهذه الثمرةُ  يتولد عنها بدورها ثمار أخـرى مباركـةٌ      ،سورة طـه   ) ١٣١(} وأَبقَى
وسلامةُ القلب من الحرص والحسد والغلِّ والشـحناء؛ لأن الـذي           ،القناعةُ:طيبةٌ منها 

مع ملاحظة أن   ،ش بتفكيره في الآخرة وأنبائِها العظيمة لا مه الدنيا الضيقةُ المحدودةُ          يعي
إيمانَ المسلمِ باليوم الآخر وزهده في الدنيا لا يعني انقطاعه عنها وعدم ابتغاءِ الـرزق في                

ا تنس نصِيبك مِن الدنيا     وابتغِ فِيما آتاك اللَّه الدار الْآخِرةَ ولَ       {:)تعالى(أكنافِها؛ يقول   
              فْسِدِينالْم حِبلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهفِي الْأَر ادغِ الْفَسبلَا تو كإِلَي اللَّه نسا أَحسِن كَمأَحو {

 سورة القصص) ٧٧(
الراحةُ النفسيةُ والسعادةُ القلبيةُ ،وقـوةُ الاحتمـال        ،كما يتولد أيضا من هذا الشعور     

مـن الأجـرِ    ) عز وجل (ذلك للرجاء فيما عند االله      ،الصبر على الشدائد والابتلاءات   و
فهو ينتظـر الفـرج     ،وأنه مهما جاء من شدائد الدنيا فهي منقطعةٌ ولها أجلٌ         ،والثواب

ولاَ تهِنواْ  {:)تعالى(قال  ،)عز وجل (ويرجو الثواب الذي لا ينقطع يوم الرجوعِ إلى االله          
لْقَومِ إِن تكُونواْ تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللّهِ مـا لاَ              فِي ابتِغاء ا  

وما إنْ يفقد القلـب هـذه       ،سورة النساء   ) ١٠٤(} يرجونَ وكَانَ اللّه علِيما حكِيما    
أما ، والانزعاجُ والضيق والحزنُ   ومن هنا ينشأُ القلق   ،المعاني حتى يخيم عليه الهم والتعاسةُ     
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فـإن نفسـه لا     ،وامتلأ قلبه م الآخرة وأنبائها    ،ذاك الذي عرف الدنيا على حقيقتِها     
ولا يأكلُ قلبه الغلُّ والحسد     ،ولا تنقطع نفسه لهثاً في طلبها     ،تذهب على الدنيا حسراتٍ   

ومهما حرِم في هـذه     ، والشدائد ولا يقلُّ صبره ولا يجزع قلبه عند المحنِ       ،والتنافس فيها 
وهو يرجو الأجر يوم    ،في ذلك الحكمةَ البالغةَ   ) عز وجل (فهو يعلم أنَّ اللهِ     ،الدنيا الفانية ِ  

ولَولَا أَنْ يكُونَ الناس أُمةً واحِدةً لَجعلْنا لِمن يكْفُـر بِـالرحمنِ            { :)تعالى(قال  ،القيامة
ولِبيوتِهِم أَبوابا وسـررا علَيهـا      ) ٣٣(مِن فِضةٍ ومعارِج علَيها يظْهرونَ      لِبيوتِهِم سقُفًا   

وزخرفًا وإِنْ كُلُّ ذَلِك لَما متاع الْحياةِ الدنيا والْآَخِرةُ عِند ربك لِلْمتقِين            ) ٣٤(يتكِئُونَ  
 ].٣٥-٣٣/الزخرف[})  ٣٥(
٣- بالأعمال الصالحة وأنواع القربات   التزود ،ِبالتوبـة   المعاصي والمبادرةُواجتناب 

 :والاستغفار
 . أسرع السير مخافة الفواتِعلى الطريق إذا خاف والسائر، راجٍ خائف فهو 

من خـاف   « -� -عن  بكَير بنِ فَيروز قَالَ سمِعت أَبا هريرةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
أخرجـه  (» أَدلَج ومن أَدلَج بلَغَ الْمنزِلَ أَلاَ إِنَّ سِلْعةَ اللَّهِ غَالِيةٌ أَلاَ إِنَّ سِلْعةَ اللَّهِ الْجنةُ                

 .١٦٤)الترمذي
فكذلك جعـل   ،كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الـصــالـحة     ) سبحانه( وهو   

لأهل الأعمال الصالحة   الخوف ،أن الرجاءَ لم  فع بـه    النافع مـا اقـتــرنَ      والخوف 
والَّذِين هم بِآيـاتِ  ) ٥٧(إنَّ الَذِين هم من خشيةِ ربهِم مشفِقُونَ        ((:)تعالى(قال  ،العمل

والَّذِين يؤتـونَ مـا آتـوا       ) ٥٩(والَّذِين هم بِربهِم لا يشرِكُونَ      ) ٥٨(ربهِم يؤمِنونَ   
ونَ       واجِعر هِمبإلَى ر مهجِلَةٌ أَنو مهـا       ) ٦٠(قُلُوبلَه مهاتِ ورونَ فِي الخَيارِعسي لَئِكأُو

 ].٦١ -٥٧:المؤمنون)) [سابِقُونَ
  بِـىالن جوةَ زائِشأَنَّ ع انِىدمبٍ الْههنِ وعِيدِ بنِ سنِ بمحدِ الربع نـ-� -ع  ت  قَالَ

قَالَت ) والَّذِين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ( عن هذِهِ الآيةِ -� -سأَلْت رسولَ اللَّهِ 
لاَ يا بِنت الصديقِ ولَكِنهم الَّـذِين       « عائِشةُ أَهم الَّذِين يشربونَ الْخمر ويسرِقُونَ قَالَ        

                                                 
 سار ليلا: أدلج = وهو صحيح ) ٢٦٣٨( برقم - ١٦٤



 ١٨٢

 يونَ وومصونَ            يـارِعسي الَّذِين أُولَئِك مهلَ مِنقْبافُونَ أَنْ لاَ يخي مهقُونَ ودصتيلُّونَ وص
 .١٦٥ )أخرجه الترمذي( »فِى الْخيراتِ وهم لَها سابِقُونَ 

 الأشقيــاء   ووصـف ، مـع الخوفِ    السـعادة بالإحسانِ   أهلَ وصف سبحانه  وااللهُ
) ٥٧(إِنَّ الَّذِين هم مِن خشيةِ ربهِم مشفِقُونَ        { :قال تعالى .  ١٦٦ مع الأمن  بالإسـاءةِ

والَّـذِين  )  ٥٩(والَّذِين هم بِربهِم لَا يشرِكُونَ      ) ٥٨(والَّذِين هم بِآَياتِ ربهِم يؤمِنونَ      
       إِلَى ر مهجِلَةٌ أَنو مهقُلُوبا ووا آَتونَ متؤونَ   ياجِعر هِمونَ فِـي     ) ٦٠(بـارِعسي أُولَئِك

إنَّ الَذِين  ((:وقــال تعـالـى ،]٦١-٥٧/المؤمنون[ْ)٦١(الْخيراتِ وهم لَها سابِقُونَ     
 ـ             ور آمنوا والَّذِين هاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك يرجونَ رحمت اللَّهِ واللَّه غَفُ

حِيم٢١٨:البقرة)) [ر.[ 
 : في سبيله إلى االله عز وجل  والجهادِ الدعوةُ-٤

 ـِ  من أفضل القرباتِ   إما في إنقاذ الناس بإذن رـم       عظيم   وأثرهما،ة والأعمال الصالح
 ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إلى اللَّهِ وعملَ صالِحاً        ((:تعالى قال  ، إلى النور  من الظلماتِ 

لِمِينالمُس نِي مِنقَالَ إن٣٣:فصلت)) [ و[ 
 الكلام   الإخلاص؛ فإنَّ  حقيقةُ:وفيه أيضاً ، الزهد في الحياة الدنيا    حقيقةُ:في الجهاد أيضاً   و

 ولا في سـبيل    ،ولا في سـبيل المـالِ     ، الرياسـةِ  لا في سبيلِ  ، االله  في سبيلِ  فيمن جاهد
ليك وهذا لا يكون إلا لمن قاتلَ     ..ةِالحمي  االله هـي     كلمـةُ  ولتكـونَ ،ه الله  كلُّ ون الدين 
{ :تعالى كما قال   ، للمـعـبـود  النفس والمالِ  تسليم: مراتب الإخلاصِ  وأعظم،العليا

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سـبِيلِ اللَّـهِ                
تلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآَنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ              فَيقْ

          ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتونَ   )  ١١١(فَاسابِـدونَ الْعائِبالت
الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآَمِرونَ بِالْمعروفِ والناهونَ عنِ الْمنكَـرِ          

 مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْح١١٢-١١١/التوبة[})١١٢(و[. 

                                                 
 وهو صحيح  ) ٣٤٧٥(  برقم- ١٦٥
 .٥٨، ٥٧ الجواب الكافي، ص - ١٦٦



 ١٨٣

  الناس لـرب   اد وتعبيدِ  الفس ومحاربةِ، في سـبيل االله عز وجل      في الحديث عن الجهادِ    و"
 العالمين أكبر على الذين يرونَ    رد   باليومِ  أن التعلق   له يعـني اعتـزالَ      الآخر والاستعداد  

قال .ها يأسن فيها أهلُ    الحياةِ وترك،ها بالنفس وعيوبِ  والاشتغالَ، الدنيا لأهلها  وترك،الناسِ
ج لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِـي لِلَّـذِين          قُلْ من حرم زِينةَ اللّهِ الَّتِي أَخر      {:تعالى

) ٣٢(} آمنواْ فِي الْحياةِ الدنيا خالِصةً يوم الْقِيامةِ كَذَلِك نفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ يعلَمـونَ            
 سورة الأعراف

ون الفساد والشر والظلم    إن الناس إذا كانوا في فترات من الزمان يعيشون سلبيين ويدع          
 فإنمـا هـم     - مع ادعائهم الإسلام     -والطغيان والتخلف والجهالة تغمر حيام الدنيا       

يصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصورهم للإسلام قد فسد وانحرف ولأن يقينـهم في               
لا لأم يدينون بحقيقة هذا الدين ويستيقنون من لقاء اللّه          ! الآخرة قد تزعزع وضعف   

فما يستيقن أحد من لقاء اللّه في الآخرة،وهو يعي حقيقة هـذا الـدين،ثم              .خرةفي الآ 
 .يعيش في هذه الحياة سلبيا،أو متخلفا،أو راضيا بالشر والفساد والطغيان

ويستمتع بطيباا أو   .إنما يزاول المسلم هذه الحياة الدنيا،وهو يشعر أنه أكبر منها وأعلى          
ويجاهد لترقية هذه الحياة    .لدنيا خالصة له يوم القيامة    يزهد فيها وهو يعلم أا حلال في ا       

ويكافح الشر  .وتسخير طاقاا وقواها وهو يعرف أن هذا واجب الخلافة عن اللّه فيها           
والفساد والظلم محتملا الأذى والتضحية حتى الشهادة وهو إنما يقدم لنفسه في الآخـرة   

س هنالك طريق للآخرة لا يمر بالدنيا       إنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن لي         ..
 ..وأن الدنيا صغيرة زهيدة ولكنها من نعمة اللّه التي يجتاز منها إلى نعمة اللّه الكبرى 

وكل جزئية في النظام الإسلامي منظور فيها إلى حقيقة الحياة الآخرة ومـا تنشـئه في                
ر وسماحـة ومـن     التصور من سعة وجمال وارتفاع وما تنشئه في الخلق من رفعة وتطه           

 .تشدد في الحق وتحرج وتقوى وما تنشئه في النشاط الإنساني من تسديد وثقة وتصميم
ومن أجل ذلـك    .من أجل ذلك كله لا تستقيم الحياة الإسلامية بدون يقين في الآخرة           

 ..كله كان هذا التوكيد في القرآن الكريم على حقيقة الآخرة 



 ١٨٤

 لا تتسع آفاقهم التصـورية      -ه الجاهلية    وبسبب من هذ   -وكان العرب في جاهليتهم     
والشعورية والفكرية للاعتقاد في حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا ولا في عالم آخـر               

ولا في امتداد الذات الإنسانية إلى آماد وآفاق وأعماق غير هذه           :غير هذا العالم الحاضر   
شأم في  ..صوراته  مشاعر وتصورات أشبه شيء بمشاعر الحيوان وت      ..الآماد المحسوسة   

إِنْ هِي  :وقالُوا«! كما يصر أهلها على تسميتها    » العلمية«..هذا شأن الجاهلية الحاضرة     
     وثِينعببِم نحما نيا ونا الدنياتيعلم أن الاعتقاد علـى      - سبحانه   -وكان اللّه   ..» إِلَّا ح 

 ..ة هذا النحو يستحيل أن تنشأ في ظله حياة إنسانية رفيعة كريم
هذه الآفاق الضيقة في الشعور والتصور،التي تلصق الإنسان بالأرض،وتلصق تصـوره           

وهذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان،التي تطلق السعار في         ..بالمحسوس منها كالبهيمة    
النفس،والتكالب على المتاع المحدود،والعبودية لهذا المتاع الصغير،كما تطلق الشـهوات          

 وحدها بلا كابح،ولا هدنة،ولا أمل في عـوض،إن لم تقـض هـذه              من عقالها تعربد  
وهـذه الأنظمـة    ! ..الشهوات الهابطة الصغيرة،التي لا تكاد تبلغ نـزوات البهيمـة         

والأوضاع،التي تنشأ في الأرض منظورا فيها إلى هذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان             
الأفـراد بعضـهم    إلا أن يصـارع     ..بلا عدل ولا رحمـة،ولا قسـط ولا ميـزان           

وينطلق الكل  ..بعضا،وتصارع الطبقات بعضها بعضا،وتصارع الأجناس بعضها بعضا        
كما نشهد اليـوم في     ! في الغابة انطلاقا لا يرتفع كثيرا على انطلاق الوحوش والغيلان         

 ..في كل مكان ..» الحضارة«عالم 
يعطيهـا مهمـة    يعلم هذا كله ويعلم أن الأمة الـتي قـدر أن      - سبحانه   -كان اللّه   

الإشراف على الحياة البشرية،وقيادا إلى القمة السامقة التي يريد أن تتجلى فيها كرامة             
أن هذه الأمة لا يمكن أن تؤدي واجبها هذا إلا بأن تخرج            ..الإنسانية في صورة واقعية     

من ضـيق   ..بتصوراا وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلك الآفاق والآماد الواسعة            
أولا ..ولهذا كان ذلك التوكيد على حقيقـة الآخـرة      ..يا إلى سعة الدنيا والآخرة      الدن

وثانيا لأن اليقين ـا ضـرورة لاسـتكمال إنسـانية           .واللّه يقص الحق  .لأا حقيقة 
 .تصورا واعتقادا،وخلقا وسلوكا،وشريعة ونظاما:الإنسان



 ١٨٥

ه الموجة من ر السـورة  ومن ثم كانت هذه الإيقاعات العنيفة العميقة التي نراها في هذ  
الإيقاعات التي يعلم اللّه أن فطـرة الإنسـان تزلهـا وترجـف فتتفـتح               ..المتدفق  

نوافذها،وتستيقظ أجهزة الاستقبال فيها،وتتحرك وتحيا،وتتأهب للتلقي والاسـتجابة        
لَيس هذا  أَ:قالَ.ولَو ترى إِذْ وقِفُوا على ربهِم     «:ذلك كله فضلا على أا تمثل الحقيقة      ..

هذا مصير الـذين    ..» فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَ    :قالَ.بلى وربنا :بِالْحق؟ قالُوا 
وهذا هـو مشـهدهم البـائس    ..» ؟ إِنْ هِي إِلَّا حياتنا الدنيا وما نحن بِمبعوثِين    :قالوا

كـذبوا بلقائـه،لا يبرحـون      المخزي المهين وهم موقوفون في حضرة رـم الـذي           
أَلَيس هذا  :قالَ«:وكأنما أخذ بأعناقهم حتى وقفوا في هذا المشهد الجليل الرهيب         .الموقف
 ..» بِالْحق؟

في .وهم موقوفون علـى رـم     .الآن..» بلى وربنا :قالُوا«! وهو سؤال يخزي ويذيب   
سـب جـلال    وفي اختصـار ينا   ! الموقف الذي نفوا على سبيل التوكيد أن يكـون        

فَـذُوقُوا  :قالَ«:الموقف،ورهبة المشهد،وهول المصير،يجيء الأمر العلوي بالقضاء الأخير      
 ..» الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَ

وهو مصير يتفق مع الخلائق التي أبت على نفسها سعة التصور الإنساني وآثرت عليـه               
 ـ      ! جحر التصور الحسي   اني الكريم،وأخلـدت إلى    والتي أبت أن ترتفع إلى الأفق الإنس

لقد ارتكست  ! الأرض،وأقامت حياا وعاشت على أساس ذلك التصور الهابط الهزيل        
هذه الخلائق حتى أهلت نفسها لهذا العذاب الذي يناسب طبائع الكـافرين بـالآخرة              

 ١٦٧!بذلك التصور الهابط الهزيل! الذين عاشوا ذلك المستوي الهابط من الحياة
٥-الظلم بش اجتناب ى صورهت: 

 وأنه لا شيء يمنع الـنفس     ،نظراً لكثرة الظلم والشحناء بين المسلمين في عصرنا الحاضر        
وإعطـاء  ، بالرجوع إلى االله عز وجل     كاليقينِ:من ظلم غيرها في نفس أو مال أو عرض        

  العصـيب   العبد هذا الموقف   فإذا تذكر ، المظلوم ممن ظلمه   وإنصافِ، حقه  ذي حق  كلِّ
ونضع الْموازِين الْقِسطَ لِيـومِ     {:تعالى كما قال   ، عند االله شيء   لا يضيع وأنه  ،الرهيب

                                                 
 ]١٤٨٥ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٦٧



 ١٨٦

                اسِبِينا حكَفَى بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ نةٍ مبإِن كَانَ مِثْقَالَ حئًا ويش فْسن ظْلَمةِ فَلَا تامالْقِي
وجوه لِلْحي الْقَيومِ وقَد خاب من حملَ       وعنتِ الْ { :وقوله تعالى ،سورة الأنبياء ) ٤٧(} 

 بتحققها  وأيقن،هذه المواقف واتعظ ذه الآيات    َإذا تذكر   ،سورة طـه ) ١١١(} ظُلْما
 فلا شك   أو   من ظلمهـم في دمِ     والحذرِ، في حقوق الخلق   ه من التهاونِ   أن ذلك سيمنع 

  على استيفاء الحق   ة والحرصِ  المشاح  على  العباد مبنيةٌ   وأن حقوق  خاصة، أو عرض  لما
 ى العبد فيه أن يكون له مظلمـةٌ        الذي يتمن   الأعظمِ  في يوم الهولِ   وبالذاتِ،من الخصم 

 أن التقاضي هنالك    ومعلوم،فضلاً عن غيرهم من الأباعد    ،عند أمه وأبيه وصاحبته وبنيه    
 - رضى االله عنـه    -يرةَ  عن أَبِى هر  .ولكن بالحسنات والسيئات  ،ليس بالدينار والدرهم  
من كَانت لَه مظْلَمةٌ لأَحدٍ مِـن عِرضِـهِ أَو شـىءٍ     « - �  -قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

  موالْي همِن لَّلْهحتفَلْي،      مهلاَ دِرو اركُونَ دِينلَ أَنْ لاَ يقَب،        ـهأُخِذَ مِن الِحلٌ صمع إِنْ كَانَ لَه
أخرجه (» وإِنْ لَم تكُن لَه حسنات أُخِذَ مِن سيئَاتِ صاحِبِهِ فَحمِلَ علَيهِ            ،درِ مظْلَمتِهِ بِقَ

أَتـدرونَ مـا الْمفْلِـس    «  قَالَ -� - عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ و.١٦٨)البخاري
«.     مهلاَ دِر نا مفِين فْلِسقَالُوا الْم   اعتلاَ مو فَقَالَ  . لَه »       مـوأْتِى يتِى يأُم مِن فْلِسإِنَّ الْم

               مد فَكسذَا والَ هأَكَلَ مذَا وه قَذَفذَا وه متش أْتِى قَديكَاةٍ وزامٍ وصِيلاَةٍ وةِ بِصامالْقِي
       هاتِهِ ونسح ذَا مِنطَى هعذَا فَيه برضذَا وـلَ أَنْ     هقَب هاتنسح تاتِهِ فَإِنْ فَنِينسح ذَا مِن

أخرجـه  (»يقْضى ما علَيهِ أُخِذَ مِن خطَاياهم فَطُرِحت علَيهِ ثُم طُـرِح فِـى النـارِ                
 .١٦٩)مسلم

امةِ عِند ربكُم تختصِمونَ    ثُم إِنكُم يوم الْقِي   ) ٣٠( إِنك ميت وإِنهم ميتونَ      {:قال تعالى و
 .  }]٣٠،٣١/الزمر)  [٣١(
 : بشريعة االله بين الناس بالحكمِ والألفةِ الأمن والاستقرارِ حصولُ-٦
لا ، بالآخرة والجزاء والحسـاب     باالله عز وجل واليقين     بين أهله الإيمانُ    مجتمعاً يسود  إنَّ

شك  أنه مجتمع  ه المحبةُ  تسود ه الس  ويعمسبحانه سيجعلُ   تعظيم االلهِ  ؛ لأنَّ لام   هذه النفوس  

                                                 
  )٢٤٤٩(برقم- ١٦٨
  )٦٧٤٤( برقم- ١٦٩
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 وهذا بدورهِ ،ه إلا لحكمِ   الاستسلام ولا تقبلُ ، بديلاً  عز وجل   االله   لا ترضى بغير شرعِ   
سي تمعاتِ     والأمانَ ضفي الأمنيـوم    االله ويخـافونَ   ها يخافونَ لأن أهلَ ، على مثل هذه ا 

فـلا  : الإسلام الفاضلةِ   إلا بأخلاقِ  ولا تعاملَ ، االله إلا لشرعِ َفلا تحاكم   ،الفصل والجزاء 
 أو   من يظلـم    المسلمةِ  في اتمعاتِ  ولا يعني هذا أنه لا يوجد     ، ولا ظلم   ولا غش  خيانةَ
 هذه المعاصـي    لكن، الراشدة  النبوة ولا الخلافةِ    منه عصر  فهذا لم يسلم  ، أو يغش  يخونُ

الـدين  ُهم وازع   إذا لم يردع  ، وحدوده  ز وجل االله ع ِها بحكم    أفراد بيؤد،ى فرديةً تبقَ
الَّذِين آمنـواْ ولَـم     {:قال تعالى ، عامةً  تلك ليست   الفرديةُ والحالات، من االله  والخوفِ

وقـال  ،سورة الأنعـام    ) ٨٢(} يلْبِسواْ إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الأَمن وهم مهتدونَ       
ذِين آَمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً ولَا تتبِعوا خطُواتِ الشيطَانِ إِنه لَكُم            يا أَيها الَّ   {:تعالى

   بِينم ود٢٠٨(ع (             كِـيمح زِيزع وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع اتنيالْب كُماءَتا جدِ معب مِن ملَلْتفَإِنْ ز
 ..]٢٠٨،٢٠٩/البقرة [})٢٠٩(

ـذا الوصـف المحبـب إليهم،والـذي يميـزهم          .إا دعوة للمؤمنين باسم الإيمـان     
 .دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة..ويفردهم،ويصلهم باللّه الذي يدعوهم 

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكليام للّـه،في ذوات أنفسـهم،وفي             
ا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة مـن   أن يستسلمو .الصغير والكبير من أمرهم   

تصور أو شعور،ومن نية أو عمل،ومن رغبة أو رهبة،لا تخضع للّه ولا ترضى بحكمـه               
لليد التي تقود خطاهم وهم      الاستسلام.استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية    .وقضاه

الطريق والمصير،في الدنيا   واثقون أا تريد م الخير والنصح والرشاد وهم مطمئنون إلى           
 .والآخرة سواء

وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور                
وهو أمـر طبيعـي أن يوجـد في         .فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن        
 في كـل حـين   وهي دعوة توجه ..الجماعة إلى جانب النفوس المطمئنة الواثقة الراضية        

للذين آمنوا ليخلصوا ويتجردوا وتتوافق خطرات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع مـا           
 .يريد اللّه م،وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم،في غير ما تلجلج ولا تردد ولا تلفت
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عالم كلـه   .والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام           
سلام مـع   .لا حيرة ولا قلق،ولا شرود ولا ضلال      .ى واستقرار ثقة واطمئنان،وكله رض  

سلام مع الوجود كله    .سلام مع الناس والأحياء   .سلام مع العقل والمنطق   .النفس والضمير 
سـلام في   .وسلام يظلل الحياة واتمع   .سلام يرف في حنايا السريرة    .ومع كل موجود  

لقلب يفيض مـن صـحة      وأول ما يفيض هذا السلام على ا      .الأرض وسلام في السماء   
 ..تصوره للّه ربه،ونصاعة هذا التصور وبساطته 

يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق به السـبل،ولا             .إنه إله واحد  
 - كما كان في الوثنية والجاهلية       -تتعدد به القبل ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك            

 .قة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوحإنما هو إله واحد يتجه إليه في ث
فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة الحقة الوحيدة في           ..وهو إله قوي قادر عزيز قاهر       

 .هذا الوجود
ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئا،وهو يعبد        .وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح      

ولا يطمع في غير من يقـدر       .فوت شيء ولم يعد يخشى    .اللّه القوي القادر العزيز القاهر    
 .على الحرمان والعطاء

وهو إله عادل حكيم،فقوته وقدرته ضمان من الظلم،وضمان من الهوى،وضمان مـن            
ومن ثم يأوي المسـلم     .وليس كآلهة الوثنية والجاهلية ذوات التروات والشهوات      .البخس

 .من إلهه إلى ركن شديد،ينال فيه العدل والرعاية والأمان
يجيب المضطر إذا دعـاه     .غافر الذنب وقابل التوب   .منعم وهاب .رب رحيم ودود  وهو  

 .ويكشف السوء
 ..فالمسلم في كنفه آمن آنس،سالم غانم،مرحوم إذا ضعف،مغفور له متى تاب 

وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه ا الإسلام فيجد في كل صفة ما يؤنس                
 الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة       قلبه،وما يطمئن روحه،وما يضمن معه    

 والاستقرار والسلام 
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وبـين  .كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب    
 .الخالق والكون

فاللّه خلق هذا الكون بالحق وخلق كل شـيء فيـه بقـدر             ..وبين الكون والإنسان    
وغير متروك سدى،ومهيأ له كل الظروف الكونية       وهذا الإنسان مخلوق قصدا،   .وحكمة

 .المناسبة لوجوده،ومسخر له ما في الأرض جميعا
والكـون مـن    .واللّه معينه على هذه الخلافة    .وهو كريم على اللّه،وهو خليفته في أرضه      

وهـو  .حوله صديق مأنوس،تتجاوب روحه مع روحه،حين يتجه كلاهما إلى اللّه ربـه           
وهـو  .لإلهي المقام في السماوات والأرض ليتملاه ويأنس بـه        مدعو إلى هذا المهرجان ا    

الكبير،الذي يعج بالأصدقاء    مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوجود          
والعقيدة الـتي   ! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرجان    ! المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان    

أجـرا حـين يرويهـا مـن        تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة،وهي توحي إليه أن له          
هي عقيـدة جميلـة     ..عطش،وحين يعينها على النماء،وحين يزيل من طريقها العقبات         

عقيدة تسكب في روحه السلام وتطلقه يعـانق الوجـود كلـه    .فوق أا عقيدة كريمة   
 .ويعانق كل موجود ويشيع من حوله الأمن والرفق،والحب والسلام

في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ونفي        والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي      
إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض والجزاء الأوفى ليس          ..القلق والسخط والقنوط    

إن الحساب الختامي هناك والعدالـة المطلقـة مضـمونة في هـذا             ..في هذه العاجلة    
و لم يلـق    فلا ندم على الخير والجهاد في سـبيله إذا لم يتحقـق في الأرض أ              .الحساب

ولا قلق على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس،فسـوف يوفـاه      .جزاءه
ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غـير مـا               .بميزان اللّه 

 .وما اللّه يريد ظلما للعباد.يريد،فالعدل لا بد واقع
ون المحموم الذي تداس فيـه القـيم        والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع ان      

 .وتداس فيه الحرمات



 ١٩٠

وهذا .فهناك الآخرة فيها عطاء،وفيها غناء،وفيها عوض عما يفوت       .بلا تحرج ولا حياء   
التصور من شأنه أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة وأن يخلع التجمل علـى               

بأن الفرصة الوحيـدة    حركات المتسابقين وأن يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور          
ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنسـاني       ! المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود      

 أن ترفعه إلى هـذا الأفـق   - ولا شك  -من شأا   ..هي العبادة،وأنه مخلوق ليعبد اللّه      
فهو يريد  .ترفع شعوره وضميره،وترفع نشاطه وعمله،وتنظف وسائله وأدواته      .الوضيء

ادة بنشاطه وعمله وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه وهو يريد العبـادة بالخلافـة في     العب
فأولى به ألا يغدر ولا يفجر وأولى به ألا يغش ولا يخدع            .الأرض وتحقيق منهج اللّه فيها    

وأولى به ألا يطغى ولا يتجـبر وأولى بـه ألا يسـتخدم أداة مدنسـة ولا وسـيلة                   
جل المراحل،وألا يعتسـف الطريـق،وألا يركـب        وأولى به كذلك ألا يستع    .خسيسة

فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حـدود            .الصعب من الأمور  
ومن شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المخاوف والمطامع،وألا يستبد به القلق في              ..الطاقة  

 .أية مرحلة من مراحل الطريق
اية وجوده في كل خطرة،وهو يرتقي صـعدا إلى         فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غ       

 .اللّه في كل نشاط وفي كل مجال
وما يسكبه هذا   ..وشعور المؤمن بأنه يمضي مع قدر اللّه،في طاعة اللّه،لتحقيق إرادة اللّه            

الشعور في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق              
والمشاق وبلا قنوط من عون اللّه ومدده وبلا خـوف مـن            ولا سخط على العقبات     

ومن ثم يحس بالسلام في روحه حتى وهو يقاتل أعداء          ..ضلال القصد أو ضياع الجزاء      
فهو إنما يقاتل للّه،وفي سبيل اللّه،ولإعلاء كلمة اللّه ولا يقاتل لجاه أو مغنم             .اللّه وأعداءه 

 .أو نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة
قانونـه قانونه،ووجهتـه    .لك شعوره بأنه يمضي على سنة اللّه مع هذا الكون كله          كذ

وقوى الكـون كلـه     .فلا صدام ولا خصام،ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة        .وجهته
 .تتجمع إلى قوته،وتدي بالنور الذي يهتدي به،وتتجه إلى اللّه وهو معها يتجه إلى اللّه
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لا . على المسلم كلها من الفطرة ولتصـحيح الفطـرة         والتكاليف التي يفرضها الإسلام   
تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ولا مل طاقة واحدة من طاقاته لا            تتجاوز الطاقة ولا  

تطلقها للعمل والبناء والنماء ولا تنسى حاجة واحدة من حاجات تكوينـه الجثمـاني              
ار ولا يقلق في مواجهة     ومن ثم لا يح   ..والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رخاء          

 .يحمل منها ما يطيق حمله،ويمضي في الطريق إلى اللّه في طمأنينة وروح وسلام.تكاليفه
واتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني،في ظل النظام الذي ينبثق مـن هـذه العقيـدة               

 السلم  كلها مما يشيع  ..الجميلة الكريمة،والضمانات التي يحيط ا النفس والعرض والمال         
 .وينشر روح السلام

هذا اتمع الذي حققـه     .هذا اتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق       
ثم ظل يحققـه في صـور شـتى علـى تـوالي             .الإسلام مرة في أرقى وأصفى صوره     

الحقب،تختلف درجة صفائه،ولكنه يظل في جملته خيرا من كل مجتمع آخـر صـاغته              
! الماضي والحاضر،وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية بتصوراا ونظمها الأرضية        الجاهلية في   

 حيث تذوب فيها الأجنـاس      - آصرة العقيدة    -هذا اتمع الذي تربطه آصرة واحدة       
والأوطان،واللغات والألوان،وسائر هذه الأواصر العرضية التي لا علاقـة لهـا بجـوهر         

 ..الإنسان 
إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بـين أَخـويكُم        {:ه يقول له  هذا اتمع الذي يسمع اللّ    
والذي يرى صـورته في قـول       ..سورة الحجرات   ) ١٠(} واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ   

 مثَلُ الْجسـدِ إِذَا     مثَلُ الْمؤمِنِين فِى توادهِم وتراحمِهِم وتعاطُفِهِم      « -�-رسولِ اللَّهِ   
  ..١٧٠.»اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى 

وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ اللّـه           {:هذا اتمع الذي من آدابه    
ولَا تصعر خدك لِلناسِ ولَا تمـشِ       {..سورة النساء ) ٨٦(} باكَانَ علَى كُلِّ شيءٍ حسِي    

ولَـا  {..سـورة لقمـان   ) ١٨(} فِي الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ         
 بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولِي      تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّذِي         

                                                 
  )٦٧٥١ (- المكتر - صحيح مسلم- ١٧٠



 ١٩٢

مِيمـى أَن             {..سورة فصلت ) ٣٤(} حسمٍ عن قَـوم قَوم رخسوا لَا ينآم ا الَّذِينها أَيي
نفُسكُم ولَا  يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من نساء عسى أَن يكُن خيرا منهن ولَا تلْمِزوا أَ              

} تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ ومن لَّم يتب فَأُولَئِك هم الظَّـالِمونَ             
 يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم           {..سورة الحجرات ) ١١(

ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُـلَ لَحـم أَخِيـهِ ميتـا                 
حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتسورة الحجرات ) ١٢(} فَكَرِه.. 

وا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبـأٍ فَتبينـوا أَن         يا أَيها الَّذِين آمن   {:هذا اتمع الذي من ضماناته    
       ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجموا قَوصِيبـا   {..سورة الحجرات   ) ٦(} تها أَيي

         سجلَا تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نا موا كَثِيرنِبتوا اجنآم ـكُم  الَّذِينضعب بتغلَا يوا وس
        ابـوت إِنَّ اللَّـه قُوا اللَّـهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعب

حِيمسورة الحجرات) ١٢(} ر 
}          وتِكُميب را غَيوتيلُوا بخدوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيـا      يلِهلَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح

 « -�-وقول رسولِ اللَّهِ    ..سورة النــور   ) ٢٧(} ذَلِكُم خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ    
بعـضٍ  لاَ تحاسدوا ولاَ تناجشوا ولاَ تباغَضوا ولاَ تدابروا ولاَ يبِع بعضكُم علَى بيـعِ               

التقْـوى  .الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يخذُلُه ولاَ يحقِره        .وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا   
بِحسبِ امرِئٍ مِن الشر أَنْ يحقِـر أَخـاه         « ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلاَثَ مراتٍ      .»ها هنا   

  ..١٧١.»لُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حرام دمه ومالُه وعِرضه الْمسلِم كُ
ثم هذا اتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ولا يتبجح فيه الإغـراء،ولا               
تروج فيه الفتنة،ولا ينتشر فيه التبرج،ولا تتلفت فيه الأعين على العورات،ولا ترف فيه             

مات،ولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلـق           الشهوات على الحر  
هذا اتمع الذي تحكمه التوجيهـات الربانيـة        ..في اتمعات الجاهلية قديما وحديثا      

إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَن تشِيع الْفَاحِشةُ فِي       {: يقول - سبحانه   -الكثيرة،والذي يسمع اللّه    
  وا لَهنآم ـونَ            الَّذِينلَمعلَـا ت مأَنتو لَمعي اللَّهةِ والْآخِرا وينفِي الد أَلِيم ذَابع ١٩(} م (
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الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخـذْكُم       {..سورة النــور     
      أْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتا ربِهِم          ـنا طَائِفَةٌ ممهذَابع دهشلْيمِ الْآخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت م

مِنِينؤـةِ         {..سورة النــور ) ٢(} الْمعبوا بِأَرـأْتي لَم اتِ ثُمنصحونَ الْممري الَّذِينو
) ٤(} هم شهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ     شهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَ      

 سورة النــور
..}             بِيرخ إِنَّ اللَّه مكَى لَهأَز ذَلِك مهوجفَظُوا فُرحيو ارِهِمصأَب وا مِنضغي مِنِينؤقُل لِّلْم

 يغضضـن مِـن أَبصـارِهِن       وقُل لِّلْمؤمِناتِ {..سورة النــور ) ٣٠(} بِما يصنعونَ 
             وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن را ظَهإِلَّا م نهتزِين دِينبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيو

         ولَتِهِنعاء بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلَّا لِب نهتزِين دِينبلَا يو       أَو ولَتِهِنعاء بنأَب أَو ائِهِننأَب أَو 
               ابِعِينأَوِ الت نهانمأَي لَكَتا مم أَو ائِهِننِس أَو اتِهِنونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ

ين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النساء ولَا يضرِبن        غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِ       
                لَّكُـمـونَ لَعمِنؤـا الْمها أَيمِيعوا إِلَى اللَّهِ جوبتو تِهِنمِن زِين فِينخا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر

 سورة النــور) ٣١(} تفْلِحونَ
نساء الأرض في أطهر بيت في أطهـر بيئـة في            أطهر   - والذي يخاطب فيه نساء النبي      

يا نِساء النبِي لَستن كَأَحدٍ من النساء إِنِ اتقَيتن فَلَا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع             {أطهر زمان   
لَـا تبـرجن تبـرج      وقَرنَ فِي بيوتِكُن و   ) ٣٢(الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولًا معروفًا        

              ـذْهِبلِي اللَّه رِيدا يمإِن ولَهسرو اللَّه نأَطِعكَاةَ والز آتِينلَاةَ والص نأَقِمةِ الْأُولَى واهِلِيالْج
 ..سورة الأحزاب}  )٣٣( عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا

 اتمع تأمن الزوجة على زوجها،ويأمن الزوج على زوجته،ويأمن الأولياء          وفي مثل هذا  
حيث لا تقع العيون على     .على حرمام وأعراضهم،ويأمن الجميع على أعصام وقلوم      

فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائـب       .المفاتن،ولا تقود العيون القلوب إلى المحارم     
بينما اتمع المسلم النظيف العفيف آمـن       ..ق الأعصاب   المكبوتة وأمراض النفوس وقل   

 !ساكن،ترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمان
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 وأخيرا إنه ذلك اتمع الذي يكفل لكل قادر عملا ورزقا،ولكل عاجز ضمانة للعيش             
الكريم،ولكل راغب في العفة والحصانة زوجة صالحة،والذي يعتبر أهـل كـل حـي              

ئية لومات فيهم جائع حتى ليرى بعض فقهاء الإسلام تغـريمهم           مسؤولين مسؤولية جنا  
 .بالدية

واتمع الذي تكفل فيه حريات النـاس وكرامـام وحرمـام وأمـوالهم بحكـم               
فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة،ولا يتسور على       .التشريع،بعد كفالتها بالتوجيه الرباني المطاع    

ذهب فيه دم هـدرا والقصـاص       أحد بيته،ولا يتجسس على أحد فيه متجسس،ولا ي       
 .حاضر ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو با والحدود حاضرة

كما يقوم على المسـاواة والعدالـة       .اتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون      
الصارمة التي يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة اللّه لا بإرادة حاكم،ولا               

 . كبيرهوى حاشية،ولا قرابة
وفي النهاية اتمع الوحيد بين سائر اتمعات البشرية،الذي لا يخضـع البشـر فيـه               

إنما يخضعون حاكمين ومحكومين للّه ولشريعته وينفذون حـاكمين ومحكـومين           .للبشر
فيقف الجميع على قدم المساواة الحقيقية أمـام اللّـه رب العـالمين          .حكم اللّه وشريعته  

 ..نينة وفي ثقة وفي يقين وأحكم الحاكمين،في طمأ
هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنوا للـدخول فيـه                

ليسلموا أنفسهم كلها للّه فلا يعود لهم منها شيء،ولا يعود لنفوسهم من ذاـا              .كافة
 ..وفي تسليم  حظ إنما تعود كلها للّه في طواعية وفي انقياد

لم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة وكيف يعربـد            ولا يدرك معنى هذا الس    
القلق في النفوس التي لا تطمئن بالإيمان،في اتمعات التي لا تعرف الإسـلام،أو الـتي               
عرفته ثم تنكرت له،وارتدت إلى الجاهلية،تحت عنوان من شـتى العنوانـات في جميـع       

ن كل ما قد يتوافر لها من الرخاء        هذه اتمعات الشقية الحائرة على الرغم م      ..الأزمان  
المادي والتقدم الحضاري،وسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية الضالة التصـورات           

 .المختلة الموازين
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حيث .»السويد«وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو               
وحيـث  . في العـام   يخص الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيـه          

يستحق كل فرد نصيبه من التأمين الصحي وإعانات المرض التي تصرف نقدا والعـلاج              
وحيث التعليم في جميع مراحله باان،مع تقديم إعانات ملابـس          .ااني في المستشفيات  

وقروض للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدولة حوالي ثلاثمائة جنيه إعانة زواج لتأثيـث             
 ..حيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب و..البيوت 

 ولكن ماذا؟ ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخلو القلوب من الإيمان باللّه؟
والطلاق ! إنه شعب مهدد بالانقراض،فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط         

لفـتن وحريـة    بمعدل طلاق واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق التروات وتبرج ا          
والجيل الجديد ينحرف فيدمن على المسكرات والمخدرات ليعـوض خـواء    ! الاختلاط

والأمراض النفسـية والعصـبية والشـذوذ    .الروح من الإيمان وطمأنينة القلب بالعقيدة     
ثم الانتحـار   ..بأنواعه تفترس عشرات الآلاف من النفـوس والأرواح والأعصـاب           

 ..ل أشنع من هذا في روسيا والحا..والحال كهذا في أمريكا ..
فلا .إا الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإيمان وطمأنينة العقيدة            

يذوق طعم السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة،ولينعموا فيه بالأمن والظـل             
ولا تتبِعـوا خطُـواتِ     ..كَافَّةً  يا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ        «:والراحة والقرار 

 ..» إِنه لَكُم عدو مبِين.الشيطانِ
حذرهم أن يتبعـوا خطـوات      ...ولما دعا اللّه الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة           

إما الدخول في السـلم كافـة،وإما اتبـاع         .فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان     .الشيطان
إما طريق اللّـه وإمـا      .إما إسلام وإما جاهلية   .ى وإما ضلال  إما هد .خطوات الشيطان 

وبمثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك      ..وإما هدى اللّه وإما غواية الشيطان       .طريق الشيطان 
 .المسلم موقفه،فلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الاتجاهات

 منها،أو يخلط واحـدا منـها       إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا        
إنه من لا يدخل في السلم بكليته،ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة اللّه             ! كلا..بواحد  
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وشريعته،ومن لا يتجرد من كل تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخـر        
 ..إن هذا في سبيل الشيطان،سائر على خطوات الشيطان ..

! ،ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك       ليس هنالك حل وسط،ولا منهج بين بين      
واللّـه  .منهج اللّه أو غواية الشيطان.إسلام وجاهلية.هدى وضلال.إنما هناك حق وباطل 

يدعو المؤمنين في الأولى إلى الدخول في السلم كافة ويحذرهم في الثانيـة مـن اتبـاع                 
م بعداوة  ويستجيش ضمائرهم ومشاعرهم،ويستثير مخاوفهم بتذكير ه     .خطوات الشيطان 

والغفلة لا تكون مـع     .الشيطان لهم،تلك العداوة الواضحة البينة،التي لا ينساها إلا غافل        
 ١٧٢.الإيمان

 البشـر    إلى أهـواءِ    التحاكم ويكونُ، من الآخرةِ   والخوف  الديني  الوازع أما عندما يقلُّ  
 ويأكـلُ ،رماتوالحُ القيم    تداس حيثُ: الكبير  والفساد  العظيم هم فهذا هو البلاءُ   وحكمِ
القوي وبالتالي، الضعيف: لا يأمن الناس    ِم ولا  م ولا أمـوالهِ   م ولا أنفسـهِ    على أديـا

  حياةِ واختلالِ، الخوف وانتشارِ، والاستقرارِ  الأمنِ وكفى بذلك سبباً في عدمِ    ،مأعراضهِ
 .الناس

 : تقصير الأمل وحفظ الوقت-٧
 الخادعة  والأمانيَّ، الأمل طولَ: على العبد   من أخطر الأبواب التي يدخل منها الشيطان       إنَّ

 وتضـييعِ ، بزينـة الحيـاة الدنيا  واغترارٍ، شديدة عن الآخرةالتي تجعل صاحبها في غفلةٍ  
 الـذي يقطـع هـذه        وراءها حتى يـأتي الأجـلُ      ساعات العمر النفيسة في اللهثِ    

 كنول. من أوقاا  وأضاعت، على ما فرطت في عمرها      النفس حسراتٍ  وتذهب،الآمال
 الآخـرة   وأبديـةِ  الدنيا   صر الحياة   الدائم لقِ َوالتذكر  ،اليقين بالرجوع إلى االله عز وجل     

إنما أَخاف علَيكُم   : قَالَ علِي  و. وضياع الأوقاتِ   لطول الأملِ   الناجع هو العلاج ،وبقائها
وإِنَّ اتباع الْهـوى    ،لِ ينسِي الآخِرةَ  فَإِنَّ طُولَ الأَم  ، واتباع الْهوى   ، طُولَ الأَملِ   :اثْنتينِ
دصي، قنِ الْحةً    ،عبِردم لَتحرت ا قَدينإِنَّ الدـا       ،ومهةٍ مِناحِدلِكُلِّ وقْبِلَةٌ وةَ مإِنَّ الآخِرو

                                                 
 ]٤٣٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٧٢
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ولاَ عملَ  ،وغَدا حِساب ، اب  ولاَ حِس ،فَإِنَّ الْيوم عملٌ  ، بنونَ فَكُونوا مِن أَبناءِ الآخِرةِ      
 ١٧٣أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه."

 قَالَ  - رضى االله عنه     -عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أَخبرنِى سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا هريرةَ            و 
ا فِى اثْنتينِ فِـى حـب   لاَ يزالُ قَلْب الْكَبِيرِ شاب«  يقُولُ - �  -سمِعت رسولَ اللَّهِ 

  .١٧٤)أخرجه البخاري (» وطُولِ الأَملِ ،الدنيا
اغْتـنِم  " :لِرجلٍ وهو يعِظُه،� قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهماو

 ـ  ،شبابك قَبـلَ هِرمِك   :خمسا قَبلَ خمسٍ   قَب كتصِـحو  ـقَمِكـلَ   ،لَ سقَب اءَكغِنو
فَقْرِك،لِكغلَ شقَب اغَكفَرو،تِكولَ مقَب كاتيح١٧٥)أخرجه الحاكم "(و. 

 : الأخلاق الموازين وسمو التفكير وانضباطُ سلامةُ-٨
   لا يستوي من يؤمن    بيوم الحساب والجزاء ولا يغفل عنه       باالله واليوم الآخر ويوقن ،ومن 

 بالآخرة لا يؤمن ،   ا ولكن لا يستويان أبــــداً في     ، عنهـا  وغفلةٍ ه في لهوٍ  أو يؤمن
لَا يستوِي أَصـحاب النـارِ      {:أما في الآخرة فيوضحه قوله تعالى     ،الدنيا ولا في الآخرة   

 . سورة الحشر) ٢٠(} وأَصحاب الْجنةِ أَصحاب الْجنةِ هم الْفَائِزونَ
وأن ،عظيمة في هــذا الحيـاة     ً أن له غاية     ة الدنيا فلا يلتقي أبداً من يعلم      وأما في الحيا  

من هذه الحياة   ُمع من لا يعلم     ، والنشور  والحسابِ ه إلى االله عز وجل في يوم الجزاءِ       مرد
أَفَمن {:قال تعالى . من الغافلين  وهو عن الآخرةِ  ، شيء عنده  وأا كلُّ ،الدنيا إلا ظاهرها  

) ١٩(}  أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِنما يتذَكَّر أُولُواْ الأَلْبابِ            يعلَم أَنما 
 إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلَافِ اللَّيـلِ والنهـارِ       {:وقال تعالى ،سورة الرعد 

ن يذْكُرونَ اللَّه قِيامـا وقُعـودا وعلَـى جنـوبِهِم           الَّذِي) ١٩٠(لَآَياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ    
             ذَابا عفَقِن كانحباطِلًا سذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَراتِ واوملْقِ السونَ فِي خفَكَّرتيو

) ١٩٢( وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصـارٍ       ربنا إِنك من تدخِلِ النار فَقَد أَخزيته      ) ١٩١(النارِ  
                كَفِّـرا ونوبا ذُنلَن ا فَاغْفِرنبا رنفَآَم كُمبوا بِرانِ أَنْ آَمِنادِي لِلْإِيمنا يادِينا منمِعا سنا إِننبر

                                                 
 وفيه راو مبهم  ) ٣٤٤٨٩( برقم- ١٧٣
  )٦٤٢٠( برقم- ١٧٤

 وهو صحيح ) ٧٨٤٦(  برقم- ١٧٥
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آَتِنا ما وعدتنا علَى رسلِك ولَا تخزِنا يـوم         ربنا و ) ١٩٣(عنا سيئَاتِنا وتوفَّنا مع الْأَبرارِ      
 ادالْمِيع لِفخلَا ت كةِ إِنام١٩٤-١٩٠/آل عمران)  [١٩٤(الْقِي[{  . 

  بـــه الأشـــــياءُ    الـذي تـوزنُ  ولا في الميزانِ  ، في التفكيرِ  إما لا يلتقيانِ  
 ه لسمو ل وتعلو همت   الأو  ما تسمو أخلاق   فبقدرِ:وبالتالي،ولا في الأحكـامِ  ،والأحداث

قـال  .ه وفساد ميزانِ   لسفالة تصورهِ   الآخرِ  أخلاق  وترذلُ  بقدر ما تسفلُ   منهجه وميزانهِ 
يعلَمونَ ظَاهِرا من الْحياةِ الدنيا وهم عنِ الْـآخِرةِ هـم            {:تعالى في وصف أهل الدنيا    

 .سورة الروم) ٧(} غَافِلُونَ 
٩-من سخطه والنار والنجاةُ، برضا االله سبحانه وجنته الفوز: 

كُـــلُّ نـفْــــسٍ ذَائِقَـةُ     ((:قال تعالى ، الغايـات وغايةُ، الثمـار وهذه ثمرةُ 
المَوتِ وإنما توفَّونَ أُجوركُم يوم القِيامةِ فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِــلَ الجَنـــةَ              

 ].١٨٥:آل عمران)) [ـد فَـــاز وما الحَيــاةُ الدنيا إلاَّ متاع الغرورِفَقَ
حقيقـةُ أنَّ الحيـاةَ في هـذه الأرض         :إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في الـنفس         

يمـوت  .يموت الصالحون يموت الطالحون     ..محدودةٌ بأجل؛ ثم تأتي ايتها حتماً       ،موقوتةٌ
يموت .يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذَلون للعبيد       .وت القاعدون   ااهدون ويم 

يموت ذوو ..ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن        ،الشجعانُ الذين يأبون الضيم   
ويموت التافهون الذين يعيشون فقـط للمتـاعِ        ،الاهتمامات الكبيرةِ والأهدافِ العالية   

كـلُّ نفـس تـذوق هـذه        ..}  نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ   كُلُّ{  ..الكل يموت   .الرخيص  
لا فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعةِ من هـذه            ..وتفارق هذه الحياة    ،الجرعة

الفـارق  .إنما الفارق في شيء آخر ؛الفارق في قيمة أخرى          .الكأسِ الدائرة على الجميع     
ركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِـلَ         وإِنما توفَّونَ أُجو  {  :في المصير الأخير  
  فَاز ةَ فَقَدنالْج {.. 

        وهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلانٌ عـن         .هذه هي القيمة التي يكون فيها الافتراق
 أن  والمصير المخوف الـذي يسـتحق     .القيمةُ الباقيةُ التي تستحق السعي والكد       .فلان  

 :يحسب له ألف حساب
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 }        فَاز ةَ فَقَدنخِلَ الْجأُدارِ ونِ النع زِححز نبذاته يصـور  } زحزح { ولفظ ..} فَم
وكأنما للنار جاذبية تشد إليهـا مـن يقتـرب          ! ويلقي ظله ،ويرسم هيئته ،معناه بجرسه 

 !ويدخل في مجالها،منها
 !  قليلاً ليخلصه من جاذبيتها المنهومة فهو في حاجةٍ إلى من يزحزحه قليلاً

 ١٧٦..فقد فاز ..ويدخل الجنة ،ويستنقَذَ من جاذبيتها،فمن أمكن أن يزحزح عن مجالها
وأـا ابـتلاء   ، قيمـة الحياة واستشعار، الصالح الدافع الداخلي للعملِ  تقويةُ-١٠

 .للآخرة ومزرعة لها
أن ثوابه الأعظم إنمـا هـو في        َعلم  حتى ي ، عما يفوته في الدنيا       المؤمنِ  تسليةُ -١١

ف حسناته في    عليه فإنه يضاعِ   ه من بلاء في الدنيا فيصبر      كل ما يصيـب   وأنَّ،الآخرة
 قَالَت قَالَ رسولُ اللَّـهِ  - �  - زوج النبِى - رضى االله عنها -عنِ عائِشةَ ف.الآخرة

حتى الشوكَةِ يشاكُها ،لاَّ كَفَّر اللَّه بِها عنهما مِن مصِيبةٍ تصِيب الْمسلِم إِ « - �  -
عن  عطَاءَ بن أَبِى رباحٍ قَالَ قَالَ لِى ابن عباسٍ أَلاَ أُرِيك              و.١٧٧)أخرجه البخاري (» 

 فَقَالَـت  - �  -النبِى قَالَ هذِهِ الْمرأَةُ السوداءُ أَتتِ .امرأَةً مِن أَهلِ الْجنةِ قُلْت بلَى 
 عرى أُصلِى      ،إِن اللَّه عفَاد فكَشى أَتإِنإِنْ        « قَالَ  .وـةُ ونلَـكِ الْجتِ وربإِنْ شِئْتِ ص

 فَقَالَت إِنى أَتكَشف فَادع اللَّـه أَنْ لاَ       .فَقَالَت أَصبِر   .» شِئْتِ دعوت اللَّه أَنْ يعافِيكِ      
فكَشا ،أَتا لَهع١٧٨)أخرجه البخاري"(فَد. 

وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ             {  :وقال تعالى 
         ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضما كَانَ ) ١٤٦(اللَّهِ ومإِلَّـا أَنْ     و ملَهقَو 

              مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِنا فِي أَمافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن ا اغْفِرنبقَالُوا ر
)  ١٤٨(محسِنِين  فَآَتاهم اللَّه ثَواب الدنيا وحسن ثَوابِ الْآَخِرةِ واللَّه يحِب الْ         ) ١٤٧(
 . }]١٤٨-١٤٦/آل عمران[

                                                 
 )٢٢ص  / ٢ج  (- في ظلال القرآن - ١٧٦
  )٥٦٤٠( برقم- ١٧٧

  )٥٦٥٢( برقم- ١٧٨
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 بِالْبطْحاءِ،فَأَخذَ بِيدِي،فَانطَلَقْت   -� -لَقِيت رسولَ االلهِ  :" عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ،قَالَ   و
اسِـرٍ،فَإِنَّ  صـبرا آلَ ي   :" معه،فَمر بِعمارٍ،وأَبِي عمارٍ،وأُم عمارٍ،وهم يعذَّبونَ فَقَـالَ      

 .١٧٩)أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ( ".مصِيركُم إِلَى الْجنةِ 
والرجاء في ثوابه الذي أعـده لعبـاده        ، ازدياد الخوف والخشية من االله تعالى      -١٢

عن  بكَير بنِ     ..وذلك بالعمل بمقتضى أوامره واجتناب نواهيه والالتزام بشرعه       ،المتقين
من خاف أَدلَج ومـن   « -� -سمِعت أَبا هريرةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ :فَيروز قَالَ

أخرجه الترمـذي   (» أَدلَج بلَغَ الْمنزِلَ أَلاَ إِنَّ سِلْعةَ اللَّهِ غَالِيةٌ أَلاَ إِنَّ سِلْعةَ اللَّهِ الْجنةُ              
(١٨٠ . 
مـن خـاف   " :� قَالَ رسـولُ اللَّـهِ   :قَالَ،عن أَبِيهِ،كَعبٍعنِ الطُّفَيلِ بنِ أُبي بنِ و

لَجزِلَ    ،أَدنلَغَ الْمب فَقَد لَجأَد نمةٌ    ،وةَ اللَّهِ غَالِيةُ    ،أَلا إِنَّ سِلْعنةَ اللَّهِ الْجاءَتِ ،أَلا إِنَّ سِلْعج
 .١٨١)أخرجه الحاكم في المستدرك"(ما فِيهِ جاءَ الْموت بِ،الراجِفَةُ تتبعها الرادِفَةُ

فهو الذي يمنعه من    ،  بالآخرة صمام الأمان لهذا الإنسان في هذه الدار         الإيمانُ -١٣
وإِنَّ {:،قال تعالى   ولا منكرٍ   عن قبيحٍ  ومن لم يؤمن بالآخرة لا يرتدع     ، والإلحادِ الفسادِ

رنِ الصةِ عونَ بِالْآخِرمِنؤلَا ي ونَالَّذِيناكِبسورة المؤمنون) ٧٤(} اطِ لَن.  
١٤- عـن  والبعـدِ ، ذلـك اليـوم   في ثـوابِ  على طاعة االله تعالى رغبةً     الحرص 

إِنهم كَـانوا يسـارِعونَ فِـي       ...{:قال تعالى .خوفاً من عقاب ذلك اليوم    ،معصيته
اشِعِينا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعدياتِ وريسورة الأنبياء) ٩٠(} الْخ.  

 : اليقين بالآخرة يؤدي للهداية والفلاح-١٥ 
الَّـذِين يؤمِنـونَ بِالْغيـبِ      ) ٢(ذَلِك الْكِتاب لَا ريب فِيهِ هدى لِلْمتقِين        { :قال تعالى 

ونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن       والَّذِين يؤمِن ) ٣(ويقِيمونَ الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ      

                                                 
  وهو حديث حسن  )٦٦٦٢](٢٨١٢ /٥[ لأبي نعيم معرفة الصحابة - ١٧٩
 سار ليلا: أدلج = وهو صحيح  ) ٦٢٢٢(وصحيح الجامع )٢٦٣٨( برقم- ١٨٠

: الراجفة  =  السير في أول الليل والمراد التشمير والجد في الطاعة          : الدلجة  =  وهو صحيح     )  ٧٨٥٢(  برقم - ١٨١
 النفخة الثانية في الصور يوم القيامة: رادفة ال=  النفخة الأولى في الصور ، والتي تميت الخلائق 
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)  ٥(أُولَئِك علَى هدى مِن ربهِم وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ         ) ٤(قَبلِك وبِالْآَخِرةِ هم يوقِنونَ     
 .   } ]٥-٢/البقرة[
 ومن يعـيش ،قةِ المغل الحس بين جدرانِ الطريق بين من يعيش بالآخرة هو مفرق   اليقينف 

 ما له في هـذا       كلُّ ه على الأرض هي    أن حيات  بين من يشعر  . المديد الرحيب  في الوجودِ 
 الحقيقية إنما هي     الحياةَ وأنَّ، للجزاء د يمه ه على الأرض ابتلاءٌ    أن حيات  ومن يشعر ،الوجود
هنالك،١٨٢ المحدودِز الصغيرِوراء هذا الحي.  

واسـتعلائهِ ،ه إلى ما عند االله    وتطلعِ، القلب البشري   ليقظةِ  بالآخرة هو الضمانُ   واليقين 
 والعلن وفي    االله في السر   ه على متاع الحياة الدنيا؛ ومراقبةِ     وترفع،الأرض١٨٣على أوهاق   

« : فقـال �  التي سئل عنها رسول االله إلى درجة الإحسانِِ؛ والوصول  والجليلِالدقيقِ
  . ١٨٤»فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك ،نك تراهالإِحسانُ أَنْ تعبد اللَّه كَأَ

م مـن   ؛ لأم بما في قلـوِ      ورحمةً  هم الذين يكون الكتاب لهم هدى       المحسنونُ وهؤلاءِ
 لون بما في طبيعتـهِ    صِ؛ ويت  وطمأنينةً  هذا الكتاب راحةً    يجدون في صحبةِ    وشفافيةٍ تفتحٍ

 ـ وتصطلح،ِ الحكيمة    وأهدافهِ يهِ مرام ويدركونَ،من هدى ونورٍ   هم عليـه   نفوس،وتحس 
 .الطريق  ووضوحِ، الاتجاه والتناسق ووحدةِبالتوافقِ

؛  وإشراقٍ  وتفتحٍ  ما في هذا القلب من حساسيةٍ       بمقدارِ  قلبٍ  هذا القرآن ليعطي كلَّ    وإنَّ
 ـ  يعـاطف     حـي  إنه كـائن  .  وإعزازٍ وتطلعٍٍّ عليه في حب     وبقدر ما يقبلُ    وب القل

 ! والحنينِ إليه بالرفرفةِ المشاعر المتوجهةَويجاوب،الصديقةَ
 ومن هـدي  .سورة البقرة ) ٥(} أُولَئِك علَى هدى من ربهِم وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ       { 

 فقد أفلح، ومن عواقبِ ، في الدنيا   من الضلالِ  ناجٍ،ِ إلى الغاية    واصلٌ، على النورِ  فهو سائر 
 مـع دورة   خطاه تتناسق في رحلته على هذا الكوكبِ في الآخرة؛ وهو مطمئن   لِالضلا

                                                 
 ]٢٣٣ص [ علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨٢

 / ١ج  (- تاج العروس -وهو الحبلُ المُغار يرمى في أُنشوطَة فتؤخذُ به الدابة والإنسانُ          :  الأوهاق جمع وهق     - ١٨٣
 )٦٦٢١ص 
  )٤٧٧٧(  أخرجه البخاري برقم- ١٨٤



 ٢٠٢

  في الوجودِ   كائنٍ  مع كلِّ   والتجاوبِ  والراحةِ  بالأنسِ  الوجود؛ فيحس   ونواميسِ الأفلاكِ
١٨٥. 

 :َلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَالذين آمنوا باالله واليوم الآخر   -١٦
إِنَّ الَّذِين آَمنوا والَّذِين هادوا والنصارى والصابِئِين من آَمن بِاللَّهِ والْيـومِ           { :قال تعالى 

) ٦٢(الْآَخِرِ وعمِلَ صالِحا فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ              
إِنَّ الَّذِين آَمنـوا والَّـذِين هـادوا والصـابِئُونَ          {  :و قال تعالى  ،  ] ٦٢/البقرة[} 

والنصارى من آَمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ وعمِلَ صالِحا فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ              
 ]٦٩/المائدة[}) ٦٩(

ولا يحزنون على نعمة أو     ، فقد ضمنه لهم من خلقهم    ،فهؤلاء لا يخافون على مستقبلهم    
لعاعةٍ  تفوم في هذه الدار ،رجاء ما عند االله تعالى من ثوابٍ  عظيمٍ  ادخـره لهـم                    

ولَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ أَزواجا منهم زهرةَ الْحياةِ الدنيا لِنفْتِنهم             {:قال تعالى .
بر قرِزقَىفِيهِ وأَبو ريخ سورة طـه) ١٣١(} ك  

مع الأخذِ بلوازمهما يجعل البلاد آمنةً من غضبِ        ، باالله واليوم  الآخرِ     الإيمانُ -١٧
 :ويرزقها من الطيباتِ،االلهِ  ومقته
مراتِ من  وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هذَا بلَدا آَمِنا وارزق أَهلَه مِن الثَّ           { : قال تعالى 

آَمن مِنهم بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ قَالَ ومن كَفَر فَأُمتعه قَلِيلًا ثُم أَضطَره إِلَى عذَابِ النـارِ                
 صِيرالْم بِئْس١٢٦/البقرة[} ) ١٢٦(و[  

رعـبٍ  سيعيش في قلـقِ وخـوفٍ و      ،أنَّ من لم يكن كذلك    ،ومفهوم الآيةِ المخالف ِ   
وسيحرمه االله تعالى خيراتٍ كثيرةً ،بسبب عدم إيمانه باالله واليوم الآخر مع العـذاب              ،

إِنهم كَـانوا لَـا     {  :كما قال تعالى  ،والمصير المحتوم الذي ينتظره يوم القيامة     ،الشديدِ
) ٢٩(يناه كِتابـا    وكُلَّ شيءٍ أَحص  ) ٢٨(وكَذَّبوا بِآَياتِنا كِذَّابا    ) ٢٧(يرجونَ حِسابا   

 .  }]٣٠-٢٧/النبأ)  [٣٠(فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلَّا عذَابا 
 :وسبب كلِّ بر، هو منبع كلِّ خيرٍ بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ  الإيمانُ -١٨

                                                 
 ]٣٥٢٦ص [ علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨٥



 ٢٠٣

غرِبِ ولَكِن الْبِر من آَمـن    لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْم        { :قال تعالى 
بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ والْملَائِكَةِ والْكِتابِ والنبِيين وآَتى الْمالَ علَى حبـهِ ذَوِي الْقُربـى              

       أَقَامقَابِ وفِي الرو ائِلِينالسبِيلِ والس نابو اكِينسالْمى وامتالْيكَـاةَ      وـى الزآَتلَاةَ والص 
            الَّذِين أْسِ أُولَئِكالْب حِيناءِ ورالضاءِ وأْسفِي الْب ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع دِهِمهوفُونَ بِعالْمو

 .   }]١٧٧/البقرة)  [١٧٧(صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُونَ 
 ـ   ينفق ه أنْ  لا يمكن   الإنسانَ نَّ إ " :قال الإمام الرازي رحمه االله     محبوبـ     ه  لَ إلا إذا توس 

 ـى هذا الإنسانُ  فعلَ، الأولِ  من  أشرفِ  محبوبِ  إلى وجدانِ   ذلك المحبوبِ  بإنفاقِ لا يمكن ه 
   الآخرةِ  بسعادةِ  يعترف   ه أنْ ولا يمكن ، الآخرةِ  سعادةَ  الدنيا في الدنيا إلا إذا تيقن       ينفق أنْ

  العالم القادر     الصانعِ  بوجودِ إلا إذا أقر ِ،وأقر بأن ه يجب   ه ه وأوامـرِ   لتكاليفِ  عليه الانقياد
 الدنيا في الـدنيا إلا إذا كـان         ه إنفاق  لا يمكن   الإنسانَ  أنَّ  علمت فإذا تأملت ،هِونواهيِ

 .١٨٦ " في الدنيا المحمودةِ الخصالِمستجمعاً لجميعِ
 :و الذي يجعل الإنسان يحافظ على الأمانةه، الإيمانُ باالله واليوم الآخر-١٩

والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروءٍ ولاَ يحِلُّ لَهن أَن يكْتمن ما خلَق            {:قال تعالى 
           نهولَتعبمِ الآخِرِ ووالْيبِاللّهِ و مِنؤي إِن كُن امِهِنحفِي أَر إِنْ      اللّه فِي ذَلِـك هِندبِر قأَح

             زِيـزع اللّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلِلروفِ ورعبِالْم هِنلَيمِثْلُ الَّذِي ع نلَها ولاَحواْ إِصادأَر
كُيموخوفا ،فالمطلقةُ لا تكتم ما في رحمها خوفا من االله تعالى         ،سورة البقرة ) ٢٢٨(} ح

 من لقائه  
٢٠-وهواه على نفسه الإيمان باالله واليوم الآخر هو الذي يجعلُ الإنسانَ ينتصر : 

وإِذَا طَلَّقْتم النساء فَبلَغن أَجلَهن فَلاَ تعضلُوهن أَن ينكِحن أَزواجهـن إِذَا            {: قال تعالى 
 من كَانَ مِنكُم يؤمِن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِكُـم        تراضواْ بينهم بِالْمعروفِ ذَلِك يوعظُ بِهِ     

( عنِ الْحسـنِ    . سورة البقرة ) ٢٣٢(} أَزكَى لَكُم وأَطْهر واللّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ       
   نلُوهضعفِي       ) فَلاَ ت لَتزا نهارٍ أَنسي نقِلُ بعثَنِى مدقَالَ ح      ا لِـى مِـنتأُخ تجوهِ قَالَ ز
فَقُلْت لَـه زوجتـك وفَرشـتك       ،حتى إِذَا انقَضت عِدتها جاءَ يخطُبها     ،رجلٍ فَطَلَّقَها 

                                                 
 )٢٩٦ص  / ٤ج  (- تفسير الرازي - ١٨٦



 ٢٠٤

كتمأَكْرا،وها  ،فَطَلَّقْتهطُبخت جِئْت ا     ،ثُمدأَب كإِلَي ودعاللَّهِ لاَ تلاَ و، جكَانَ ربِهِ    و أْسلاً لاَ ب
فَقُلْـت الآنَ   ) فَلاَ تعضلُوهن   ( وكَانتِ الْمرأَةُ ترِيد أَنَّ ترجِع إِلَيهِ فَأَنزلَ اللَّه هذِهِ الآيةَ           

 .١٨٧)أخرجه البخاري .(قَالَ فَزوجها إِياه .أَفْعلُ يا رسولَ اللَّهِ 

ثَنِى معقِلُ بن يسارٍ قَالَ كَانت لِى أُخت تخطَب إِلَى فَأَتـانِى           عنِ الْحسنِ حد   وفي رواية 
ابن عم لِى فَأَنكَحتها إِياه ثُم طَلَّقَها طَلاَقًا لَه رجعةٌ ثُم تركَها حتى انقَضت عِدتها فَلَما                

قَالَ فَفِى نزلَت هـذِهِ الآيـةُ       .قُلْت لاَ واللَّهِ لاَ أُنكِحها أَبدا     خطِبت إِلَى أَتانِى يخطُبها فَ    
)          ـنهاجوأَز نكِحنأَنْ ي نلُوهضعفَلاَ ت نلَهأَج نلَغاءَ فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتـةَ ) وقَـالَ  .الآي

اها إِيهتكَحمِينِى فَأَني نع ت١٨٨)أخرجه  أبو داود (.فَكَفَّر. 
 : هو الذي يمنع المرء من الرياءِ بِاللَّهِ و بِالْيومِ الْآَخِرِالإيمانُ -٢٢

يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تبطِلُوا صدقَاتِكُم بِالْمن والْأَذَى كَالَّذِي ينفِق مالَـه             { :قال تعالى 
للَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوانٍ علَيهِ تراب فَأَصابه وابِـلٌ           رِئَاءَ الناسِ ولَا يؤمِن بِا    

              الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهوا وبا كَسءٍ مِميلَى شونَ عقْدِرا لَا يلْدص كَهر٢٦٤(فَت({ 
قُونَ أَموالَهم رِئَاءَ الناسِ ولَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَـا         والَّذِين ينفِ { :وقال تعالى ،]٢٦٤/البقرة[

وماذَا علَيهِم لَو آَمنوا بِاللَّـهِ      ) ٣٨(بِالْيومِ الْآَخِرِ ومن يكُنِ الشيطَانُ لَه قَرِينا فَساءَ قَرِينا          
 .]٣٨،٣٩/النساء [})٣٩(لَّه وكَانَ اللَّه بِهِم علِيما والْيومِ الْآَخِرِ وأَنفَقُوا مِما رزقَهم ال

 هو الذي يجعلنا نرد كلَّ ما تنازعنـا فيـه إلى االله              بِاللَّهِ و بِالْيومِ الْآَخِرِ     الإيمانُ -٢٣
 :� ورسوله 
أُولِي الْأَمرِ مِـنكُم فَـإِنْ      يا أَيها الَّذِين آَمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ و        { :قال تعالى 

               ريخ مِ الْآَخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنت
 ]٥٩/النساء  [})٥٩(وأَحسن تأْوِيلًا 

فليس مؤمنا باالله ) سنته (� وإلى رسوله ) به كتا(فمن لم يرد المتنازع فيه إلى االله تعالى 
 !!وإن ادعى ما ادعى ،واليوم الآخر على الحقيقة

                                                 
 ) ٥١٣٠( برقم- ١٨٧

 وهو صحيح    ) ٢٠٨٩( برقم - ١٨٨



 ٢٠٥

 : هو الذي يجعلُ المرءَ راسخاً في العلمِ  بِاللَّهِ و بِالْيومِ الْآَخِرِالإيمانُ -٢٤
نونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك ومـا      لَكِنِ الراسِخونَ فِي الْعِلْمِ مِنهم والْمؤمِنونَ يؤمِ      {  :قال تعالى 

            مِ الْآَخِرِ أُولَئِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤالْمكَاةَ وونَ الزتؤالْملَاةَ والص قِيمِينالْمو لِكقَب زِلَ مِنأُن
   }]١٦٢/النساء)  [١٦٢(سنؤتِيهِم أَجرا عظِيما 

  ويحـافظ    يعمر مساجِد اللَّهِ   هو الذي يجعل المرءَ        يومِ الْآَخِرِ  بِاللَّهِ و بِالْ    الإيمانُ -٢٥
 :عليها

إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آَمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ وأَقَـام الصـلَاةَ وآَتـى    { :قال تعالى 
   .]١٨/التوبة [}ك أَنْ يكُونوا مِن الْمهتدِين الزكَاةَ ولَم يخش إِلَّا اللَّه فَعسى أُولَئِ

إِنَّ الذِين يستحِقُّونَ أَنْ يعمروا مساجِد االلهِ هم الذِين يؤمِنونَ بِااللهِ وحـده ، وبكُتبِـهِ                
         كَاةَ أَمونَ زدؤيلاَةَ ، وونَ الصقِيميمِ الآخِرِ ، وواليلِهِ وسرـداً      ونَ أَحوشخلا يو ، الِهِمو

غَير االلهِ ، فَهم يجاهِدونَ فِي سبِيلِ االلهِ ، ويقُولونَ كَلِمةَ الحَق ، ويعبدونَ االلهَ وحـده؛                 
 ، وكَانَ مِـن     ومن فَعلَ ذَلِك كَانَ هو مِمن يعمرونَ مساجِد االلهِ ، لِتوافُقِ فِعلِهِ مع إِيمانِهِ             

 ١٨٩.المُهتدِين إِلَى طَرِيقِ الحَق والصوابِ
ولا ،فلا يفـرون  ،يثبت المؤمنين في القتال    هو الذي     بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ    الإيمانُ -٢٦

   :يستأذنون
 أَنْ يجاهِـدوا بِـأَموالِهِم      لَا يستأْذِنك الَّذِين يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْـآَخِرِ       { :قال تعالى 

     قِينتبِالْم لِيمع اللَّهو فُسِهِمأَنمِ الْـآَخِرِ         ) ٤٤(ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلَا ي الَّذِين كأْذِنتسا يمإِن
 .]٤٤،٤٥/التوبة [})٤٥(وارتابت قُلُوبهم فَهم فِي ريبِهِم يترددونَ 

عفَا اللَّه عنك لِم أَذِنت لَهم حتى يتبـين لَـك           (نِ ابنِ عباسٍ رضِى اللَّه عنهما قَالَ        عو
الَّذِين صدقُوا وتعلَم الْكَاذِبِين لاَ يستأْذِنك الَّذِين يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ أَنْ يجاهِدوا             

ومِ              بِأَمـوالْيونَ بِاللَّـهِ ومِنؤلاَ ي الَّذِين كأْذِنتسا يمإِن قِينتبِالْم لِيمع اللَّهو فُسِهِمأَنو الِهِم
ونَ إِنما الْمؤمِن ( نسختها الَّتِى فِى النورِ     ) الآخِرِ وارتابت قُلُوبهم فَهم فِى ريبِهِم يترددونَ      

الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامِعٍ لَم يذْهبوا حتى يسـتأْذِنوه إِنَّ                
                                                 

 ]١٢٥٤ص [أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٩



 ٢٠٦

          أْنِهِمضِ شعلِب وكأْذَنتولِهِ فَإِذَا اسسرونَ بِاللَّهِ ومِنؤي الَّذِين أُولَئِك كونأْذِنتسي فَأْذَنْ  الَّذِين 
حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه فِرغتاسو مهمِن شِئْت ن١٩٠أخرجه البيهقي في السنن) لِم.  

لا ، ويعتقدون بيـوم الجـزاء      ، فالذين يؤمنون باللّه    .وهذه هي القاعدة التي لا تخطئ       
 تلبية داعـي النفـرة في       ولا يتلكأون في  ؛ ينتظرون أن يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد         

سبيل اللّه بالأموال والأرواح بل يسارعون إليها خفافا وثقالا كما أمـرهم اللّه،طاعـة        
وإم ليتطوعون تطوعا فلا يحتـاجون إلى       .لأمره،ويقينا بلقائه،وثقة بجزائه،وابتغاء لرضاه   

ين فهم  إنما يستأذن أولئك الذين خلت قلوم من اليق       .من يستحثهم،فضلا عن الإذن لهم    
يتلكأون ويتلمسون المعاذير،لعل عائقا من العوائق يحول بينهم وبين النهوض بتكـاليف            

 .العقيدة التي يتظاهرون ا،وهم يرتابون فيها ويترددون
إن الطريق إلى اللّه واضحة مستقيمة،فما يتردد ويتلكأ إلا الذي لا يعرف الطريـق،أو              

 ١٩١ !الذي يعرفها ويتنكبها اتقاء لمتاعب الطريق
  :ينتفع بالموعظةِ هو الذي يجعل المرءَ  بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ الإيمانُ-٢٧

 يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن وأَحصوا الْعِدةَ واتقُوا اللَّه             {:قال تعالى 
ن بيوتِهِن ولَا يخرجن إِلَّا أَنْ يأْتِين بِفَاحِشةٍ مبينةٍ وتِلْك حدود اللَّهِ            ربكُم لَا تخرِجوهن مِ   

فَـإِذَا  ) ١(ومن يتعد حدود اللَّهِ فَقَد ظَلَم نفْسه لَا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدِثُ بعد ذَلِك أَمرا     
مسِكُوهن بِمعروفٍ أَو فَارِقُوهن بِمعروفٍ وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِـنكُم          بلَغن أَجلَهن فَأَ  

                 ـقِ اللَّـهتي نممِ الْآَخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نظُ بِهِ موعي ةَ لِلَّهِ ذَلِكُمادهوا الشأَقِيمو
زقْه مِن حيثُ لَا يحتسِب ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه إِنَّ            وير) ٢(يجعلْ لَه مخرجا    

   }]٤-١/الطلاق)  [٣(اللَّه بالِغُ أَمرِهِ قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شيءٍ قَدرا 
عظهم إنه ي :فهو يقول لهم  .والمخاطبون ذه الأحكام هم المؤمنون المعتقدون باليوم الآخر       

فإذا صدقوا الإيمـان بـه وبـاليوم الآخـر فهـم إذن سـيتعظون               .بما هو من شأم   
 ١٩٢ !وهذا هو محك إيمام،وهذا هو مقياس دعواهم في الإيمان.ويعتبرون

                                                 
 وهو صحيح) ١٩٠٥٣(برقم)١٧٣ص  / ٩ج ( السنن الكبرى للبيهقي- ١٩٠
 ]٢٢٦٥ص [ علي بن نايف الشحود - ت- للسيد قطب  في ظلال القرآن- ١٩١
 ]٤٤٨٦ص [ علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٩٢



 ٢٠٧

    :رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ لا تأخذه  هو الذي يجعل المرءَ بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ الإيمانُ-٢٨
الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ            { : قال تعالى 

               مِنِينـؤالْم ا طَائِفَةٌ مِنمهذَابع دهشلْيمِ الْآَخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متفِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُن
   }  ]٢/النور)  [٢(

 :يواد من حاد اللَّه ورسولَه  المرءَ  هو الذي يجعلُ بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ الإيمانُ-٢٩
لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو             {  :قال تعالى 

باءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِـي قُلُـوبِهِم الْإِيمـانَ               كَانوا آَ 
              اللَّـه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهديو هوحٍ مِنبِر مهدأَيو

  نوا عضرو مهنـونَ                عفْلِحالْم ـماللَّـهِ ه باللَّهِ أَلَـا إِنَّ حِـز بحِز أُولَئِك ٢٢(ه (
 .  } ]٢٢/اادلة[

ويطلب تطهيره  ، هو الذي يجعل المرءَ يعترف بجريمته       بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ    الإيمانُ -٣٠
 :منها

 فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ     �ماعِز بن مالِكٍ إِلَى النبِى      عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ قَالَ جاءَ         
قَالَ فَرجع غَير بعِيدٍ ثُم جـاءَ       .»ويحك ارجِع فَاستغفِرِ اللَّه وتب إِلَيهِ       « فَقَالَ  .طَهرنِى

ويحك ارجِع فَاستغفِرِ اللَّه وتب «  -� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ .فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ طَهرنِى
 مِثْلَ -� -فَقَالَ النبِى .قَالَ فَرجع غَير بعِيدٍ ثُم جاءَ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ طَهرنِى.»إِلَيهِ 

فَقَـالَ مِـن   .»هرك فِيم أُطَ « -� -ذَلِك حتى إِذَا كَانتِ الرابِعةُ قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ 
أَشرِب « فَقَالَ .فَأُخبِر أَنه لَيس بِمجنونٍ.»أَبِهِ جنونٌ  « -� -فَسأَلَ رسولُ اللَّهِ .الزنى

 « -� -قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ  .فَقَام رجلٌ فَاستنكَهه فَلَم يجِد مِنه رِيح خمرٍ.»خمرا 
نأَز  تي«. معفَقَالَ ن.              لَقَـد لَـكه قُولُ لَقَدنِ قَائِلٌ ييقَتفِيهِ فِر اسفَكَانَ الن جِمبِهِ فَر رفَأَم

 بِىاءَ إِلَى النج هاعِزٍ أَنةِ مبوت لَ مِنةٌ أَفْضبوا تقُولُ مقَائِلٌ يو هطِيئَتبِهِ خ اطَتأَح- �- 
 دي عضةِ        فَوارلْنِى بِالْحِجقَالَ اقْت دِهِ ثُمفِى ي قَالَ   -ه -        ثَلاَثَةً ثُـم نِ أَويموي فَلَبِثُوا بِذَلِك 

استغفِروا لِماعِزِ بنِ مالِكٍ «  وهم جلُوس فَسلَّم ثُم جلَس فَقَالَ -� -جاءَ رسولُ اللَّهِ 
لَقَد تـاب   « -� - فَقَالَ رسولُ اللَّهِ - قَالَ -.ه لِماعِزِ بنِ مالِكٍقَالَ فَقَالُوا غَفَر اللَّ.»
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       مهتسِعةٍ لَوأُم نيب تقُسِم ةً لَوبوـا           .»تي دِ فَقَالَتالأَز غَامِدٍ مِن أَةٌ مِنرام هاءَتج قَالَ ثُم
فَقَالَـت أَراك   .»جِعِى فَاستغفِرِى اللَّه وتوبِى إِلَيهِ      ويحكِ ار « فَقَالَ  .رسولَ اللَّهِ طَهرنِى  

قَالَت إِنها حبلَـى مِـن      .»وما ذَاكِ   « قَالَ  .ترِيد أَنْ ترددنِى كَما رددت ماعِز بن مالِكٍ       
قَالَ فَكَفَلَهـا   .»ما فِى بطْنِكِ    حتى تضعِى   « فَقَالَ لَها   .قَالَت نعم .»آنتِ  « فَقَالَ  .الزنا

 بِىى النقَالَ فَأَت تعضى وتارِ حصالأَن لٌ مِنجةُ-� -رامِدِيتِ الْغعضو فَقَالَ . فَقَالَ قَد
 »           هضِعري نم لَه سا لَيغِيرا صهلَدو عدنا وهمجرا   .»إِذًا لاَ ن لٌ مِنجر ارِ فَقَالَ  فَقَامصلأَن

  .١٩٣)أخرجه مسلم .( قَالَ فَرجمها.إِلَى رضاعه يا نبِى اللَّهِ
 فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنى عالَجت امـرأَةً  -� -عن عبدِ اللَّهِ قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى النبِى و

     مِن تبى أَصإِنةِ ودِينى الْمـا              فِى أَقْصم ـذَا فَـاقْضِ فِـىا ها فَأَنهسونَ أَنْ أَما دا مه
شِئْت. كفْسن ترتس لَو اللَّه كرتس لَقَد رمع قَالَ -فَقَالَ لَه -  بِـىالن دري فَلَم - �- 

 بِىالن هعبفَأَت طَلَقلُ فَانجالر ئًا فَقَاميش- �-علاً دجـةَ   رذِهِ الآيهِ هلَيلاَ عتو أَقِـمِ  (اه
الصلاَةَ طَرفَىِ النهارِ وزلَفًا مِن اللَّيلِ إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السـيئَاتِ ذَلِـك ذِكْـرى               

  ةً قَالَ            ) لِلذَّاكِرِيناصخ ذَا لَهاللَّهِ ه بِىا نمِ يالْقَو لٌ مِنجـ« فَقَالَ ر  ـاسِ كَافَّـةً     بلْ لِلن
 .١٩٤)أخرجه مسلم (»
 

������������ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  )٤٥٢٧( برقم - ١٩٣
 داعب: عالج - وهناك أحاديث عديدة في هذا الباب   ) ٧١٨٠(    برقم- ١٩٤
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 ولم  وأـا لم تـتغير    ، مـن عنـد االلهِ      أولى خصائص هذه العقيدة أا ربانيةٌ       إنَّ -١

 وأنَّ،تنفيـذها  في    تكمـن   السعادةَ وأنَّ،ا لأنفسنِ  أا خير   النفس وهذا يطمئن ،تتبدلْ
 : على تركها يترتبالشقاءَ

 الشريعة المبنية علـى      تطبيقِ ها من بركاتِ  الإنتاج كلُّ ُ ووفرة    والسعادةُ  والبركةُ فالخير.أ
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَـاتٍ مِـن            { :قال تعالى :هذه العقيدة 
وقال .)٩٦:الأعراف(.} رضِ ولَكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ        السماءِ والْأَ 

ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم لَأَكَلُوا مِن فَـوقِهِم              { :تعالى
 )٦٦:المائدة(.} مةٌ مقْتصِدةٌ وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ ومِن تحتِ أَرجلِهِم مِنهم أُ

 عن  بعيدةٌ، من العيب  سالمةٌ، من النقصِ   فإا مبرأةٌ   من االله عز وجلَّ     ربانيةٌ وما دامت .ب
ر إِنَّ اللّه يأْم  {:قال تعالى ،ِ له المثل الأعلى في السماوات والأرض         االلهَ لأنَّ، والظلم الحيفِ

            لَّكُملَع عِظُكُميِ يغالْبنكَرِ والْماء وشنِ الْفَحى عهنيى وباء ذِي الْقُرإِيتانِ وسالإِحلِ ودبِالْع
الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممـت      ...{:وقال تعالى . سورة النحل ) ٩٠(} تذَكَّرونَ  

ضِيترتِي ومنِع كُملَيا عدِين لاَمالإِس سورة المائدة) ٣(} .. لَكُم 
ولا ، االله ها إلا منهاج   لا يسد   للعبادةِ  الفطرةِ وعةَ ج  فهي التي تشبع    ربانيةً ومادامت.-ج

فَأَقِم وجهك   {:قال تعالى . الماليُّ ولا الثراءُ ، السياسي ولا السلطانُ ، الفلسفيةُ ها النظم تملأُ
 فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن               لِلدينِ حنِيفًا 

 سورة الروم) ٣٠(}  أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ
 ـ الأعاصيرَِيان أمام    للعِ  باديةً  عليا تبرز   للجوع إلى قوةٍّ    الفطريةُ وهذه الجوعةُ   وارثِ والك

  دمـاءَ   تمتص  علقةٌ والدين، مادةُّ  والحياةُ لا إله (:الذي كان يقولُ  ) ستالين  ( فهذا  ،والمحنِ
  السجنِ  من  القساوسةَ خرجفإذا به ي  ، الثانيةِ  العالميةِ  الحربِ  هولِ  أمام يضعف) الشعوبِ
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  لـه   حتى يصلي   القسيسِ وراءَ   يرسلُ  المرضِ  شدةِ  أمام  ثانيةً ومرةً، له بالنصرِ  نَحتى يدعو 
ويستغفر. 

 فـااللهُ ،ى إلا بالتقو   على عجمـي    لعربي لا فضلَ ، أمامها سواءٌ   فالناس  ربانيةً ومادامت.د
الناسِ خالق  فكلُّ  أجمعين  ههم عبيد،  على لونٍ   لوناً لُوهو لا يفض ،على الأسود    الأبيض -

 حدثَنِى من سمِع خطْبةَ رسولِ اللَّهِ       عن أَبِى نضرةَ   - الأمريكي  في القانونِ  كما هو الحالُ  
يا أَيها الناس أَلاَ إِنَّ ربكُم واحِـد وإِنَّ أَبـاكُم   «  فِى وسطِ أَيامِ التشرِيقِ فَقَالَ -� -

            بِىرلَى عع مِىجلاَ لِعو مِىجلَى أَعع بِىرلَ لِعأَلاَ لاَ فَض احِدو     دـولَى أَسع رملاَ لأَحو
 تلَّغى أَبقْوإِلاَّ بِالت رملَى أَحع دولاَ أَس١٩٥)أخرجه أحمد(» و. 

  قوله تعالى   من بابِ   على النساءِ   الرجالَ لُولا يفض : }      ذَكَـرٍ أَو ا مِـنالِحمِلَ صع نم
     اةً طَييح هنيِيحفَلَن مِنؤم وهثَى ولُـونَ          أُنمعوا يا كَـاننِ مسبِأَح مهرأَج مهنزِيجلَنةً وب {

الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّـه        {: قوله تعالى  وليس من بابِ  ،)٩٧:النحل(
      الِهِموأَم ا أَنفَقُواْ مِنبِمضٍ وعلَى بع مهضعولا ..أمل الفرق فت ، سورة النساء   ) ٣٤(} ..ب

 ـ  -ههم خلقُ كلََّ والمرأة    الرجلَ لأنَّ- يحابيهم سبحانه  علـى طبقـةٍ     طبقـةً  لُ ولا يفض  
  والجـنسِ   الآري  العرقِ كتفضيلِ، على جنسٍ   جنساً لُولا يفض ، على العبيدِ  كالأشرافِ

 لنـاس  ا ف التي تنصِ   الوحيدةُ ولذا فهي العقيدةُ  ،) الجميع وألمانيا فوق ( على غيره    الأبيضِ
قـال  .م سـواءٌ  هم ومحكومهِ  حاكمِ  المساواةِ  فيها على قدمِ    يقفونَ والناس، بينهم وتعدلُ
} وتمت كَلِمةُ ربك صِدقًا وعدلًا لَا مبدلَ لِكَلِماتِهِ وهـو السـمِيع الْعلِـيم               { :تعالى

 )١١٥:الأنعام(.
٢- ا ثابتةٌ هذه العقيدةِ خصائصِومنأ : 
} ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواء الَّذِين لَا يعلَمونَ            { :ل تعالى قا
  .سورة الجاثية) ١٨(

العقيدةِوثبات ا مترلةٌ ناتجاالله من عندِ عن أ ،وقد انقطعرسول االله  بالتحاقِ الوحي  

 ولا  ها ناسخ  لا ينسخ   إلى يوم الدينِ    ثابتةً  النصوص وبقيت،الجنة  الأعلى من   بالرفيقِ �

                                                 
 وهو صحيح  ) ٢٤٢٠٤(  برقم- ١٩٥



 ٢١١

لهُيبدا كافر.هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ :قَالَ،عسقَالَ ر �: "  كْـترت ي قَدإِن
"(  يتفَرقَا حتى يرِدا علَي الْحوض     ولَن،كِتاب اللَّهِ وسنتِي  :فِيكُم شيئَينِ لَن تضِلُّوا بعدهما    

 .١٩٦)أخرجه الحاكم في المستدرك
  لحركـةِ   الذي يتسع   الثابتِ  العقيدةِ  إطارِ  داخلَ ولكن، وينمو  ويتطور  يتحرك والإنسانُ

 هالإنسان ونمو، من الإطار الثابتِ    الإنسانُ وإذا خرج  فإنه  كالنجمِ  يسبح   من   الذي يفلت 
 ـ مفيتحطَّ، آخر  بكوكبِ ي إلى اصطدامهِ   التي تؤد   إلى ايتهِ  ويسير،مدارهِ   معـه  م ويحطِّ

هغير. 
 ثابتٍ  من شيءٍ  ولا بد   إليه  يرجع الناس ، ويكونَ،وا ويستريحوا   حتى يطمئن   عندهم مقياس 
 ياةِ في الح   متطور  شيءٍ  كلَّ  بأنَّ أما الذين يقولونَ  ،هاها ووزنِ  الأشياء وعرضِ   طولَ يعرفونَ

حت ى الدين والأخلاق  والنظم ، فهذا يؤدى كبيرةٍي إلى فوض،فلا نعرفالحكم  علـى أي  
  عنـدِ   التي نزلت من    الرسالاتِ ه في ه وبشاعت  حرمت الزنا مثلا ثابتةٌ  : مثلاً ولأضرب،شيءٍ

 نـا أنـه    الذي حكمنا به على الز      المقياس فإذا كانَ . اثنانِ  في هذه القضيةِ   فلا يختلف ،االلهِ
قبيح ى بشعاً الزنا يبقَ َّفإن  ، ثابت،أن    الأجيالِ  في ذهنِ  ويستقر َّ   هـذا الحكـم  لا   ثابـت 
يتغير،ىفتتربالزنا واحتقارهِم على كراهيةِ قلو . 

القانونُ ا إذا كانَ  أم  والد ين في  بشـعاً  الزنا كانَفإنه يعني أنَّ،وكانا متطورينِ، ثابتينِ  غير 
( ُ مثـل    -ر الأخـلاقِ   بتطو  يقولونَ  الذين  في عرفِ   الزنا الآنَ  ولكن،الفتراتِ من   فترةٍ

 . منها لا بد بيولوجيةً ضرورةً-)فرويد 
 طبيعياً  أمراً  كانَ - النساء  من قبلِ  خاصةً-  اللحم باللباسِ   وتغطيةُ  العوراتِ وكذلك ستر  

  فلقـد  المتطـورةِ  ا في الأخلاقِ  أم،ينِ إلى يوم الد   ى ثابتاً ويبقَ، والأديانِ  في الأخلاقِ  وثابتاً
  سـتر  ورأى أنَّ العشرين القرنُثم جاءَ، العصورِ من في عصرٍ  مستحسناًِ العورة    ستر كانَ

 ـ  أجهـزةِ  ِ في    العورة    بكشفِ    ينادونَ ه أصحاب وأصبح، مستقبح  شيءٌ العورةِ م  إعلامهِ
 الـذي   الإنسـانيِّ ِ ذا الكـائن     غدرِ وال  والكيدِ  الخبثِ  منها رائحةُ  م التي تفوح  وأبواقهِ
 .ه تحطيميريدونَ

                                                 
 وهو صحيح  ) ٣١٩( برقم- ١٩٦



 ٢١٢

العقيدةِ وثبات  ثابتاً  ميزاناً  يضع  يقيس  فالميزانُ، الناس الكيلو في هذا الميزان تساوي     ، واحد
 ـ ونضـع ، الواحدِ ه في هذا الميزانِ    فإننا نضع   شخصاً فإذا جئنا نزنُ  ،غم) ١٠٠٠(  ه مقابلَ

 الوزنََّلأن  ، على وزن جميع الناسِ     الحكم صحيحاً  يكونُوهنا  ، وزنه  حتى نعرف  كيلواتٍ
واحد والعيار  فإذا جاءَ ، واحد قوم  إوقالوا عن الكيلـو     ،روا الميزانَ  وغي  ـا قنطار، َّفـإن 

الذي يزنُ  الشخص  في   سبعين قنطاراً   هو نفسه يزنُ    الأولِ  في الميزانِ   كيلو غراماً   سبعين 
 .خص هو الشوالشخص، الثانيالميزانِ

 الميزانُ وعندما يختلف   أن يكونَ   لا يمكن ولذا فإنَّ، صحيحاً الحكم النـاس   الرجل عنـد 
   الثابتِ  االلهِ ه في ميزانِ   عندما نضع  ولكن،م في ميزاِ   لأنه ثقيلٌ   محترماً  مطاعاً  مبجلاً يكونُ

 فمثلاً، شيئا  لا يزنُ  فإنه قد الوليد  المغيرةِ  بن  كانت  قريش  لَـا  { : وتقول اً زعيم  تعتبرهلَو
 )٣١:الزخرف(.} نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ مِن الْقَريتينِ عظِيمٍ 

تعالى    االلهَ ولكن   هِينٍ      :ه وعن أمثالِ   يقول عنهلَّافٍ مكُلَّ ح طِعلَا تـاءٍ   ) ١٠(وشازٍ ممه
أَنْ كَانَ ذَا مـالٍ     ) ١٣(عتلٍّ بعد ذَلِك زنِيمٍ     ) ١٢(مناعٍ لِلْخيرِ معتدٍ أَثِيمٍ     ) ١١(بِنمِيمٍ  
  نِينب١٤(و (           لِينالْـأَو ـاطِيرا قَـالَ أَسناتهِ آَيلَيلَى عتإِذَا ت)١٥-١٠/القلـم )  [١٥[ 

 .)٥٥:نفالالأ(.} إِنَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَروا فَهم لَا يؤمِنونَ { :ويقول،
فقريش  أمراً  لا تقطع   والمؤمنونَ، دابةً  يسميهِ   وااللهُ، واستنصاحهِ  استشارتهِ  إلا بعد يعتبرون ه 

أقلَّ بلْ،ةًداب  من  ـلُّ       { :قال تعالى  عنه وعن أمثاله     :ةِ الدابأَض ملْ هامِ بعكَالْأَن أُولَئِك {
اب عِند اللّهِ الصـم الْـبكْم الَّـذِين لاَ          إِنَّ شر الدو  {:وقال تعالى ، )١٧٩:الأعراف(.

  .سورة الأنفال) ٢٢(} يعقِلُونَ
أصلاً ها العقيدة يجعلُ  وثبات  الناس إليهِ   يرجع  حاكم  هم على السـواء   هم ومحكوم،والناس 

 قبـل أن    ويقولَ، النـاس   أن يظلـم    لا يسـتطيع    الحـاكم  لأنَّ، ويسعدونَ يستريحونَ
هميظلم:القانونَ غيرت، أن يقولوا للحاكمِ    المحكومونَ ولا يستطيع :  القانونَ نحن لا نعرف  
لأنهجديد . 

  النظام ويكونُ،م على معرفتهِ   أظفارهِ  نعومةِ  منذُ  يتربونَ    الناس فإنَّ، ثابتاً ولكنه إذا كانَ  
ما في نفوسهِ  حي،ويعيش  هم في حس. فلا يستطيع الحاكم   أن    الربانيِّ ينِ في الد ْ أنَّ يـدعي  



 ٢١٣

يقولَ ولا أنْ ، طارئةٌ الظروف :عسكريةٌ أحكام  يوقف   ا تطبيق  ِااللهِ  دين ، هـذه   وتحـت 
وهذا هـو   ، الحرمةُ وتنتهك، الكرامةُ وتداس، الدماءُ  تسفك  هذه الشعاراتِ   ووراءَ الأسماءِ

هـا   اخترع الـتي )  الأرضيةُ الأديانُ ( أدق أو بتعبيرٍ ، الأرضيةِ الوضعيةِِ الأنظمة    جميعِ شأنُ
البشر م أنفسهِ  عندِ  من،والانقلاباتِ  العسكريةِ  في الأنظمةِ   هذه الظاهرةُ   ما تكونُ  وأبرز  

  على أعـوادٍ   ق وتعلَّ  المشانق بنص ت  مرةٍ وفي كلِّ ، جديد  قانونٌ  انقلابٍ ففي كلِّ ،الثوريةِ
أو ، أحياءً نونَن يدفَ  الذي والناس، في الظلامِ   مع النساءِ   التحقيقاتِ  عنِ ودعك،في الأسواقِ 

 !! السجنِوا منم لأم فرهم ِ أهلُبُحتى يذوبوا ثم يطالَ، النيتريكِ في براميلِيوضعونَ
 ـ  فيها النظام  ر يغي  مرةٍ وفي كلِّ  وأعلى ،هـا  كفاءاتِ وأقـدر ،ا أبنائهِ  أعـز   البلـد  د تفقِ

 .م وغيرهِ والقادةِين والمفكر من الشبابِالعينات وهم، ما لديها وأثمن،هاطاقاتِ
يجعلُ  الربانيةِ  العقيدةِ وثبات  والحكمِ  الدستورِ  تحت ظلِّ   جميعاً  الناس ، هنالـك   ولـيس 
حاكم القانونِ  فوق  ومحكوم  القانونِ  تحت ،يسري على الحاكمِ   ونظام ،يسري على   ونظام 
 .المحكومِ

} عـلُ وهـم يسـأَلُونَ       لَا يسـأَلُ عمـا يفْ     { ... هو الذي  -سبحانه وتعالى -فاالله  
 )٢٣:الأنبياء(
ا الخليفةُ أم والأمير  فهم جميعاً   والحاكم  هـذا القـانونِ     بتنفيـذِ   االلهَ ويعبدونَ، االله  خلق  

 .سألونَ لا يوليسوا آلهةً، عبيد االله فهم خلقِفما داموا من،الربانيِّ
٣-هذه العقيدةِ خصائصِ ومن  الوضوح: 

  لهـذهِ   في أنَّ  فهي تتلخص ، فيها ولا تعقيد    لا غموض   واضحةٌ  عقيدةٌ ةُ الإسلامي فالعقيدةُ
 ـ  البديع  الكونَ الذي خلق ،  تعالى  هو االلهُ  ا للعبادةِ ق مستحِ  واحداً  إلهاً المخلوقاتِ المنس ق ،

وأنَّ، فيه تقديرا شيءٍر كلَّوقدهذا الإله ليس  له شريكولا صاحبةٌ ولا شبيه ولا ولد . 
 عندَ والوحدة    الترابطَ يطلب-  دائماً - العقلَ لأنَّ،  السليم  العقلَ  يناسب ا الوضوح  فهذ

  العقيـدةَ  وكمـا أنَّ  .واحدٍٍ إلى سبب     المختلفةَ  الأشياءَ رجع ي  أنْ ويريد، والكثرةِ التنوعِ
 فإـا   بل على العكـسِ   ، ى الأعم فهي كذلك لا تدعوا إلى الاتباعِ     ، واضحةٌ الإسلاميةَ

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى بصِـيرةٍ أَنـاْ           {:قال تعالى ، لِر والتعقُّ إلى التبص تدعوا  



 ٢١٤

       رِكِينشالْم اْ مِنا أَنمانَ اللّهِ وحبسنِي وعبنِ اتمالعقيدة  ولأنَّ، سورة يوسف ) ١٠٨(} و 
َ ردةُ  العقولُ مما تحاركِ إلى إدرا  ولا تصلُ ،  فيها  ا  فقـد  ، الحكيمِ  الشارعِ  طريقِ ها إلا من

رجع الكلامِ  وأهلِ  من الفلاسفةِ   كثير   ـردةِ  هم العقليـةِ   عن مناهجِ   من المسلمينإلى   ا 
 - المسـلمين  الفلاسفةِ  كبارِ  وهو من  - الرازي  الفخر ومن هؤلاءِ ، نةِ والس  الكتابِ منهجِ

 : العقلي في البحثِ طويلٍ بعد عمرٍإذ يقولُ
              وغَايةُ سعيِ الْعالَمِين ضلَالُ...نِهايةُ إِقْدامِ الْعقُولِ عِقَالُ 

 وحاصِلُ دنيانا أَذَى ووبالُ...وأَرواحنا فِي وحشةٍ مِن جسومِنا 
 قِيلَ وقَالُوا:سِوى أَنْ جمعنا فِيهِ...ولَم نستفِد مِن بحثِنا طُولَ عمرِنا 
 فَبادوا جمِيعا مسرِعِين وزالُوا...فَكَم قَد رأَينا مِن رِجالٍ ودولَةٍ 

 فَزالُوا والْجِبالُ جِبالُ،رِجالٌ...وكَم مِن جِبالٍ قَد علَت شرفَاتِها 
ولَـا تـروِي    ،فَما رأَيتها تشـفِي علِيلًا    ،فَلْسفِيةَوالْمناهِج الْ ،لَقَد تأَملْت الطُّرق الْكَلَامِيةَ   

الـرحمن علَـى الْعـرشِ      { :اقْرأْ فِي الْإِثْباتِ  ،ورأَيت أَقْرب الطُّرقِ طَرِيقَةَ الْقُرآنِ    ،غَلِيلًا
لَيس كَمِثْلِهِ شـيءٌ    { :يِواقْرأْ فِي النفْ  ،١٩٨}إِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب     { ،١٩٧}استوى  

ومن جرب مِثْلَ تجرِبتِي عرف مِثْـلَ       " :ثُم قَالَ ،٢٠٠}ولَا يحِيطُونَ بِهِ عِلْما     {  ، ١٩٩}
 .٢٠١" معرِفَتِي 

 : العقيدة الإسلامية فطريةُ-٤
 ـ   ، لها  السليمة ولا مناقضةً    عن الفطرةِ   الإسلامية ليست غريبةً    العقيدةَ إنَّ ى بل هـي عل

 العلـيم    الإنسانِ  خالق إذ إنَّ ، وليس هذا بالأمر الغريبِ   . معها  كاملٍ  وانسجامٍ  تام وفاقٍ
قـال  كمـا   ، عليها  الـتي خلقـه    ه فطرت  ما يناسب  نِ الدي  له من   هو الذي شرع   بحالهِ

                                                 
١٩٧ - ٥آية  سورة طَه.  

  .١٠ سورة فَاطِرٍ آية - ١٩٨

 .١١ سورة الشورى آية - ١٩٩
  .١١٠ سورة طَه آية - ٢٠٠

ودرء ) ١٩٠ص   / ٥ج   (-ومنهاج السنة النبوية    ) ٤٨٢ص   / ١ج   (- شرح الطحاوية في العقيدة السلفية       - ٢٠١
 )٥٠١ص  / ٢١ج  (-وسير أعلام النبلاء ) ٨٩ص  / ١ج  (-التعارض 



 ٢١٥

يها لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّـهِ      فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَ         {:تعالى
أَلَا {: تعالى وقوله  ،سورة الروم   ) ٣٠(} ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ       

     بِيرالْخ اللَّطِيف وهو لَقخ نم لَمعسورة الملك ) ١٤(} ي،والواقع علـى موافقـةِ     شاهد  
  بضر  الإنسانُ  يصاب نْأفما  ،ه الله وحد   على الإخلاصِ   الإسلامية القائمةِ  الفطرة للعقيدةِ 

تعجز ويستوي في ذلـك    ، وخضوعٍ  تعالى في تذللٍ    إلى االلهِ   إلا ويلجأُ  ه القوى الماديةُ   أمام
الكافر قال تعالى ، والمؤمن:}        ى إِذَا كُنتترِ ححالْبو رفِي الْب كُمريسالَّذِي ي وفِي الْفُلْكِ   ه م

وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ وفَرِحواْ بِها جاءتها رِيح عاصِف وجاءهم الْموج مِن كُلِّ مكَانٍ              
                نكُـونذِهِ لَنه ا مِننتأَنجَي لَئِن ينالد لَه لِصِينخم اْ اللّهوعد أُحِيطَ بِهِم مهواْ أَنظَنو  مِـن

اكِرِينبل حتى الطفلُ  ،سورة يونس   ) ٢٢(} الش الصغير  ،  فإنه لو تدون   على حالـهِ   رك 
  . سـواه   لا يعبد  ا وإلهاً  باالله تعالى رب    معتقداً ه لنشأَ  من حولِ   أو البيئةُ   عليه والداه   يؤثر أنْ
كُلُّ مولُودٍ يولَد علَـى  «  - �  - قَالَ قَالَ النبِى - رضى االله عنه -عن أَبِى هريرةَ ف

هلْ ترى فِيها   ،كَمثَلِ الْبهِيمةِ تنتج الْبهِيمةَ   ،فَأَبواه يهودانِهِ أَو ينصرانِهِ أَو يمجسانِهِ     ،الْفِطْرةِ
 .٢٠٢)  أخرجه الشيخان(»جدعاءَ 

 :نةٌ مبره توقيفيةٌ عقيدةٌ-٥
ا توقيفيةٌ   الإسلام  العقيدةُ تتميزية بأ ، ا عقيدةٌ  ،  لها  فيها للنصوص المثبتةِ   فلا تجاوزكما إ 

د والإلـزام    المؤكِّ ولا تكتفي في تقرير قضاياها بالخبرِ     ، والدليل  تقوم على الحجةِ   مبرهنةٌ
 في جميع   تذلك أا لا تثب   ، ه كلُّ  عليها الدين   التي يقوم   والمبادئ  العقولَ بل تحترم ،الصارمِ
 في   عن الخـوضِ    أتباعها منهيونَ  بل إنَّ .نةِ أو الس   من الكتابِ  ا إلا بدليلٍ  ا وكلياِ جزئيا
ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْـم إِنَّ السـمع           {:قال تعالى ،  وبرهانٍ ها إلا عن علمٍ   مسائلِ

وما {: تعالى وقال، ة الإسراء سور) ٣٦(} والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كَانَ عنه مسؤولاً      
                 لِـيمءٍ عيبِكُلِّ ش قُونَ إِنَّ اللّهتا يم ملَه نيبى يتح ماهدإِذْ ه دعا بمضِلَّ قَولِي كَانَ اللّه {

  بمفـرداتِ   حين يدعوا الناس إلى الإيمـانِ       الكريم  القرآنَ كما أنَّ ،سورة التوبة ) ١١٥(
فلا يـدعوهم إلى    ،والآفـاقِ ِ الأنفس    من آياتِ   الواضحةَ ى ذلك الأدلةَ   عل  يقيم العقيدةِ
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 ٢١٦

قال َ والدليل   م أن يطلبوا البرهانَ   بل إنه يأمره  ،ى هد  على غيرِ  ى أو الإتباعِ   الأعم التقليدِ
قُـلْ هـاتواْ    وقَالُواْ لَن يدخلَ الْجنةَ إِلاَّ من كَانَ هوداً أَو نصارى تِلْك أَمانِيهم             {:تعالى

   ادِقِينص مإِن كُنت كُمانهرمـا    والتوقيفيةِ ويترتب على البرهنةِ  ، سورة البقرة ) ١١١(} ب 
 :يلي

 . الصحيحةِ والسنةِ مصادر العقيدة بالكتابِتحديد-ا
 .قدية الع ا عن الحقائقِ المعبر الكتاب والسنةِ بألفاظِ الالتزام-ب
 . لأجلهِ فيما سيقت تلك الألفاظِ استعمالُ-ت
 . من المعاني ما لا تحتملُ تلك الألفاظِ تحميلِ عدم-ث
 ه إلى االله تعـالى     علمِ وذلك بتفويضِ ،نةُ والس  عنه الكتاب   عن ما سكت    السكوت -ج

هوحد. 
 أو غـير     أو ذوقٍ   أو حس   والسنة على ما سواهما من عقلٍ       الكتابِ  دلالةَ منقد   أنْ -ح

 .عرفةِذلك من وسائل الم
 على الـبراهين مـا    التي ساقها االله عز وجل في القرآن الكريم القائمةِ الدلائلِ ومن أمثلةِ 

 :يلي
سـورة  ) ٣٥(} أَم خلِقُوا مِن غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخالِقُونَ       {:قال تعالى   العقلي  الدليلُ -*

 .الطور
  .سورة الذاريات) ٢١(} فَلَا تبصِرونَوفِي أَنفُسِكُم أَ{:قال تعالى  من الأنفسِالدليلُ-*
بينهما برزخ لَا يبغِيـانِ     ) ١٩(مرج الْبحرينِ يلْتقِيانِ    { :قال تعالى   من الآفاقِ  الدليلُ-*
 .  }]١٩،٢٠/الرحمن) [٢٠(
 : ودائمةٌ ثابتةٌعقيدةٌ-٦

 ثابتـة    أن تكـون عقيـدةً     لزم،  على الدليل والبرهانِ    تقوم  العقيدة الإسلاميةُ  لما كانتِ 
 .سورة يونس ) ٦٤(} ..لاَ تبدِيلَ لِكَلِماتِ اللّهِ  {:قال االله تعالى،ودائمةًً

 فلـيس . ولا التبديلَ  ولا التحريف ، ولا النقصانَ   الزيادةَ لا تقبلُ ،ةٌ ومحدد  ثابتةٌ فهي عقيدةٌ 
 و لا    جميعاً  لأولئك  ليس الدينيةِ  من المؤتمراتِ   أو مؤتمرٍ   العلميةِ  من اامعِ   أو مجمعٍ  لحاكمٍ



 ٢١٧

 علـى    مردود  أو تحويرٍ   إضافةٍ وكلُّ،  أو يحذفوا منها شيئاً     يضيفوا إليها شيئاً   م أنْ لغيرهِ
من أَحدثَ فِى أَمرِنا هذَا ما لَيس فِيهِ فَهو رد « :�   بقول النبي كائناً من كانَ هصاحبِ

«٢٠٣ . عليه أي مردود . لقرآنُ ا وقد هدد من أن تميلَ    خاصةً  العلماءَ  الكريم  ِ   ُم الأهـواء 
والأطماع  فيزيدوا أو ينقصوا شيئاً   ُ   المادية    أو الإغراءت  لٌ {: قال االله تعالى     ينِ من الديفَو

هِ ثَمناً قَلِيلاً فَويـلٌ  لِّلَّذِين يكْتبونَ الْكِتاب بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُونَ هذَا مِن عِندِ اللّهِ لِيشترواْ بِ    
 وعلى هذا فكلُّ  ،سورة البقرة   ) ٧٩(} لَّهم مما كَتبت أَيدِيهِم وويلٌ لَّهم مما يكْسِبونَ         

 بـين   أو أ شـيعت   ،  المسلمين  في بعض كتبِ   ست التي د   والخرافاتِ  والأساطيرِ البدعِ
 من   فيما ثبت  وإنما الحجةُ ،  عليه  حجةً ولا تؤخذُ ُ ها القرآن  لا يقر    مردودةٌ  م باطلةٌ عامتهِ

رسلاً مبشرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُونَ لِلناسِ علَى اللّـهِ         {:كما قال االله تعالى   .ه فقط نصوصِ
  .سورة النساء) ١٦٥(} حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللّه عزِيزا حكِيما 

ات المتواليـة الـتي يقـوم ـا أعـداء الإسـلام ؛ مـن                ولقد ثبتت أمام الضـرب    
وأن ،وغيرهم ،فما إن يعتقد هؤلاء أن عظمها قـد وهـن          ،واوس،والنصارى،اليهود

حتى تعود جذعة ناصعة نقية ؛ فهي ثابتة إلى قيام          ،ونارها قد انطفأت  ،جذوا قد خبت  
يل ؛ ورعيلاً بعـد  محفوظة بحفط االله ـ تعالى ـ تتناقلها الأجيال جيلاً بعد ج  ،الساعة
 .أو التبديل ،أو النقصان،أو الزيادة،لم يتطرق إليها التحريف،رعيل

وبقائها ولم يكل ذلك إلى أحـد  ،كيف لا واالله ـ عز وجل ـ هو الذي تكفل بحفظها 
 ] .٩:الحجر)[إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ ( :قال ـ تعالى ـ.من خلقه ؟ 

 : فيها ولا تفريطَ لا إفراطَ وسطٌ إا عقيدةٌ-٧
 إليـه    مما لم تصـلْ     الطبيعةِ  ما وراءِ   كلَّ  ينكرونَ  بين الذين  الإسلامية وسطٌ َ العقيدة   إنَّ

للعالم   وبين الذين يثبتونَ  ، همحواس   ِوالذين يحلُّ ،  من إلهٍ  أكثر الإله في الملـوكِ    ون روح  
 !! .؟نباتات والجماداتِ والبل وفي بعض الحيواناتِ،والحكام

  و الإشراك   الجاهلَ  التعدد كما رفضتِ ،  الملحد  الإسلامية الإنكار   العقيدةُ  فقد رفضتِ 
 الله   الواجبـةِ   في الصفاتِ  ا وسطٌ أكما  . له  لا شريك  اً واحد  إلهاً  للعالمِ وأثبتت، الغافلَ
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 ٢١٨

 عـن    مجردةً  ذهنيةً له صوراً  الإ  صفاتِ  فتجعلْ  في التجريدِ   الغلو  سبيلَ  تسلك فلم، تعالى
اليونانية  الفلسفةُ كما فعلتِ ، ولا رجاءٍ  ي بخوفٍ  لا توحِ   بذاتٍ ى قائمٍ معن ،  ولم تسـلك 

  الإلـه  جعلت حيثُ العقائدِ  بعض  كما فعلت   والتجسيمِ  و التمثيلِ   التشبيهِ كذلك سبيلَ 
كأنه لإسلاميةُ ا فالعقيدةُ. وعيوبٍ هم من نقصٍ  ه ما يلحقُ   المخلوقين يلحقُ   أحد  االله   تـتره 

لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهـو     ..{: قوله تعالى   مثلَ  بقواعد  المخلوقين  عن مشاةِ  تعالى إجمالاً 
 صِيرالب مِيع{: تعالى وقوله  ،سورة الشورى ) ١١(} الس     ـدا أَحكُفُو كُن لَّهي لَم٤(} و (

الْأَرضِ وما بينهما فَاعبده واصـطَبِر      رب السماواتِ و  {:وقوله تعالى ،سورة الإخلاص   
 .سورة مريم ) ٦٥(} لِعِبادتِهِ هلْ تعلَم لَه سمِيا

 تبعثُ  فعالةٍ  إيجابيةٍ ه بصفاتٍ  هذا تصفُ  ومع  العباد كمـا في      في نفوسِ   والرجاءَ  الخوف 
وم لاَ تأْخذُه سِنةٌ ولاَ نوم لَّه ما فِي السماواتِ          اللّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَي      { :قوله تعالى 

وما فِي الأَرضِ من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلاَّ بِإِذْنِهِ يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهـم ولاَ                  
رسِيه السـماواتِ والأَرض ولاَ يـؤوده       يحِيطُونَ بِشيءٍ من عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاء وسِع كُ        

ظِيمالْع لِيالْع وها ومسورة البقرة ) ٢٥٥(} حِفْظُه.  
  والتوغـلِ   الغلـو  وبين،  الأعمى في العقائد    والتقليدِ  الساذجِ  بين التسليمِ  ثم إا وسطٌ   

  االلهُ حيث عـاب  ،ى الأعم لتقليدِى عن ا  فهي تنه . حتى الألوهيةِ   شيءٍ كلِِّ لإدراك   بالعقلِ
) ٢٢(} بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمةٍ وإِنا علَى آثَارِهِم مهتـدونَ           { على القائلين   

قـال   ف  وجلَّ  عز  الرب كيفية صفاتِ ِ لإدراك    بالعقلِ وتنهى عن التوغلِ  ،سورة الزخرف 
سـورة طــه   ) ١١٠(} يهِم وما خلْفَهم ولَا يحِيطُونَ بِهِ عِلْمايعلَم ما بين أَيدِ {:تعالى

ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كَانَ              {: تعالى وقال،
 ركاتِبالمـد ِ والأخـذ    وتدعوهم إلى التوسـطِ   ، سورة الإسراء ) ٣٦(} عنه مسؤولاً 

وفِي أَنفُسِكُم أَفَلَا تبصِرونَ    ) ٢٠(وفِي الْأَرضِ آَيات لِلْموقِنِين      {  :قال تعالى  كوسائطَ
 . }]٢٠،٢١/الذاريات) [٢١(
 :ـ����أا تقوم على التسليم الله ـ تعالى ـ ولرسوله ـ -٨



 ٢١٩

ت فالتسليم بالغيب من أعظم صفا،والغيب يقوم على التسليم ، وذلك لأا غيب
ذَلِك الْكِتاب لا ريب فِيهِ هدى ( :كما في قوله ـ تعالى ـ،المؤمنين التي مدحهم االله ا

 قِينتبِ ) ٢(لِلْميونَ بِالْغمِنؤي ٢،٣:البقرة) [الَّذِين. [ 

ولا تستقل بمعرفة الشرائع ؛ لعجزها وقصورها ؛ فكما ،ذلك أن العقول لا تدرك الغيب
فَتعين الإيمان ،وقوته محدودة ـ فكذلك عقله،وبصره كليل، قاصرأن سمع الإنسان

 .بالغيب والتسليم الله ـ عز وجل ـ 

 :واعتقاداً،وعملاً، والتابعين وأئمة الدين قولاً���� اتصال سندها بالرسول -٩
وهذه الخصيصة قد اعترف ا كثير من خصومها ؛ فلا يوجد ـ بحمد االله ـ أصل من   

أو عن ،ةالسنة والجماعة ـ ليس له أصل أو مستند من الكتاب والسن أصول اعتقاد أهل 
  .بخلاف العقائد الأخرى المبتدعة،السلف الصالح

 :السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس -١٠
كيف لا وهي وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ، فلا مكان فيها لشيء من ذلك مطلقاً

 ولا من خلفه ؟

 .ولا يلتبس ، يتناقضولا،فالحق لا يضطرب

ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ ( ويصدق بعضه بعضاً ،بل يشبه بعضه بعضاً
 ] .٨٢:النساء)[اختِلافاً كَثِيراً 

 :ولكن لا تأتي بالمحال،أا قد تأتي بالمحار -١١
كسائر أمور الغيب ؛ ،هاموما قد تحار فيه الأف، ففي العقيدة الإسلامية ما يبهر العقول

وكيفية صفات االله ـ عز ،والجنة والنار،والحوض،والصراط،من عذاب القبر ونعيمه
 .وجل ـ 

ولكنـها لا تحيلـها بـل تسـلِّم         ،وكيفياا،فالعقول تحار في فهم حقيقة هذه الأمور      
 .الذي لا ينطق عن الهوى ،وتذعن ؛ لأن ذلك صدر عن الوحي المترل،وتنقاد،لذلك
 :موم والشمول والصلاحالع -١٢
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بل إن الحياة لا تستقيم إلا ا .وأمة ،وحال،صالحة لكل زمان ومكان،شاملة، فهي عامة
. 

 :أا سبب للنصر والظهور والتمكين -١٣
وهم ،وهم الناجون،فهم الظاهرون، فذلك لا يكون إلا لأهل العقيدة الصحيحة

لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى ظَاهِرِين  « -�-هِ فعن ثَوبانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ،المنصورون
 كَذَلِك مهاللَّهِ و رأَم أْتِىى يتح مذَلَهخ نم مهرضلاَ ي قلَى الْح٢٠٤»ع. "  

 .ومن تركها خذله االله ،فمن أخذ بتلك العقيدة أعزه االله

لمسلمون عن دينهم ـ حاق م ما فمتى حاد ا،وقد علِم ذلك كلُّ من قرأ التاريخ
  .كما حدث لهم في الأندلس وغيرها،حاق

 :أا ترفع قدر أهلها -١٤
ودعوة للناس إليها ـ أعلا االله ،وعملاً بمقتضاها،وزاد علماً ا، فمن اعتقدها

فرداً كان أو جماعة ؛ ذلك أن العقيدة ،ونشر بين الناس فضله،ورفع له ذكره،قدره
وخير ما أدركته العقول ؛ فهي تثمر المعارف ،ا اكتسبته القلوبالصحيحة هي أفضل م

 .والأخلاق العالية ،النافعة

 :العقيدة الإسلامية عقيدة الألفة والاجتماع -١٥
وما اجتمعت كلمتهم في مختلف الأعصار والأمصار ـ إلا ، فما اتحد المسلمون
 .هم عنها وما تفرقوا واختلفوا إلا لبعد،وأخذهم ا،بتمسكهم بعقيدم

واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ {  :قال تعالى
رِ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرةٍ مِن النا

  ]١٠٣:آل عمران[}فَأَنقَذَكُم مِنها كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ  
وما أمرهم بِهِ   ،أي بِعهدِهِ ودِينِهِ وذِمتِهِ وقُرآنِهِ    ،يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالتمسكِ بِحبلِ االلهِ      

ويطْلُب إلَيهِم أنْ يـذْكُروا نِعمتـه       ،وينهاهم عنِ التفَرقِ  ،لْفَةِ والمَحبةِ والاجتِماعِ  مِن الإِ 
    قُلُوبِهِم نيب إذْ ألَّف لَيهِمةِ    ،عكِمحتةِ المُساودالع دعم بهنيى بآخو،    نيب تقَةِ التِي كَانالفُرو

                                                 
  )٥٠٥٩( المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٤
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بِسـببِ كُفْـرِهِم وضـلاَلِهِم      ،فَقَد كَانوا علَـى مِثْـلِ شـفِيرِ النارِ        ،زرجِالأَوسِ والخَ 
الِهِماقْتِتو، مقَذَهأَنااللهُ و ماهدفَه. 

مهبر ملَه نيا بكَماتِ،وذِهِ الآيفِي ه،غِشاعٍ وخِدو رش مِن ودهالي ملَه همِرضا يم،ا وم
وما صاروا إليهِ بِفَضلِ الإِسلاَمِ ،كَانوا علَيهِ فِي حالِ جاهِلِيتِهِم مِن كُفْرٍ وفُرقَةٍ واقْتِتالٍ

لِيعِدهم لِلاهتِداءِ ،كَذَلِك يبين سائِر حججِهِ فِي تنزِيلِهِ علَى رسولِهِ،مِن وحدةٍ وإِخاءٍ
 ٢٠٥.تى لا يعودوا إلى عملِ أهلِ الجَاهِلِيةِ مِن التفَرقِ والعداوةِ والاقْتِتالِ ح،الدائِمِ
 : أا تحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع-١٦

ويسلم من ،فيسلم معتنقها من اتباع الهوى،والمبدأ واضح ثابت لا يتغير، فالمنهج واحد
بل تعطيه معياراً دقيقاً لا يخطىء ،والمحبة والبغضاء،اءالتخبط في توزيع الولاء والبر

ويعرف ،ويعرف من يعادي،فيعرف من يوالي،فيسلم من التشتت والتشرد والضياع،أبداً
 .ما له وما عليه 

  ]١٠١:آل عمران[ومن يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ  { :قال تعالى
ويوصِلُه إلى الهِدايةِ ،ويتوكَّلْ علَيهِ فَإنَّ ذَلِك يبعِده عنِ الغي والضلاَلِ،م بِااللهِومن يعتصِ

 .وطَرِيقِ السدادِ ،والرشادِ
 :أا تمنح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية -١٧

 المؤمن بخالقه ـ عز ولا اضطراب في الفكر ؛ لأن هذه العقيدة تصل، فلا قلق في النفس
وينشرح صدره ،فيطمئن قلبه بقدره،وحاكماً مشرعاً،وجل ـ فيرضى به رباً مدبراً

 .ويستنير فكره بمعرفته ،لحكمه
هو الَّذِي أَنزلَ السكِينةَ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين لِيزدادوا إِيمانا مع إِيمانِهِم ولِلَّهِ {:فال تعالى
لِيدخِلَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ) ٤(سماواتِ والْأَرضِ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما جنود ال

جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها ويكَفِّر عنهم سيئَاتِهِم وكَانَ ذَلِك عِند اللَّهِ 
يعذِّب الْمنافِقِين والْمنافِقَاتِ والْمشرِكِين والْمشرِكَاتِ الظَّانين بِاللَّهِ و) ٥(فَوزا عظِيما 

                                                 
 )٣٩٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٥
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 اءَتسو منهج ملَه دأَعو مهنلَعو هِملَيع اللَّه غَضِبءِ ووةُ السائِرد هِملَيءِ عوالس ظَن
 ]٦ - ٤:الفتح[}) ٦(مصِيرا 

 :قد كَانَ مِن شروطِ صلْحِ الحُديبِيةِ شرطَانِ تركَا أَثَراً فِي نفُوسِ المُؤمِنِينل
١-ذَاك مهامكَّةَ عونَ ملِملَ المُسخدامِ، أَنْ لاَ يفِي الع رينِتعوا مأتأَنْ يلِيهِ ،والذِي ي. 
وأَنْ لاَ ترد قُريش من ،ن قُريشٍ مسلِماً إِلى قَومهِم أنْ يرد المُسلِمونَ من جاءَهم مِ-٢

 .جاءَها مِن المُسلِمِين مرتداً عنِ الإِسلامِ 
لِمِينسناً لِلمطِينِ غبرلِمِين أَنَّ في هذينِ الشالمُس ضعب ظَنو، ا أَمرولَ االلهِ لَمسى إِن رتح

بِن لِمِينيِالمُسرِ الهَدح،ورِهِمعلقِ شبِحادئِ الأَمرِ،ورِهِ في بثِلوا لأَمتمي في ،لَم تثَار فَقَد
ولِيزدادوا يقِينا ،نفُوسِهِمِ الحَمِيةُ للإِسلامِ فَأَنزلَ االلهُ سكِينته علَى المُؤمِنِين لِتطْمئِن قُلُوبهم

فَيجعلُ جماعةً ،وااللهُ تعالى هو الذِي يدبر أمر الكَونِ،وطَاعةِ رسولِهِ،في دِينِهم بِطَاعةِ االلهِ
ةِ الحَقلاَءِ كَلِمقَاتِلُون لإِعدِهِ ينج طَانِ،مِنيبيلِ الشقَاتِلُونَ في سهم يرلُ غَيعجياءَ ،وش لَوو

 داً مِننهِم جلَيلَ عسلَيهمااللهُ لأَرونَ عقْضماء يالس، ادالجِه عرالى شعته وانحبس هلكِن
وها إِلاَّ هلَمعةِ التِي لاَ يلَحالمَص مِن الَ لما في ذلِكورِ،والقِتبِالأُم لِيمااللهُ عفي ،و كِيمح

 .شرعِهِ وتدبِيرِهِ 
علِي الى ذَلِكعااللهُ ت رإِنما قَدةَ االلهِومنِع اتمِنالمُؤونَ ومِنالمُؤ ةَ ،رِفلُوا الجَنخدا فَيوهكُرشيو

وفي ذلِك ظَفَر لَهم ،ولِيكَفِّر عنهم سيئَاتِهِم بِأَعمالِهم الصالِحةِ،لِيبقَوا فِيها خالِدِين أَبداً
 .هو الفَوز العظيم ،ودخولُ الجَنةِ،الظَّفَر بِالبغِيةِوهذا ،وما يسعونَ إِليهِ،بِما يرجونَ

في الدنيا بالقَهرِ ،والمُشرِكِين بِربهمِ والمُشرِكَاتِ،ولِيعذِّب االلهُ المُنافِقِين والمُنافِقَاتِ
وقَد ،ةِ بِالعذَابِ الأَليمِ في نارِ جهنموفي الآخِر،وبِتسلِيطِ النبِي والمُسلِمِين علَيهِم،والغلَبةِ

كَانَ هؤلاءِ المُنافِقُونَ والمُشرِكُونَ يظُنونَ أَنَّ االلهَ لَن ينصر الرسولَ والمُؤمِنين علَى 
لَى ه،الكَافِرينع هانحبا االلهُ سعد قَدوائِر وونَ بِهِمِ الدصبرتوا يكَانو وردلاءِ بِأَنْ تؤ

ثُم لَعنهم االلهُ وغَضِب ،وأَنْ تنزِلَ بِهِمِ النكَبات والمَصائِب،علَيهِم أَحداثُ الزمنِ بِالسوءِ
لَيهِمع،منهارِ جذَاباً أليماً في نع ملَه دأَع هم بِأَنهذَرأَنصِيراً ،وم منهج اءَتسإِليهِ و صِيري

 .المُنافِقُونَ والمُشرِكُونَ 



 ٢٢٣

 :سلامة القصد والعمل -١٨
ولا ،بحيث يسلَم معتنقها من الانحراف في عبادة االله ـ عز وجل ـ فلا يعبد غـير االله   

 .يرجو سواه 
 ]٥:الفاتحة[}إِياك نعبد وإِياك نستعِين {  :قال تعالى

رق طريق بين التحرر المطلق مـن كـل عبوديـة،وبين           مف..وهنا كذلك مفرق طريق     
التحرر .وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل       ! العبودية المطلقة للعبيد  

وإذا كان  .والتحرر من عبودية النظم،والتحرر من عبودية الأوضاع      .من عبودية الأوهام  
قد تخلص الضمير البشري من     اللّه وحده هو الذي يعبد،واللّه وحده هو الذي يستعان،ف        

استذلال النظم والأوضاع والأشخاص،كما تخلص من استذلال الأسـاطير والأوهـام           
 ..والخرافات 

 ..وهنا يعرض موقف المسلم من القوى الإنسانية،ومن القوى الطبيعية 
قوة مهتدية،تؤمن باللّه،وتتبع   : فهي نوعان  - بالقياس إلى المسلم     -فأما القوى الإنسانية    

 ..هج اللّه من
وقوة ضالة لا تتصل    ..وهذه يجب أن يؤازرها،ويتعاون معها على الخير والحق والصلاح          

 .وهذه يجب أن يحارا ويكافحها ويغير عليها.باللّه ولا تتبع منهجه
فهـي بضـلالها عـن      .ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية          

تفقد الغذاء الدائم الذي يحفـظ لهـا        .قوا الحقيقية  تفقد   - قوة اللّه    -مصدرها الأول   
وذلك كما ينفصل جرم ضخم من نجم ملتهب،فما يلبث أن ينطفـىء ويـبرد              .طاقتها

على حين تبقى لأيـة ذرة متصـلة        .ويفقد ناره ونوره،مهما كانت كتلته من الضخامة      
 ..» بت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِكَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَ«:بمصدرها المشع قوا وحرارا ونورها

 .غلبتها باتصالها بمصدر القوة الأول،وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا
وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقف التعـرف والصـداقة،لا موقـف              

دة اللّـه   ذلك أن قوة الإنسان وقـوة الطبيعـة صـادرتان عـن إرا            .التخوف والعداء 
 .محكومتان بإرادة اللّه ومشيئته،متناسقتان متعاونتان في الحركة والاتجاه.ومشيئته



 ٢٢٤

إن عقيدة المسلم توحي إليه أن اللّه ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكون لـه صـديقا                  
ويتعـرف  .مساعدا متعاونا وأن سبيله إلى كسب هـذه الصـداقة أن يتأمـل فيهـا              

 .معها إلى اللّه ربه وراإليها،ويتعاون وإياها،ويتجه 
وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحيانا،فإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليهـا،ولم              

 .يهتد إلى الناموس الذي يسيرها
 على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة       - ورثة الجاهلية الرومانية     -ولقد درج الغربيون    

لالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصلة       ولهذا التعبير د  ..» قهر الطبيعة «:بقولهم
 .باللّه،وبروح الكون المستجيب للّه

فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم،الموصول الروح بروح هـذا الوجـود             
إنه .فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة        ..المسبحة للّه رب العالمين     

خلقها كلها وفق ناموس واحد،لتتعاون على      .مبدع هذه القوى جميعا   يعتقد أن اللّه هو     
وأنه سخرها للإنسان ابتداء ويسر لـه       .بلوغ الأهداف المقدرة لها بحسب هذا الناموس      

وأن على الإنسان أن يشكر اللّه كلما هيأ له أن يظفر           .كشف أسرارها ومعرفة قوانينها   
سخر لَكُم مـا    «:ليس هو الذي يقهرها   فاللّه هو الذي يسخرها له،و    .بمعونة من إحداها  

 ..» فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعاً
إنـه  ..وإذن فإن الأوهام لن تملأ حسه تجاه قوى الطبيعة ولن تقوم بينه وبينها المخاوف               

وهذه القـوى مـن خلـق       .يؤمن باللّه وحده،ويعبد اللّه وحده،ويستعين باللّه وحده      
يألفها ويتعرف أسرارها،فتبذل لـه معونتها،وتكشـف لـه عـن           وهو يتأملها و  .ربه

 -� -وما أروع قول الرسـول    ..فيعيش معها في كون مأنوس صديق ودود        .أسرارها
                ـمِعس هطَبٍ،أَنننِ حطَّلِبِ بلَى الْمورٍو ممنِ أَبِى عرِو بمع نوهو ينظر إلى جبل أحد ع

 إِلَـى خيبـر     -� - يقُولُ خرجت مع رسولِ اللَّهِ       -ه   رضى االله عن   -أَنس بن مالِكٍ    
    بِىالن ا قَدِمفَلَم،همدقَالَ      -� -أَخ دأُح ا لَهدبا،واجِعر  »     هحِبنا ونحِبلٌ يبذَا جه «. ثُم

       مرى أُحإِن مةِ قَالَ اللَّهدِيندِهِ إِلَى الْمبِي اركَّةَ        أَشم اهِيمررِيمِ إِبحا كَتهيتلاَب نيا بم  » ماللَّه



 ٢٢٥

ففي هذه الكلمات كل ما يحمله قلب المسـلم الأول           .٢٠٦»بارِك لَنا فِى صاعِنا ومدنا      
 ٢٠٧.. من ود وألفة وتجاوب،بينه وبين الطبيعة في أضخم وأخشن مجاليها-� -محمد 
 : رق الطريقالربوبية المطلقة هي مف -١٩

والربوبية المطلقة هي مفرق الطريق بين وضوح التوحيد الكامل الشامل،والغبش الـذي            
وكثيرا ما كان الناس يجمعون بـين   .ينشأ من عدم وضوح هذه الحقيقة بصورا القاطعة       

الاعتراف باللّه بوصفه الموجد الواحد للكون،والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحكمون          
 .ولكنه كان وما يزال.قد يبدو هذا غريبا مضحكاول.في الحياة

ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولـون عـن أربـام                
كما قال عن جماعـة مـن أهـل         .. »لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفى      ما نعبدهم إِلَّا  «:المتفرقة
وكانت عقائد الجاهليـات  ..» م أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ    اتخذُوا أَحبارهم ورهبانه  «:الكتاب

السائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام،تعج بالأرباب المختلفة،بوصفها أربابا صغارا           
فإطلاق الربوبية في هذه السورة،وشمول هذه      ! تقوم إلى جانب كبير الآلهة كما يزعمون      
لتتجه العـوالم   .ين النظام والفوضى في العقيدة    الربوبية للعالمين جميعا،هي مفرق الطريق ب     

كلها إلى رب واحد،تقر له بالسيادة المطلقة،وتنفض عـن كاهلـها زحمـة الأربـاب      
ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية       ..المتفرقة،وعنت الحيرة كذلك بين شتى الأرباب       

دا ولا تفتر ولا تغيـب،لا      وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أب      .اللّه الدائمة وربوبيته القائمة   
كما كان أرقى تصور فلسفي لأرسطو مثلا يقول بأن اللّه أوجد هذا الكون ثم لم يعـد         

 -وأرسطو  ! فهو لا يفكر إلا في ذاته     ! يهتم به،لأن اللّه أرقى من أن يفكر فيما هو دونه         
عالم لقد جاء الإسلام وفي ال    !  هو أكبر الفلاسفة،وعقله هو أكبر العقول      -وهذا تصوره   

 ..ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار 

                                                 
 )٢٨٨٩] (٣٥٢ /١٠[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٦
 ]٢١١ص [ علي بن نايف الشحود - ت-سيد قطب في ظلال القرآن لل - ٢٠٧



 ٢٢٦

يختلط فيها الحق بالباطل،والصحيح بالزائف،والدين بالخرافة،والفلسـفة بالأسـطورة         
والضمير الإنساني تحت هذا الركام الهائل يتخبط في ظلمات وظنون،ولا يستقر منها            ..

 .على يقين
ر فيه ولا يقين ولا نور،هو ذلك الذي يحيط بتصـور البشـرية             وكان التيه الذي لا قرا    

 .لإلهها،وصفاته وعلاقته بخلائقه،ونوع الصلة بين اللّه والإنسان على وجه الخصوص
ولم يكن مستطاعا أن يستقر الضمير البشري على قرار في أمر هذا الكـون،وفي أمـر                

تـه وتصـوره لإلهـه    نفسه وفي منهج حياته،قبل أن يستقر على قـرار في أمـر عقيد        
وصفاته،وقبل أن ينتهي إلى يقين واضح مستقيم في وسط هذا العماء وهذا التيه وهـذا               

 .الركام الثقيل
ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى يطلع على ضخامة هذا الركـام،وحتى             
 يرود هذا التيه من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار الـتي           
جاء الإسلام فوجدها ترين على الضمير البشري،والتي أشرنا إلى طرف منها فيما تقدم             

وسيجيء في استعراض سور القرآن الكثير منها،مما عالجه القرآن علاجا وافيـا            .(صغير
 ).شاملا كاملا

ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهة إلى تحرير أمر العقيدة،وتحديد التصور الذي             
ليه الضمير في أمر اللّه وصفاته،وعلاقته بالخلائق،وعلاقة الخلائق به على وجـه        يستقر ع 

 .القطع واليقين
ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص ارد الشامل،الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا              

هو قاعدة التصور التي جاء ا الإسلام،وظل يجلوها في الضمير،ويتتبع فيـه            ..من بعيد   
ويـدعها  .وكل شائبة حول حقيقة التوحيد،حتى يخلصها من كل غـبش         كل هاجسة   

 ..مكينة راكزة لا يتطرق إليها وهم في صورة من الصور 
كذلك قال الإسلام كلمة الفصل بمثل هذا الوضوح في صفات اللّه وبخاصة ما يتعلـق               

 ـ          .منها بالربوبية المطلقة   فات فقد كان معظم الركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه الفلس
 ..والعقائد كما تخبط فيه الأوهام والأساطير 



 ٢٢٧

 .وفي السلوك البشري سواء.مما يتعلق ذا الأمر الخطير،العظيم الأثر في الضمير الإنساني
والذي يراجع لجهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمـة الفصـل في ذات اللّـه            

الـذي  ..وص القرآنية الكـثيرة     وصفاته وعلاقته بمخلوقاته،هذا الجهد الذي تمثله النص      
يراجع هذا الجهد المتطاول دون أن يراجع ذلك الركام الثقيل في ذلك التيـه الشـامل                

قد لا يدرك مدى الحاجة إلى كل هـذا البيـان           ..الذي كانت البشرية كلها يم فيه       
ولكن مراجعـة   ..المؤكد المكرر،وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضمير           

عن ضرورة ذلك الجهد المتطاول،كما تكشف عن مدى عظمـة           الركام تكشف ذلك  
 وتقوم في تحرير الضمير البشري وإعتاقه وإطلاقـه         -الدور الذي قامت به هذه العقيدة       

 ! من عناء التخبط بين شتى الأرباب وشتى الأوهام والأساطير
كل هذا  ..التي تمثلها   وإن جمال هذه العقيدة وكمالها وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة          

لا ينجلى للقلب والعقل كما يتجلى من مراجعـة ركـام الجاهليـة مـن العقائـد                 
وبخاصة موضوع الحقيقة الإلهية وعلاقتها بالعـالم       ! والتصورات،والأساطير والفلسفات 

رحمة حقيقية للقلب والعقل،رحمة بما فيهـا مـن   .عندئذ تبدو العقيدة الإسلامية رحمة ..
 ٢٠٨..وضوح وتناسق،وقرب وأنس،وتجاوب مع الفطرة مباشر عميقجمال وبساطة،و

 :تؤثر في السلوك والأخلاق والمعاملة -٢٠
وتنـهاهم  ،فتأمرهم بالعدل والاعتدال  ،وتنهاهم عن كل شر   ، فهي تأمر أهلها بكل خير    

 .عن الظلم والانحراف 
اءِ ذِي الْقُربى وينهى عـنِ الْفَحشـاءِ        إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيت     {  :قال تعالى 

 ]٩٠:النحل[}والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
ويندب إِلَى  ، بِالعدلِ والإِنصافِ  � إِنَّ االلهَ تعالَى يأْمر فِي كِتابِهِ الذِي أَنزلَه علَى رسولِهِ           

وينهى ،ويأْمر بِصِلَةِ الرحمِ وإِعطَاءِ ذَوِي القُربى ما هم بِحاجةٍ إِلَيـهِ          ،والفَضلِالإِحسانِ  
مِما يأْتِيهِ العبـد    ،ما ظَهر مِنها وما بطَن    ،عنِ ارتِكَابِ المُحرماتِ والمُنكَراتِ والفَواحِشِ    
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 ٢٢٨

   عااللهُ تةً وخِفْياً ورِ   سِربِالخَي كُمرأْما يمالَى إِن،   رالشكَرِ ونِ المُنع اكُمهنيونَ  ،وذَكَّرتت لَّكُملَع
 .فَتعملُوا بِمقْتضاه،ما أَودعه االلهُ فِي الفِطْرةِ مِن وحيٍ قَوِيمٍ أَصِيلٍ

جاء دعوة  . ويقيم نظاما  لقد جاء هذا الكتاب لينشىء أمة وينظم مجتمعا،ثم لينشىء عالما         
عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس إنما العقيدة وحدها هـي الآصـرة                 

ومن ثم جاء بالمبـادئ الـتي تكفـل تماسـك الجماعـة             .والرابطة والقومية والعصبية  
 :والجماعات،واطمئنان الأفراد والأمم والشعوب،والثقة بالمعاملات والوعود والعهود

الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامـل،لا            » لْعدلِبِا«جاء  
تميل مع الهوى،ولا تتأثر بالود والبغض،ولا تتبدل مجـاراة للصـهر والنسـب،والغنى             

إنما تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع،وتزن بميـزان          .والفقر،والقوة والضعف 
 .واحد للجميع

يلطف من حدة العدل الصارم الجازم،ويدع البـاب        ..» إِحسانِالْ«..وإلى جوار العدل    
ولمن .مفتوحا لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب،وشفاء لغل الصدور            

 .يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه ليداوي جرحا أو يكسب فضلا
ل كل عمـل    والإحسان أوسع مدلولا،فكل عمل طيب إحسان،والأمر بالإحسان يشم       

وكل تعامل،فيشمل محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه،وعلاقاته بأسرته،وعلاقاته          
 .بالجماعة،وعلاقاته بالبشرية جميعا

ومـا  .إنما يبرز الأمر به تعظيما لشأنه،وتوكيدا عليه      » إِيتاءِ ذِي الْقُربى    «ومن الإحسان   
تكافل الذي يتدرج به الإسلام مـن       يبني هذا على عصبية الأسرة،إنما يبنيه على مبدأ ال        

 .٢٠٩وفق نظريته التنظيمية لهذا التكافل.المحيط المحلي إلى المحيط العام
والفحشاء كل أمر يفحـش أي يتجـاوز        ..» وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ     «

فيـه  ومنه ما خصص به غالبا وهو فاحشة الاعتداء  على العرض،لأنه فعل فاحش              .الحد
والمنكر كل فعل تنكـره     .اعتداء  وفيه تجاوز للحد حتى ليدل على الفحشاء ويختص ا          
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 ٢٢٩

وقد تنحرف الفطرة أحيانـا فتبقـى       .الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة       
 .والبغي الظلم وتجاوز الحق والعدل.الشريعة ثابتة تشير إلى أصل الفطرة قبل انحرافها

ما من مجتمع تشـيع فيـه       .يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي    وما من مجتمع يمكن أن      
 ..الفاحشة بكل مدلولاا،والمنكر بكل مغرراته،والبغي بكل معقباته،ثم يقوم 

والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة،مهما تبلغ قوا،ومهما            
كله انتفاضات وانتفاضات ضـد     وتاريخ البشرية   .يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها    

فلا يهم أن تقوم عهود وأن تقـوم دول عليهـا حينـا مـن               .الفحشاء والمنكر والبغي  
الدهر،فالانتقاض عليها دليل على أا عناصر غريبة على جسم الحيـاة،فهي تنـتفض             

وأمر اللّه بالعدل والإحسان    .لطردها،كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل إليه        
حشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحة،ويقويها ويـدفعها         ويه عن الف  

فهي عظة للتـذكر    » يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  «:لذلك يجيء التعقيب  .للمقاومة باسم اللّه  
 ٢١٠...تذكر وحي الفطرة الأصيل القويم

 .تدفع معتنقيها إلى الحزم والجد في الأمور  -٢١
اغْتنِم خمسا  :لِرجلٍ وهو يعِظُه  ، �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، رضِي اللَّه عنهما   فعنِ ابنِ عباسٍ  

وفَراغَك قَبلَ  ،وغِناءَك قَبلَ فَقْرِك  ،وصِحتك قَبلَ سقَمِك  ،شبابك قَبلَ هِرمِك  :قَبلَ خمسٍ 
لِكغش، تِكولَ مقَب كاتيح٢١١ستدرك للحاكمالم"و 

  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسذَ رأَخ�    يكِبنقَالَ بِم كِبِي أَونا     :فقَالَ،بِمينفِـي الـد كُن
 غَرِيب كبِيلٍ  ،كَأَنس ابِرع قَالَ،أَو:   رمع ـنقُـولُ ،فَكَانَ ابي:  تحـبإِذَا أَص،   ظِـرتنفَلاَ ت

ومن حياتِك لِموتِك   ،وخذْ مِن صِحتِك لِمرضِك   ،سيت فَلاَ تنتظِر الصباح   وإِذَا أَم ،الْمساءَ
 ٢١٢صحيح ابن حبان " 

 :تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب والسنة -٢٢
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 ٢٣٠

    وهدى ورحمـة ؛ فينبعـث بـذلك إلى         ،ة حق وصـواب    لأنه يعلم أن الكتاب والسن
 .والأخذ ما ،تعظيمهما

وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمـرا أَنْ يكُـونَ لَهـم        { :عالىقال ت 
  ]٣٦:الأحزاب[}الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا 

أَنْ يتخيروا مِن أَمرِهِم غـير مـا        ،قَضى االلهُ ورسولُه قَضاءً   فلَيس لِمؤِمِن ولا لِمؤمِنةٍ إِذا      
   ملَه ولُهسرااللهُ و اهما      ،قَضاءَهقَضولِهِ وسر أَمرااللهِ و رالِفُوا أَمخلاَ أَنْ يـصِ االلهَ  .وعن يمو
وسلَك غَير طَرِيقِ الهُـدى     ، عنِ السبِيلِ القَوِيمِ   فَقَد جار ،ونهيا عنه ،ورسولَه فِيما أَمرا بِهِ   

 ٢١٣.والرشادِ 
وليس لهم أن يختاروا الدور الذي يقومون به،لأم لا يعرفون الرواية كاملة وليس لهـم               

! أن يختاروا الحركة التي يحبوا لأن ما يحبونه قد لا يستقيم مع الدور الذي خصص لهم               
واية ولا المسـرح وإن هـم إلا أجـراء،لهم أجـرهم علـى              وهم ليسوا أصحاب الر   

أسلموها بكل  .عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة للّه    ! العمل،وليس لهم ولا عليهم في النتيجة     
وعندئذ استقامت نفوسهم مع فطـرة الكـون كلـه          .ما فيها فلم يعد لهم منها شيء      

 ـ           ك الكواكـب   واستقامت حركام مع دورته العامة وساروا في فلكهم كما تسير تل
والنجوم في أفلاكها،لا تحاول أن تخرج عنها،ولا أن تسرع أو تبطئ في دورا المتناسقة              

 .مع حركة الوجود كله
وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأتي به قدر اللّه،لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر اللّه              

 واستقبلوا قـدر اللّـه    .هو الذي يصرف كل شيء،وكل أحد،وكل حادث،وكل حالة       
وشيئا فشيئا لم يعودوا يحسـون بالمفاجـأة     .فيهم بالمعرفة المدركة المريحة الواثقة المطمئنة     

إنما .لقدر اللّه حين يصيبهم،ولا بالجزع الذي يعالج بالتجمل أو بالألم الذي يعالج بالصبر            
عادوا يستقبلون قدر اللّه اسـتقبال العـارف المنتظـر المرتقـب لأمـر مـألوف في                 

 ! يره،ولا يثير مفاجأة ولا رجفة ولا غرابةحسه،معروف في ضم
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 ٢٣١

ومن ثم لم يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمرا هم يريدون قضاءه،ولم يعـودوا              
يستبطئون الأحداث لأن لهم أربا يستعجلون تحقيقه،ولو كان هذا الأرب هـو نصـر              

 ينتـهي،وهم   إنما ساروا في طريقهم مع قدر اللّه،ينتهي م إلى حيث         ! دعوم وتمكينها 
راضون مستروحون،يبذلون ما يملكون من أرواح وجهود وأموال في غير عجلـة ولا              

وهم على يقين أم يفعلون مـا  .ضيق،وفي غير من ولا غرور،وفي غير حسرة ولا أسف     
قدر اللّه لهم أن يفعلوه وأن ما يريده اللّه هو الذي يكون،وأن كل أمر مرهون بوقتـه                 

 .وأجله المرسوم
تسلام المطلق ليد اللّه تقود خطاهم،وتصرف حركام وهم مطمئنون لليد التي           إنه الاس 

 .تقودهم،شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين،سائرون معها في بساطة ويسر ولين
 يعملون ما يقدرون عليه،ويبذلون ما يملكون كله،ولا يضيعون وقتـا   - مع هذا    -وهم  

لا يتكلفون ما لا يطيقـون،ولا يحـاولون        ثم  .ولا جهدا،ولا يتركون حيلة ولا وسيلة     
الخروج عن بشريتهم وما فيها من خصائص،ومن ضعف وقوة ولا يدعون ما لا يجدونه              
في أنفسهم من مشاعر وطاقات،ولا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا،ولا أن بقولوا غير ما               

 .يفعلون
بكـل مـا في     وهذا التوازن بين الاستسلام المطلـق لقـدر اللّـه،والعمل الجاهـد             

هذا التوازن هو السمة التي طبعت حيـاة        ..الطاقة،والوقوف المطمئن عند ما يستطيعون      
تلك اموعة الأولى وميزا وهي التي أهلتها لحمل أمانة هذه العقيدة الضخمة التي تنوء              

 ! ا الجبال
لى واستقرار ذلك المقوم الأول في أعماق الضمائر هو الذي كفل لتلـك الجماعـة الأو          

تحقيق تلك الخوارق التي حققتها في حياا الخاصة،وفي حيـاة اتمـع الإنسـاني إذ               
وهو الذي جعل خطواا وحركاا تتناسق مع دورة الأفلاك،وخطوات الزمان،ولا          .ذاك

وهو الـذي بـارك   .تحتك ا أو تصطدم،فتتعوق أو تبطئ نتيجة الاحتكاك والاصطدام        
 .ثمر الحلو الكثير العظيم في فترة قصيرة من الزمانتلك الجهود،فإذا هي تثمر ذلك ال



 ٢٣٢

ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها مع حركة الوجود،وفق قدر             
كان هذا التحول في تلك النفوس هو المعجزة الكبرى الـتي        ..اللّه المصرف لهذا الوجود     

شـأت الأرض   لا يقدر عليهـا بشـر إنمـا تـتم بـإرادة اللّـه المباشـرة الـتي أن                  
والسماوات،والكواكب والأفلاك ونسقت بين خطاها ودوراا ذلك التنسيق الإلهـي          

 .الخاص
حيـث يقـول اللّـه تبـارك        ..وإلى هذه الحقيقة تشير هذه الآيات الكثيرة في القرآن          

يس علَيك  لَ«:أو يقول ..» إِنك لا تهدِي من أَحببت ولكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ         «:وتعالى
فـذلك هـو   ..» إِنَّ الْهدى هدى اللَّهِ«:أو يقول..» هداهم ولكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ 

هدى الإنسان إلى مكانه في هيكل هذا الوجـود         .الهدى بحقيقته الكبيرة ومعناه الواسع    
 ـ        .وتنسيق خطاه مع حركة هذا الوجود      تقيم ولن يؤتي الجهد كامل ثماره إلا حـين يس

القلب على هدى اللّه بمعناه وتستقيم حركة الفرد مع دورة الوجود ويطمئن الضمير إلى              
 .قدر اللّه الشامل الذي لا يكون في الوجود أمر إلا وفق مقتضاه

وما كانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنةٍ إِذا قَضى اللَّه        «:ومن هذا البيان ينجلي أن هذا النص القرآني       
أشمل وأوسع وأبعد مـدى مـن أي        ..» مراً أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم      ورسولُه أَ 

وأنه يقرر كلية أساسية،أو الكلية الأساسية،في منـهج        .حادث خاص يكون قد نزل فيه     
 ٢١٤.!الإسلام

 :تكْفُل لمعتنقيها الحياة الكريمة -٢٣
ريمة ؛ ذلك أا تقوم على الإيمـان         ففي ظل العقيدة الإسلامية يتحقق الأمن والحياة الك       

 سبب الأمـن والخـير      -بلا شك   -وذلك،ووجوب إفراده بالعبادة دون من سواه     ،باالله
قـال ـ تعـالى    ،وإذا فقد الإيمان فقد الأمن،والسعادة في الدارين ؛ فالأمن قرين الإيمان

 لَهـم الأَمـن وهـم مهتـدونَ     الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْـمٍ أُولَئِـك     ( :ـ
 ] .٨٢:الأنعام)[
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 ٢٣٣

وأهل الشرك ،والاهتداء التام في العاجل والآجل،فأهل التقوى والإيمان لهم الأمن التام
فهم مهددون بالعقوبات والنقمات في سائر ،والمعصية هم أهل الخوف وأولى الناس به

 .الأوقات 
الذِين :يةِ من هو الحَقِيق بِالأَمنِ علَى سبِيلِ التفْصِيلِ فَقَالَبين االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآ

لَه رِيكلاَ ش هدحةَ اللهِ وادوا العِبلَصئاً،أَخيرِكُوا بِهِ ششي لَمو، مهانلِطُوا إِيمخي لَمو )
ؤلاءِ هم الآمِنونَ يوم القِيامةِ مِن الخُلُودِ فِي فَه،ولاَ شِركٍ بِااللهِ،ولاَ كُفْرٍ،بِظُلْمٍ) يلْبِسوا 
٢١٥.وأُولَئِك هم المُهتدونَ فِي الدنيا والآخِرةِ ،العذَابِ

 

فلا غرابة في أن المشـركين يعيشـون   ،وإذا كان الشرك باللّه مصدر المخاوف والأوهام  
أما المؤمنون الموحـدون    .قبلدائما في قلق واضطراب وخوف من مغيبات القدر والمست        

وعدم ،وهو كمال القوة النظرية   ،وهما الإيمان :فلهم الأمن المطلق بشرط وجود الوصفين     
هو الشرك لأنـه الظلـم      :والمراد من الظلم هنا   .وهو كمال القوة العملية   ،الإيمان بالظلم 

إِنَّ ،رِك بِاللَّهِ يا بني لا تش   :إذ قال لابنه وهو يعظه    ،ولقوله تعالى حكاية عن لقمان    ،الأكبر
 ٢١٦.ولم يثبتوا للّه شريكا في العبادة،الذين آمنوا باللّه:الشرك لَظُلْم عظِيم والمراد هنا

 :تعترف بالعقل وتحدد مجاله -٢٤
ولا تنكـر  ،ولا تحجـر عليـه  ،وترفع من شأنه، فالعقيدة الإسلامية تحترم العقل السوي  

ويركن إلى التقليد الأعمى في     ، نور عقله  يطفئوالإسلام لا يرضى من المسلم أن       ،نشاطه
 .مسائل الاعتقاد وغيرها 

أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِنما يتذَكَّر أُولُو              { :قال تعالى 
 ]١٩:الرعد[} الْأَلْبابِ 

الذِي يعلَم أَنَّ الذِي أَنزلَ علَيك يا محمد مِن ربك هـو            ،سِ لا يستوِي المُهتدِي مِن النا    
فِيهِ   ،الحَق كالِّ ،الذِي لاَ شالض عم،   ذَلِك لَمعـدِي      ،الذِي لاَ يتهى لاَ يمكُونُ كَالأَعي هلأن

                                                 
 )٨٧٢ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢١٥
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؟ فَالذِين يتعِظُـونَ    .ولاَ صدق بِهِ ولاَ انتفَع      ،يهِولَو فَهِمه ما انقَاد إِلَ    ،ولاَ يفْهمه ،إِلَى خيرٍ 
  .٢١٧)أُولُو الأَلْبابِ ( والبصائِرِ المُدرِكَةِ ،ويعتبِرونَ هم أَصحاب العقُولِ السلِيمةِ

فالعمى وحده هو الذي ينشئ الجهل ذه الحقيقة الكبرى الواضحة التي لا تخفى إلا 
مبصرون فهم يعلمون،وعمي فهم :والناس إزاء هذه الحقيقة الكبيرة صنفان.ىعلى أعم

والعمى عمى البصيرة،وانطماس المدارك،واستغلاق القلوب،وانطفاء قبس ! لا يعلمون
الذين ..» إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ«..المعرفة في الأرواح،وانفصالها عن مصدر الإشعاع 

  .٢١٨كة تذكر بالحق فتتذكر،وتنبه إلى دلائله فتتفكرلهم عقول وقلوب مدر
 :وتوجهها الوجهة الصحيحة،تعترف بالعواطف الإنسانية -٢٥

والعقيدة الإسلامية ليست ،ولا يتجرد منه أي إنسان سوي، فالعواطف أمر غريزي
وتقدرها حق ،تعترف بالعواطف الإنسانية،بل هي عقيدة حية،عقيدة هامدة جامدة

وتوجهها الوجهة ،وتسمو ا،بل تقومها،لوقت نفسه لا تطلق العنان لهاوفي ا،قدرها
 .بدلاً من أن تكون معولَ هدمٍ وتدمير ،التي تجعل منها أداة خير وتعمير،الصحيحة

 : العقيدة الإسلامية كفيلة بحل جميع المشكلات-٢٦
الجهل أو مشكلات ،أو مشكلات السياسة والاقتصاد، سواء مشكلات الفرقة والشتات

 .أو غير ذلك ،والمرض والفقر

وعلّمهم ،وأغنى ا المسلمين بعد العيلَة،والأهواء المتفرقة،فلقد جمع االله ا القلوب المشتتة
 .وآمنهم من خوف ،وأطعمهم من جوع،وبصرهم بعد العمى،ا بعد الجهل

أَرضِ تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناس     واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الْ      { :قال تعالى 
 ]٢٦:الأنفال[}فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ 

فَقَـد كَـانوا قَلِيلِـي      ، ينبه االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إِلَى ما أَنعم بِهِ علَيهِم مِن الـنعمِ الوفِيرةِ            
فَقَـواهم  ،خائِفِين مِن مجرِمِي قُريشٍ   ،يعتدِي علَيهِم الناس  ،مستضعفِين فِي الأَرضِ  ،العددِ

                                                 
 ]١٧٢٧ص [أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٧
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ماهآواتِ   ،وبالطَّي مِن مقَهزرو مهرصنهِ       ،ولَيا االلهُ عبِه معمِ التِي أَنعذِهِ النكُلُّ هو  حِقتست م
 .٢١٩فَااللهُ تعالَى منعِم يحِب الشكْر مِن عِبادِهِ ،مِنهم أَنْ يشكُروه علَيها

والعصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقـع الأرض وفي حيـاة                
ا القرآن يهتف   ولكن هذ .. الناس قد لا تكون قد مرت بالمرحلتين،ولا تذوقت المذاقين          

إِذْ أَنـتم قَلِيـلٌ     «:ولئن كانت اليوم إنما تعيش في قوله تعـالى        . لها ذه الحقيقة كذلك   
      اسالن طَّفَكُمختخافُونَ أَنْ يضِ تفُونَ فِي الْأَرعضتسفأولى لها أن تستجيب لـدعوة      ..» م

 ـ           ة،موعود اللّـه للعصـبة     الحياة التي يدعوها إليها رسول اللّه وأن تترقب في يقين وثق
المسلمة،موعوده الذي حققه للعصبة الأولى،ووعد بتحقيقه لكل عصبة تسـتقيم علـى            

فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ،ورزقَكُم   «:وأن تنتظر قوله تعالى   .. طريقه،وتصبر على تكاليفه    
 لا مع ظـواهر     -اللّه الصادق   وهي إنما تتعامل مع وعد      .»مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ   

 ٢٢٠ !! ووعد اللّه هو واقع العصبة المسلمة الذي يرجح كل واقع-الواقع الخادع 
والأمن من  ،والتمكين في الأرض  ،وعزة السلطان ،فاللّه يحقق لمن امتثل أوامره سعادة الدنيا      

 ـ.ويمنحهم أيضا الفوز والنجاة والرضوان في الآخرة      ،والنصر على الأعداء  ،المخاوف إن ف
وسنة .صاروا أذلة ضعافا  ،كحال المسلمين اليوم  ،تنكروا للأوامر الإلهية ولم يشكروا النعم     

الأعـراف  [والْعاقِبةُ لِلْمتقِين   ،إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبادِهِ       :االله في ذلك هي   
٢٢١.]١٢٨/ ٧ 
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 حكمة االله الربانيةِ   إن من    أن جعل قلوب    وتتذوق وتشعر بثمـرات    عباده المؤمنين تحس 

  إذا ثبتـت    شجرة الإيمانِ  فإنَّ. عليه سبحانه وتعالى   الإيمان لتندفع نحو مرضاته والتوكلِ    
وقويت   ها أصولها وتفرعت فروع،وزهت ا عادت على صـاحبها    ،ها أغصانوأينعت أفنا
 ةٌ  كثير وفوائدهِِ الإيمان وثمراته    وثمار. وآجل في الدنيا والآخرة     عاجلٍ  خيرٍ غيره بكلِّ وعلى  

 . الكريمقد بينها االله سبحانه وتعالى في كتابهِ
والثمارِفمن أعظم هذه الفوائد : 

وتسابق فيه  ، ما تنافس فيه المتنافسون    التي هي أعظم  ِ بولاية االله الخاصة     الاغتباطُ:أولاً
  .ما حصل عليه المؤمنونُوأعظم ،قونالمتساب

الَّذِين آَمنوا وكَـانوا   ) ٦٢(أَلَا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ           :قال تعالى 
تِ اللَّهِ ذَلِك هو    لَهم الْبشرى فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآَخِرةِ لَا تبدِيلَ لِكَلِما         ) ٦٣(يتقُونَ  

 ظِيمالْع ز٦٤-٦٢/يونس [٦٤(الْفَو[ . 
اللّه ولِي الَّـذِين    {:من ثمراا ما قاله االله عنه     ، خاصةً  ولايةً فهو الله وليٌّ  ، مؤمن تقي  فكلُّ

اغُوت يخرِجـونهم   آمنواْ يخرِجهم من الظُّلُماتِ إِلَى النورِ والَّذِين كَفَرواْ أَولِيآؤهم الطَّ         
سورة البقـرة   ) ٢٥٧(} من النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ         

ومن ، الجهل إلى نور العلم    ومن ظلماتِ ، الإيمان  الكفر إلى نورِ   يخرجهم من ظلماتِ  :أي،
 وحاصـلُ ، والذكر  إلى نور اليقظةِ   ةِ الغفل ومن ظلماتِ ، الطاعة  المعاصي إلى نورِ   ظلماتِ

  الخـير العاجـلِ    ها من أنوارِ   إلى ما يرفع    المتنوعةِ  الشرورِ هم من ظلماتِ  أنه يخرج :ذلك
م هـذا الإيمـان     وتحقيقهِ، الصـحيحِ  بإيمـام : الجزيلَ وإنما حازوا هذا العطاءَ   .والآجلِ
 . الإيمان التقوى من تمامِفإنَّ،بالتقوى

 : كرامته ودارِ برضى االلهِالفوز:ثانياً



 ٢٣٧

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهـونَ         { : قال تعالى 
          مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقِيميكَرِ وننِ الْمع  اللَّه 

     كِيمح زِيزع ـا          ) ٧١(إِنَّ اللَّهتِهحت رِي مِـنجاتٍ تناتِ جمِنؤالْمو مِنِينؤالْم اللَّه دعو
    ـوه ذَلِـك راللَّهِ أَكْب انٌ مِنورِضنٍ وداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسما وفِيه الِدِينخ ارهالْأَن

 الْع زالْفَو  م ورحمته   ،] ٧١،٧٢/التوبة[})  ٧٢(ظِيمفنالوا رضا ر،ذه المساكن   والفوز 
وكملوا غيرهم بقيـامهم بطاعـة االله وطاعـة         ،م الذي كملوا به أنفسهم    بإيماِ:الطيبة
  الغاياتِ وأفضلِ، الوسائلَ فاستولوا على أجلِّ  ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    ،رسوله

 . االلهوذلك فضلُ
 :م من الشدائدوينجيهِ، جميع المكارهِ عن المؤمنينأن االله يدفع:ثالثا

} إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ خـوانٍ كَفُـورٍ              {: كما قال تعالى  
 شـياطين الأنـس     يدفع عنهم شـر   ، مكروه يدفع عنهم كلَّ  :أي،سورة الحـج   ) ٣٨(

ويرفعها أو يخففها   ، قبل نزولها  ويدفع عنهم المكاره  ،ويدفع عنهم الأعداءَ  ،لجنوشياطين ا 
 .بعد نزولها

فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا     .(.. وأنه   – عليه السلام    –ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس        
       الظَّالِمِين مِن تي كُنإِن كانحبس تإِلَّا أَن (قال] ٨٧يةمن الآ :الأنبياء)[إِلَه:   ا لَـهنبجتفَاس

     مِنِينؤجِي الْمنن كَذَلِكو مالْغ مِن اهنيجنكما ،إذا وقعوا في الشـدائد    .]٨٨:الأنبياء) [و
دعوةُ ذِى النونِ إِذْ دعا وهو فِى بطْنِ الْحوتِ لاَ إِلَـه إِلاَّ  « :� نجّينا يونس قال النبي 

 انحبس تأَن    الظَّالِمِين مِن تى كُنإِن ءٍ قَـطُّ إِلاَّ           .كىفِى ش لِمسلٌ مجا ربِه عدي لَم هفَإِن
 لَه اللَّه ابجت٢٢٢)أخرجه الترمذي (» اس.   

 .]٤من الآية:الطلاق)[ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مِن أَمرِهِ يسراً.:(..وقال تعالى
الم فالمؤمن     ـ  تقي ييسر االله له أمور  عليـه   ويسـهلُ :ويجنبه العسـرى  ،رىه وييسره لليس 

 ـ، مخرجاً ومن كل ضيقٍ  ، فرجاً  هم ويجعل له من كلِّ   ،الصعاب  لا  ه مـن حيـثُ    ويرزقُ
يحتسب.هذا كثيرة من الكتاب والسنة وشواهد   .  

                                                 
 الحوت: النون = صحيح   )  ٣٨٤٥(سنن الترمذى  - ٢٢٢



 ٢٣٨

 هـذه    يثمر الحياة الطيبـة في     – الذي هو فرعه     –أن الإيمان والعمل الصالح     :رابعاً
 :وفى دار القرار،الدار

من عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مـؤمِن فَلَنحيِينـه حيـاةً طَيبـةً                {: قال تعالى 
 سورة النحل ) ٩٧(} ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ

 ـ، وراحته  القلـبِ  طمأنينةَُأنه يثمر   ، الإيمان وذلك أنه من خصائصِ    وقناعت   ه بمـا رزق 
 القلـب   راحـةُ : الطيبـة   أصل الحياةِ  فإنَّ. الطيبةُ وهذه هي الحياةُ  ،ه بغيره وعدم تعلقِ ،االله

هوطمأنينت،وعدمتشويشه مما يتشوش الصحيح للإيمانِ منه الفاقد . 
ابتا يسـتند إلى    فتجعل الخير أصيلا ث   .فالعقيدة هي التي تجعل للعمل الصالح باعثا وغاية       

 .لا عارضا مزعزعا يميل مع الشهوات والأهواء حيث تميل.أصل كبير
لا يهم أن تكون ناعمة     .وأن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض          

وفي الحياة أشياء كثيرة غـير المـال        .فقد تكون به،وقد لا يكون معها     .رغدة ثرية بالمال  
فيها الاتصال باللّه والثقة به والاطمئنـان إلى        : حدود الكفاية  الكثير تطيب ا الحياة في    

وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة،وسكن البيوت ومودات       .رعايته وستره ورضاه  
وليس المال إلا   ..وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة           .القلوب

قلب بما هو أعظم وأزكى وأبقـى عنـد         عنصرا واحدا يكفي منه القليل،حين يتصل ال      
 .وأن الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة.اللّه

وأن هذا الأجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنيا،ويتضمن هـذا              
 ٢٢٣!.فما أكرمه من جزاء.تجاوز اللّه لهم عن السيئات

ها  صاحبِ  بحسب ما يقوم بقلبِ     وتكملُ إنما تصح والأقوال  ِ الأعمال   إن جميع :خامساً
 : والإخلاصمن الإيمانِ

فَمـن يعمـلْ مِـن    {:مثل قوله ، عمل ولهذا يذكر االله هذا الشرط الذي هو أساس كلِّ        
  .سورة الأنبياء) ٩٤(} الصالِحاتِ وهو مؤمِن فَلَا كُفْرانَ لِسعيِهِ وإِنا لَه كَاتِبونَ

                                                 
 ]٢٨٥٠ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٢٣



 ٢٣٩

ومـن  {: تعالى وقال  ، بحسب قوة إيمانهِ   بل يضاعف ،ه عملُ  سعيه ولا يضيع   حدأي لا يج  
سورة ) ١٩(} أَراد الآخِرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمِن فَأُولَئِك كَانَ سعيهم مشكُورا          

مال الـتي    الأع من،ويدني منها ،ب إليها  بكل ما يقر   هو العملُ : للآخرة والسعي، الإسراء
محمدٍ على لسان نبيهِها االلهُشرع  - �-على الإيمانِ فإذا تأسست ،كـان  : عليهوانبنت

مشكوراً مقبولاً مضاعفاًالسعي ،منه مثقال ذرةلا يضيع . 
لا جحود ولا كفران للعمل الصالح متى قام على قاعدة          ..هذا هو قانون العمل والجزاء      

 .يضيع منه شيء ولا يغيبوهو مكتوب عند اللّه لا ..الإيمان 
ولا بـد   .ولا بد من الإيمان لتكون للعمل الصالح قيمته،بل ليثبت للعمل الصالح وجوده           

 .من العمل الصالح لتكون للإيمان ثمرته،بل لتثبت للإيمان حقيقته
إن الإيمان هو قاعدة الحياة،لأنه الصلة الحقيقية بين الإنسان وهذا الوجود،والرابطة التي            

د بما فيه ومن فيه إلى خالقه الواحد،وترده إلى النـاموس الواحـد الـذي               تشد الوجو 
فهو منـهار مـن     .والعمل الصالح هو هذا البناء    .ارتضاه،ولا بد من القاعدة ليقوم البناء     

 .أساسه ما لم يقم على قاعدته
والإسلام بالذات  .والعمل الصالح هو ثمرة الإيمان التي تثبت وجوده وحيويته في الضمير          

ة متحركة متى تم وجودها في الضمير تحولت إلى عمل صالح هو الصورة الظـاهرة               عقيد
 .والثمرة اليانعة للجذور الممتدة في الأعماق..للإيمان المضمر 

فلا جزاء  .ومن ثم يقرن القرآن دائما بين الإيمان والعمل الصالح كلما ذكر العمل والجزاء            
 .ى عمل منقطع لا يقوم على الإيمانولا عل.على إيمان عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر

والعمل الطيب الذي لا يصدر عن إيمان إنما هو مصادفة عابرة،لأنه غير مرتبط بمنـهج               
وإن هو إلا شهوة أو نزوة غير موصولة بالباعـث          .ولا موصول بناموس مطرد   .مرسوم

ه وهو الإيمان بإله يرضى عن العمل الصـالح،لأن       .الأصيل للعمل الصالح في هذا الوجود     
فهو حركة ذات   .وسيلة البناء في هذا الكون،ووسيلة الكمال الذي قدره اللّه لهذه الحياة          



 ٢٤٠

غاية مرتبطة بغاية الحياة ومصيرها،لا فلتة عابرة،ولا نزوة عارضـة،ولا رميـة بغـير              
 ٢٢٤.هدف،ولا اتجاها معزولا عن اتجاه الكون وناموسه الكبير

  عاملُفلو استغرق ال  ، الإيمانَ  العملُ وأما إذا فقد اره فإنـه غـير مقبـول        ليلهقـال   ٍ  و
 ] ٢٣:الفرقان) [وقَدِمنا إِلَى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُوراً(:تعالى

ذلك أنه لم يقم على الإيمان،الذي يصل القلب باللّه،والذي يجعل العمل الصالح منـهجا              
 طارئة،ولا حركة مبتورة لا قصد لهـا        مرسوما وأصلا قاصدا،لا خبط عشواء،ولا نزوة     

فلا قيمة لعمل مفرد لا يتصل بمنهج،ولا فائدة لحركة مفردة ليست حلقة من             .ولا غاية 
إن وجود الإنسان وحياته وعمله في نظرة الإسلام موصـولة        .سلسلة ذات هدف معلوم   

نسان بما فيه الإ  .كلها بأصل هذا الكون،وبالناموس الذي يحكمه،والذي يصله كله باللّه        
فإذا انفصل الإنسان بحياته عن المحور الرئيسي الذي يربطـه          .وما يصدر عنه من نشاط    

ويربط الكون،فإنه يصبح لقي ضائعا لا وزن لـه ولا قيمـة،ولا تقـدير لعملـه ولا                 
والإيمان هو الذي يصل الإنسان بربه فيجعل       .بل لا وجود لهذا العمل ولا بقاء      .حساب

وهكذا تعدم أعمـال    .كانه في حساب هذا الكون وبنائه     لعمله قيمة ووزنا،ويجعل له م    
تعدم إعداما يصـوره التعـبير القـرآني تلـك الصـورة الحسـية              .أولئك المشركين 

 ٢٢٥..» وقَدِمنا إِلى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُوراً«:المتخيلة
الَّذِين ضلَّ سعيهم فِـي الْحيـاةِ       ) ١٠٣(مالًا  قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَع    :قال تعالى و

أُولَئِك الَّذِين كَفَروا بِآَيـاتِ ربهِـم       ) ١٠٤(الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا       
ذَلِك جزاؤهم جهنم بِما    ) ١٠٥(ولِقَائِهِ فَحبِطَت أَعمالُهم فَلَا نقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزنا          

فهم لما فقـدوا    ،  ]١٠٧-١٠٣/الكهف)  [١٠٦(كَفَروا واتخذُوا آَياتِي ورسلِي هزوا      
لَئِن أَشـركْت   (...:م قال تعالى   أعمالهُ  حبطت – باالله وآياته    ه الكفر وأحلوا محلَّ ،الإيمانَ

لُكمع طَنبح٦٥ الآيةمن:الزمر...)[لَي. [ 

                                                 
 ]٣٠٩١ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٢٤
 ]٣٢٧٩ص [ علي بن نايف الشحود - ت-آن للسيد قطب في ظلال القر - ٢٢٥



 ٢٤١

 في الإسلام    الدخولَ كما أنَّ ، الصالحة  الأعمالِ  جميع  تحبطُ  عن الإيمانِ  دةُ الر ولهذا كانتِ 
  المنافيـةِ   مـن الـذنوبِ    التوبـةُ .مـت  وإن عظُ   يجب ما قبله من السـيئاتِ      والإيمانِ
 ـ      . تجُب ما قبلها   – له   ةِوالمنقص، فيه والقادحةِ،للإيمان اده قال تعالى مبينـا صـفات عب

والَّذِين لَا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها آَخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتِي حرم اللَّـه إِلَّـا       {  :الصالحين
يضاعف لَه الْعـذَاب يـوم الْقِيامـةِ    ) ٦٨(بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَاما        

لُدخيا    وانه٦٩( فِيهِ م (             لُ اللَّـهـدبي ا فَأُولَئِـكالِحلًا صممِلَ ععو نآَمو ابت نإِلَّا م
  }]٧٠-٦٨/الفرقان) [٧٠(سيئَاتِهِم حسناتٍ وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 

»  مِن الذَّنبِ كَمن لاَ ذَنب لَه التائِب« :-� -عن عبدِ اللَّهِ عن قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ و
 .٢٢٦)أخرجه ابن ماجة(

وإلى ،ويهديه إلى علم الحق   ، إلى الصراط المستقيم    الإيمان يهديه االلهُ    صاحب أنَّ:سادساً
وتلقِّ، بالشكرالعمل به وإلى تلقي المحابي المكارهبالرضا والصبر والمصائب : 

واْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ يهدِيهِم ربهم بِإِيمانِهِم تجـرِي مِـن          إِنَّ الَّذِين آمن  {(: قال تعالى 
  .سورة يونس) ٩(} تحتِهِم الأَنهار فِي جناتِ النعِيمِ

الذين آمنوا فأدركوا أن هناك ما هو أعلى من هذه الحياة الـدنيا،وعملوا الصـالحات               
وطريقها .. بعمل الصالحات،وانتظارا للآخرة الطيبة      بمقتضى هذا الإيمان،تحقيقا لأمر اللّه    

يهديهم إلى الصالحات بسبب هـذا      ..» يهدِيهِم ربهم بِإِيمانِهِم  «.هؤلاء..هو الصالحات   
الإيمان الذي يصل ما بينهم وبين اللّه،ويفتح بصائرهم على استقامة الطريق،ويهديهم إلى           

تجرِي مِن تحـتِهِم    «.هؤلاء يدخلون الجنة  ..الخير بوحي من حساسية الضمير وتقواه       
هارفما همومهم  ..وما يزال الماء ولن يزال يوحي بالخصب والري والنماء والحياة           ..» الْأَن

في هذه الجنة وما هي شواغلهم،وما هي دعواهم التي يحبون تحقيقها؟ إن همومهم ليست              
لقد كفوا شر ذلـك  .مصلحةمالا ولا جاها،وإن شواغلهم ليست دفع أذى ولا تحصيل     

كله،ولقد اكتفوا فما لهم من حاجة من تلك الحاجات،ولقد اسـتغنوا بمـا وهبـهم               
 .اللّه،ولقد ارتفعوا عن مثل هذه الشواغل والهموم

                                                 
 وهو صحيح  ) ٤٣٩١(  برقم- ٢٢٦



 ٢٤٢

هـو تسـبيح اللّـه أولا وحمـده         » دعواهم«إن أقصى ما يشغلهم حتى ليوصف بأنه        
 ـ            هم وبـين ملائكـة     أخيرا،يتخلل هذا وذاك تحيـات بينـهم وبـين أنفسـهم وبين

أَنِ الْحمد لِلَّهِ   :وآخِر دعواهم .وتحِيتهم فِيها سلام  .سبحانك اللَّهم :دعواهم فِيها «:الرحمن
الْعالَمِين بر «.. 

إنه الانطلاق من همـوم الحيـاة الـدنيا وشـواغلها والارتفـاع عـن ضـروراا                 
تلك الآفـاق اللائقـة     .لتسبيح والحمد والسلام  وحاجاا،والرفرفة في آفاق الرضى وا    

  .٢٢٧). بكمال الإنسان
ما أَصاب مِن مصِيبةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ومن يؤمِن بِاللَّهِ يهدِ قَلْبه واللَّـه بِكُـلِّ                {:وقال تعالى 
لِيمءٍ عيسورة التغابن) ١١(} ش . 

ويعتقد أن كل ما يصيب من خير ومن شر فهو          الإيمان الذي يرد كل شيء إلى اللّه،      إنه  
فهي أساس جميع المشاعر الإيمانيـة عنـد        .وهي حقيقة لا يكون إيمان بغيرها     .بإذن اللّه 

كما يجوز أن تكون هناك مناسـبة حاضـرة في       .مواجهة الحياة بأحداثها خيرها وشرها    
 بين المؤمنين   أو هذه الآية من السورة،فيما كان يقع      .واقع الحال عند نزول هذه السورة     

 .والمشركين من وقائع
وعلى أية حال فهذا جانب ضخم من التصور الإيماني الذي ينشئه الإسلام في ضـمير               

فيحس يد اللّه في كل حدث،ويرى يد اللّه في كل حركة،ويطمئن قلبه لما يصيبه              .المؤمن
وقد يتسـامى إلى آفـاق فـوق        .يصبر للأولى ويشكر للثانية   .من الضراء ومن السراء   

هذا،فيشكر في السراء وفي الضراء إذ يرى في الضراء كما في السراء فضل اللّه ورحمتـه               
 .بالتنبيه أو بالتكفير أو بترجيح ميزان الحسنات،أو بالخير على كل حال

عجبا لأَمرِ الْمؤمِنِ إِنَّ     « -�- عن صهيبٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        الصحيحوفي الحديث   
لَّه خير ولَيس ذَاك لأَحدٍ إِلاَّ لِلْمؤمِنِ إِنْ أَصابته سراءُ شكَر فَكَانَ خيرا لَـه وإِنْ                أَمره كُ 

 ا لَهريفَكَانَ خ رباءُ صرض هتاب٢٢٨.»أَص 
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 ٢٤٣

»    هدِ قَلْبهبِاللَّهِ ي مِنؤي نما الإيمان بقدر        ..» واللّه والتسليم  وقد فسرها بعض السلف بأ
ويفتحه على الحقيقة اللدنية    .وعن ابن عباس يعني يهدي قلبه هداية مطلقة       .له عند المصيبة  

ومن ثم يطمـئن    .ويصله بأصل الأشياء والأحداث،فيرى هناك منشأها وغايتها      .المكنونة
أ ثم يعرف المعرفة الواصلة الكلية فيستغني عن الرؤية الجزئية المحفوفة بالخط   .ويقر ويستريح 

فهي هداية إلى شيء    ..» واللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم   «:ومن ثم يكون التعقيب عليها    .والقصور
من علم اللّه،يمنحه لمن يهديه،حين يصح إيمانه فيستحق إزاحة الحجب،وكشف الأسرار           

 ٢٢٩ ..بمقدار ..
  من ثمرات الإيمان   ولو لم يكن ، يسلِّ إلا أنه  لتي تعتـرض   ا   والمكارهِ ه عن المصائبِ  ي صاحب

 لهـا   ومهونٍ، عنـها   مسـلٍّ   واليقين أعظـم   الإيمانِ  ومصاحبةُ، وقتٍ  في كلِّ   أحدٍ كلَّ
 الأجر  وطمعه في فضله؛ فحلاوةُ   ، بثواب ربه  ولقوة رجائهِ ، إيمانه وقوة توكله   لقوةِ:وذلك
ـأْ        {: الصبر قال تعالى    مرارةَ تخففواْ تكُونمِ إِن تاء الْقَوتِغواْ فِي ابهِنلاَ تو   مهونَ فَـإِنلَم

) ١٠٤(} يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللّهِ ما لاَ يرجونَ وكَانَ اللّه علِيما حكِيما            
  . سورة النساء

يضعن الخطوط الحاسمة،ويكشفن عن الشقة البعيدة،بين جبهتي       .إن كلمات معدودات  
 ..الصراع 

ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونـه      ..والقرح في المعركة    إن المؤمنين يحتملون الألم     
ولكن شتان بين هؤلاء وهـؤلاء      ..إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأواء        ..
فأما الكفار فهـم    ..إن المؤمنين يتوجهون إلى اللّه بجهادهم،ويرتقبون عنده جزاءهم         ..

 .. شيئا في الحياة ولا بعد الحياة ضائعون مضيعون،لا يتجهون للّه،ولا يرتقبون عنده
فإذا أصر الكفار على المعركة،فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصرارا،وإذا احتمل             

وما أجدرهم كذلك أن    .الكفار آلامها،فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام         
 تبقى لهم قوة،وحتى    لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال،وتعقب آثارهم،حتى لا        

 .لا تكون فتنة ويكون الدين للّه
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 ٢٤٤

فهناك اللحظات التي تعلو فيها المشـقة       .وإن هذا لهو فضل العقيدة في اللّه في كل كفاح         
ويحتاج القلب البشري إلى مـدد فـائض وإلى         .على الطاقة،ويربو الألم على الاحتمال    

 .لك الكنف الرحيمهنالك يأتي المدد من هذا المعين،ويأتي الزاد من ذ.زاد
معركة يألم فيها المتقـاتلون مـن       .ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة       

 .لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل.الفريقين
ولكن ..ولربما أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة              

 .القاعدة لا تتغير
من تناقضه  .إنه يلاقي الآلام من داخله    !  أبدا،حتى ولو كان غالبا    فالباطل لا يكون بعافية   

 .ومن صراعه هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء.الداخلي ومن صراع بعضه مع بعض
وأن تعلم أـا إن كانـت تألم،فـإن     .وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار       

 .عدوها كذلك يألم
وهـذا هـو العـزاء      ..» وترجونَ مِن اللَّهِ ما لا يرجونَ     «..والقرح ألوان   .والألم أنواع 

يعلـم كيـف تعـتلج    ..» وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً«..وهذا هو مفرق الطريق   .العميق
  .٢٣٠).. ويصف للنفس ما يطب لها من الألم والقرح .المشاعر في القلوب

ولا يبقى  .لم،وون كل مشقة  وذا التصوير يفترق طريقان ويبرز منهجان ويصغر كل أ        
ولكنهم يرجون من اللّه مـا      .فالآخرون كذلك يألمون  ..مجال للشعور بالضنى وبالكلال     

 بجملة الموضوعات التي يعالجها،وبطرائق العلاج الـتي        -ويرسم هذا الدرس    ! لا يرجون 
 ما كان يعتمل في جسم الجماعة المسلمة،وهي تواجه مشاق التكوين الواقعية            -يسلكها  

وما كان يشتجر في النفوس من عوامل الضعف البشـري          .ومشكلات التكوين العملية  
ومن رواسب الماضي الجاهلي،ومن طبيعة الفطرة البشرية وهي تواجه التكاليف بمشاقها           
وآلامها مع ما يصاحب هذه المشاق والآلام من أشواق ومن تطلع إلى الوفاء كـذلك               

  .٢٣١.الفطرة لتنهض ذا الأمر العظيميستثيرها المنهج الحكيم،ويستجيشها في 
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 ٢٤٥

 :حب االله لهم  الإيمان ولوازمه ومن ثمراتِ:سابعاً
] ٩٦:مـريم ) [إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمن وداً        (:قال تعالى 

 ـ. في قلوب المـؤمنين     لهم المحبةَ   ويجعلُ هم االلهُ يحب، الإيمان أي بسبب إيمام وأعمالِ    ومن 
ه االلهُ أحب من عبادهِ  ه المؤمنونَ  وأحب  له السعادةُ   حصلت  والفلاح  الكثيرةُ  والفوائد   ةِ من محب 

 .  ينِ في الد الإمامةِ به وحصولِوالاقتداءِ، له حياً وميتاً والدعاءِالمؤمنين من الثناءِ
وهـو  .لقلوب،وروح رضى يلمس النفوس   وللتعبير بالود في هذا الجو نداوة رخية تمس ا        

  .ود يشيع في الملأ الأعلى،ثم يفيض على الأرض والناس فيمتلىء به الكون كله ويفيض
     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نرِيـلَ             :قَالَ�عـا جِبعا دـدبع بلَّ إِذَا أَحجو زع إِنَّ اللَّه� ،

ثُم ينـادِي فِـي أَهـلِ       :فَيحِبه جِبرِيلُ قَالَ  :ب فُلاَنا فَأَحِبه،قَالَ  يا جِبرِيلُ إِني أُحِ   :فَقَالَ
فَيحِبه أَهلُ السماءِ،ثُم يوضع لَه الْقَبولُ فِي الأَرضِ،وإِنَّ        :إِنَّ اللَّه يحِب فُلاَنا،قَالَ   :السماءِ

     دبع ضغلَّ إِذَا أَبجو زع رِيلَ،فَقَـالَ    اللَّهـا جِبعـا        :ا دفُلاَن غِـضي أُبرِيـلُ،إِنـا جِبي
إِنَّ اللَّـه يـبغِض فُلاَنـا       :ثُم ينادِي فِي أَهلِ السـماءِ     :فَيبغِضه جِبرِيلُ،قَالَ :فَأَبغِضه،قَالَ

 ..٢٣٢.بغضاءُ فِي الأَرضِفَيبغِضه أَهلُ السماءِ،ثُم توضع لَه الْ:فَأَبغِضوه،قَالَ
إِذَا أَحب اللَّه عبدا نادى جِبرِيلَ إِنَّ اللَّـه يحِـب           « قَالَ   �عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      و

فَـأَحِبوه  ،لاَنافَينادِى جِبرِيلُ فِى أَهلِ السماءِ إِنَّ اللَّه يحِب فُ        ،فَيحِبه جِبرِيلُ .فَأَحِبه  ،فُلاَنا
  .٢٣٣)أخرجه البخاري(» ثُم يوضع لَه الْقَبولُ فِى أَهلِ الأَرضِ ،فَيحِبه أَهلُ السماءِ.

إن التصـور الإسـلامي تصـور جـاف         :وعجبا لقوم يمرون على هذا كلـه،ليقولوا      
 عنيف،يصور العلاقة بين اللّه والإنسان علاقة قهر وقسـر،وعذاب وعقـاب،وجفوة          

لا كالتصور الذي يجعل المسيح ابن اللّه وأقنوم الإلـه،فيربط بـين اللّـه              ...وانقطاع  
إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهيـة          ! والناس،في هذا الازدواج  

وحقيقة العبودية،لا تجفف ذلك الندى الحبيب،بين اللّه والعبيد،فهي علاقة الرحمة كمـا      
 علاقة الود كما أا علاقة التجريد،وهي علاقة الحب كما أـا            أا علاقة العدل،وهي  

                                                 
 -في ظلال القرآن للسيد قطـب        وانظر   - صحيح ٩٣٤١) ٩٣٥٢]  (٤٨٦ /٣) [عالم الكتب (مسند أحمد    - ٢٣٢
 ]٣٠١١ص [ علي بن نايف الشحود -ت

  )٦٠٤٠( برقم- ٢٣٣



 ٢٤٦

إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتـها           ..علاقة التتريه   
 ..٢٣٤برب العالمين

 –االله للمؤمنين الذين كملوا إيمام بـالعلم والعمـل    َ يجعل   أنْ: ثمرات الإيمان  من أجلِّ و
وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ    {: كما قال تعالى    بأمرهِ يهتدونَأئمةً  هم  لُ ويجع –  صدقٍ لسانَ

 –  والـيقينِ  فبالصـبرِ ،سورة السجدة ) ٢٤(} بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ     
 .٢٣٥  في الدين  نالوا الإمامةَ–ه  وكمالُ الإيمانِ هما رأساللذينِ
 : مكانتهِم في الدارينرفع:ثامناً
) ١١(} ..يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِلْـم درجـاتٍ            ...{: تعالى قال  

 . سورة اادلة
 وإنما نالوا هـذه الرفعـةَ     ، في الدنيا والآخرة    عبادهِ  عند االله وعند    درجةً فهم أعلى الخلقِ  

ِم ويقينهِهم وعملِم الصحيحِبإيما،والعلمالإيمانِ من أصولِ واليقين . 
 : الوجوهِ جميعِ من التام االله والأمنِ بكرامةِ البشارةِحصولُ:تاسعاً

  العاجـلُ   الخـير  فأطلقها لـيعم   )٢٢٣من الآية :البقرة)(وبشرِ الْمؤمِنِين (...:قال تعالى 
ذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصـالِحاتِ أَنَّ لَهـم        وبشرِ الَّ {:ها في مثل قوله تعالى    وقيد،والآجلُ

جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الأَنهار كُلَّما رزِقُواْ مِنها مِن ثَمرةٍ رزقاً قَالُواْ هذَا الَّذِي رزِقْنـا                
سـورة  ) ٢٥(} وهم فِيها خالِدونَ  مِن قَبلُ وأُتواْ بِهِ متشابِهاً ولَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ          

الَّذِين آمنوا  (: في مثل قوله تعالى     المطلق  الأمن ولهم،دةُ والمقي  المطلقةُ فلهم البشارةُ ، البقرة
  الأمـن  ولهـم ] ٨٢:الأنعام) [ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ        

المقيفي مثل قوله تعالى    د :...)              ـملا هو هِملَـيع فـوفَـلا خ ـلَحأَصو ـنآم نفَم
ممـا مضـى    َ  والحزن  ،لما يستقبلونه      الخوف ى عنهم فنفَ].٤٨من الآية :الأنعام)[يحزنونَ

 . لهم الأمنوبذلك يتم،عليهم

                                                 
 ]١٣٠٨ص [ علي بن نايف الشحود - ت-سيد قطب  في ظلال القرآن لل- ٢٣٤

 )٨٨ص  / ٦٩ج  (- موسوعة كتب ابن القيم - ٢٣٥



 ٢٤٧

فالمؤمن  له الأمن  أمِ: في الدنيا والآخرة    التامن وعقابهِ  االلهِ  سخطِ  من ،وأمن  جميـعِ   مـن  
لَهم الْبشرى فِي الْحياةِ    {:كما قال تعالى  ، خيرٍ  بكلَّ  الكاملةُ وله البشارةُ .والشرورِِالمكاره  

ظِيمالْع زالْفَو وه اتِ اللّهِ ذَلِكدِيلَ لِكَلِمبةِ لاَ تفِي الآخِرا وينسورة يونس) ٦٤(} الد . 
ويوضه تعالى  قولُ بشارةَ هذه ال  ح:}      هِملَـيلُ عـزنتوا تقَامتاس ثُم ا اللَّهنبقَالُوا ر إِنَّ الَّذِين

نحـن  ) ٣٠(الْملَائِكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِـي كُنـتم توعـدونَ        
   ناةِ الديفِي الْح كُماؤلِيـا           أَوـا مفِيه لَكُمو كُمفُسهِي أَنتشا تا مفِيه لَكُمةِ وفِي الْآَخِرا وي

يا أَيها  {: وقال تعالى  ،]٣٣-٣٠/فصلت  [})٣٢(نزلًا مِن غَفُورٍ رحِيمٍ     ) ٣١(تدعونَ  
مِن رحمتِهِ ويجعل لَّكُم نورا تمشونَ     الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمِنوا بِرسولِهِ يؤتِكُم كِفْلَينِ         

     حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم فِرغيسورة الحديد ) ٢٨(} بِهِ و ،بحصـولَ   على الإيمـانِ   فرت  
 {:القيامـة ويمشي به يوم  ، في حياتهِ   الذي يمشي به العبد     النورِ ،وكمالَالثواب المضاعفِ 

  مِنِينؤى الْمرت موي          اتنج موالْي اكُمرشانِهِم بمبِأَيو دِيهِمأَي نيم بهورى نعساتِ يمِنؤالْمو 
         ظِيمالْع زالْفَو وه ا ذَلِكفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحرِي مِن تجسورة الحديـد   ) ١٢(}  ت

،فالمؤمن م وإذا أُطفئتِ ،هه وإيمانِ  علمِ  في الدنيا بنورِ   ي يمش ن الأنوار  ـ: القيامـة   يوم  ى مش
 علـى    المغفـرةَ  ب رت وكذلك، والنعيمِ  الكرامةِ  به إلى دارِ    حتى يجوز   على الصراطِ  بنورهِ
 ٢٣٦. الثوابِ أعظمونالَ، العقابِ منم سلِ سيئاتهومن غُفرت،الإيمانِ
  كـلِّ  كفإنـه إدرا  ، غايـة الغاياتِ   إدراك: الـذي هـو    - الفلاح   حصولُ:عاشراً

 . الوسائلَى الذي هو أشرفوالهد، مرهوبٍ من كلِّوالسلامةُ،مطلوبٍ
الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيـبِ    ) ٢(ذَلِك الْكِتاب لَا ريب فِيهِ هدى لِلْمتقِين         {:قال تعالى كما  

 يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن        والَّذِين) ٣(ويقِيمونَ الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ      
) ٥(أُولَئِك علَى هدى مِن ربهِم وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ         ) ٤(قَبلِك وبِالْآَخِرةِ هم يوقِنونَ     

 . الكاملُوالفلاح، فهذا هو الهدى التام]٥-٢/البقرة[}

                                                 
 )٤٣ص  / ١ج  (- التوضيح والبيان لشجرة الإيمان - ٢٣٦



 ٢٤٨

  التام  إلا بالإيمانِ  - إلا ما     ولا سعادةَ   لا صلاح   اللذينِ -ِح  ى والفلا  إلى الهد  فلا سبيلَ 
  أكمـلُ  والفلاح، الوسـائلَ  فالهدى أجلُّ . أرسله االلهُ   رسولٍ وبكلِّ، االله  أنزله  كتابٍ بكلِّ

 .٢٣٧الغاياتِ
 .الآياتب  والتذكير بالمواعظَالانتفاع:الحادي عشر

إِنَّ فِي ذَلِك   (: تعالى وقال) ٥٥:الذريات) (فَع الْمؤمِنِين وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تن   (:قال تعالى 
 مِنِينؤةً لِلْميحملُ لأن الإيمانَ :وهذا] ٧٧:الحجر) [لَآي   ه علـى التـزامِ     صـاحب  الحـق  

 ـ  والاسـتعداد   العظيمـةُ  وكذلك معـه الآلـةُ    ،علماً وعملاً ،واتباعهِ   المـواعظَ  ي لتلقِّ
 . به العملِولا من،ه من قبول الحق يمنعوليس عنده مانع، الحق على الدالةُوالآيات،النافعةَ

 من النـاس فتضـر      ض لكثيرٍ  التي تعرِ   الشكوك  يقطع ومنها أن الإيمانُ  :الثاني عشر 
 بدينهم 

ا بِـأَموالِهِم   إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدو         {:قال تعالى 
  الإيمـانُ دفع:أي،سورة الحجرات ) ١٥(} وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ      

الذي معهم   - الصحيح-الريب والشك  وإنزال، الموجودبالكليةِ ه ،وقاوم الـتي    الشكوك 
 الإنسِ تلقيها شياطين  والجن ،ارة   والنفوسإلا   دواءٌ  المهلكةِ فليس لهذه العللِ  .بالسوءُِ الأم 

الإيمانِتحقيق . 
لاَ يزالُ  « -� - عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ ولهذا ثبت في الحديث الصحيحِ 

            دجو نفَم اللَّه لَقخ نفَم لْقالْخ اللَّه لَقذَا خقَالَ هى يتاءَلُونَ حستي اسئًا    النيش ذَلِك مِن 
 .٢٣٨»فَلْيقُلْ آمنت بِاللَّهِ 

يأْتِى الشيطَانُ أَحدكُم فَيقُولُ من خلَق كَذَا وكَذَا  « -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ وفي رواية 
نلْيعِذْ بِاللَّهِ وتسفَلْي لَغَ ذَلِكفَإِذَا ب كبر لَقخ نم قُولَ لَهى يتهِ ح٢٣٩)أخرجه مسلم (»ت. 

ذا بينوهي ثلاثة أشياء. النافع لهذا الداء المهلكِ الدواءَ� و: 

                                                 
 )٤٣ص  / ١ج  (- التوضيح والبيان لشجرة الإيمان - ٢٣٧

 )٣٦٠( أخرجه مسلم برقم- ٢٣٨

  )٣٦٢( برقم- ٢٣٩



 ٢٤٩

  ا؛ ليضلَّ  ن ألقاها وشبه   م  من شر   والاستعاذةُ -٢  عن الوساوس الشيطانيةٍ    الانتهاءُ -١
 مـن    اعتصـم بـه كـانَ      نِ الذي م   الإيمان الصحيحِ   بعصمةِ  والاعتصام -٣ا العباد   

 أنـه منـافٍ     العلـم :هـا  كثيرة أعظم  ه بأمورٍ  بطلان  الباطل يتضح  لأنَّ:وذلك.الآمنين
قا ما ن وكلُّ،للحقضقال تعالى ، فهو باطلٌ الحق}   ـدعـاذَا بفَم قالْح كُمبر اللّه فَذَلِكُم

 .سورة يونس) ٣٢(} الْحق إِلاَّ الضلاَلُ فَأَنى تصرفُونَ
  وخـوفٍ   وحزنٍ من سرورٍ : م  ما يلم   في كلِّ   المؤمنين  ملجأُ يمانَأن الإ :الثالث عشر 

 : لكل أحد منهاوغير ذلك من الأمور التي لابد،ومعصيةٍ،وطاعةٍ،وأمنٍ
وقوة ،م إيمانـاً وثباتـاً     إليـه فيزيـده     فيطمئنـونَ   عند الخـوفِ    إلى الإيمانِ  فيلجؤونَ

الَّذِين قَالَ  { : الخلق عن خيارِ :تعالىقال  م كما    الذي أصا   الخوف ويضمحلُّ،وشجاعةًً
           ـمنِعو ا اللَّـهنبسقَالُوا حا وانإِيم مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن ملَه

بعوا رِضـوانَ اللَّـهِ     فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ وات        )١٧٣(الْوكِيلُ  
إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا تخافُوهم وخافُونِ        ) ١٧٤(واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ     

 مِنِينؤم مت١٧٥-١٧٣/آل عمران[} )  ١٧٥(إِنْ كُن[ . 
 التوكل  وقوةُ،ه وحلاوت  الإيمانِ  قوةُ وخلفه، هؤلاء الأخيارِ   من قلوبِ   الخوف لقد اضمحلَّ 

 . بوعدهوالثقةُ،على االله
 االله علـيهم    فيعترفون بنعمةِ : الصالحة  للأعمالِ والتوفيقِِ عند الطاعة     إلى الإيمانِ  ويلجؤونَ

 علـى   وكـذلك يحرصـونُ   ، والرزقِ  العافيـةِ  مِعن نِ  مِ  عليهم فيها أعظم   هوأن نعمت، ا
 عليهم   تفضلَ  لذياألون  سوي.ها أو نقصها   رد وعدمِ، لقبولها  سببٍ  كلِّ وعملِ،هاتكميلِ

 لهم  أن يتم : عليهم بحصول أصلها   والذي تفضلَ ، بقبولها ه عليهم نعمت  أن يتم :بالتوفيق لها 
  ـابِقُونَ         {  منها   منها ما انتقصوهـا سلَه مهاتِ وريونَ فِي الْخارِعسي لَئِك٦١(} أُو (
 سورة المؤمنون
 مـا   وعملِ، منـها   إلى التوبةِ   من المعاصي بالمبادرةِ    إذا ابتلوا بشيءٍ    الإيمانِ ويلجؤون إلى 

إِنَّ الَّذِين اتقَواْ إِذَا مسهم طَائِف      {:قال تعالى . لجبر نقصها  – يقدرون عليه من الحسناتِ   
 سورة الأعراف) ٢٠١(} من الشيطَانِ تذَكَّرواْ فَإِذَا هم مبصِرونَ



 ٢٥٠

 ودفعِ،م إلى تحقيقهِ   ومفزعه م إلى الإيمانِ   ملجؤه –نون في جميع تقلبام وتصرفام      فالمؤم
هما ينافيه ويضاد،٢٤٠ هِوذلك من فضل االله عليهم ومن. 

ليس لها  . ليضيف معاني كثيرة إلى صدر الآية     » فَإِذا هم مبصِرونَ  «:إن اختتام الآية بقوله   
ولكـن  . مس الشيطان يعمي ويطمس ويغلق البصيرة     إنه يفيد أن    ..ألفاظ تقابلها هناك    

تلك الوشيجة التي تصل القلـوب باللّـه        ..تقوى اللّه ومراقبته وخشية غضبه وعقابه       
فإذا تذكروا تفتحت بصائرهم وتكشفت     . تذكر المتقين .. وتوقظها من الغفلة عن هداه      

 ..» فَإِذا هم مبصِرونَ«:الغشاوة عن عيوم
إن مس الشيطان ظلمة،وإن الاتجاه إلى      .. ى،وإن تذكر اللّه إبصار     إن مس الشيطان عم   

 .٢٤١ إن مس الشيطان تجلوه التقوى،فما للشيطان على المتقين من سـلطان          .. اللّه نور   
.. 
 

����������� 
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 ]١٨٩٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٤١
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 ٦٦............................................................................:طوائف الجن



 ٢٥٦

 ٦٦............................................................................:قدرات الجن

 ٦٨............................................................................:مساكن الجن

الجن ٦٩...............................................................................:طعام 

 ٧٠...............................................................:العلاقة بين الجن والإنس
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 ٧٩..................................................................א
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 ٧٩.......................................................:كيفية الإيمان بالكتب  السماوية

 ٨٠...................................................:موقفنا من الكتب السماويةِ السابقة

 ٨٠.................................................:ما تضمنته الكتب السابقة وموقفنا منه

 ٩٠......................................................-��)<H�א���Gو!�-��)<H�א���Gو!�-��)<H�א���Gو!�-��)<H�א���Gو!��Pא�O�א
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'C���-�ن��	
 ٩٦............................................................................א
	�ن��-���C'א
	�ن��-���C'א
	�ن��-���C'א

 ٩٦...........................................................................:المراد بالرسل

 ٩٦....................................................................:معنى الإيمان بالرسل

 ٩٦....................................................................:أول الرسل وأخرهم

 ٩٧.................................................................:الرسلُ من جنس البشر

 ٩٨..............................................................:ما يتضمنه الإيمان بالرسل

 ٩٨.........................: الإيمانُ بأن رسالتهم حق من االله تعالى لا تفريق بينهم-١

 ١٠٠.....................................: الإيمانُ بكلِّ من جاء ذكره بعينه و اسمه-٢

.لتصديق بكلِّ ما صح من أخبارهم وجاء به نص من الكتابِ أو السنة الصحيحةِ ا-٣
.....................................................................................١٠١ 

 ١٠١............................. ونؤمن بمعجزاتِ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام-٤

٥- بأن خاتمَ الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بعده����  ونؤمن  تسليماً كثيراً،فلا نبي 
.....................................................................................١٠١ 

 ١٠٩............. خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً���� ونؤمن بأن َّاالله قد اتخذَ محمداً -٦

 ١٢٥.......................................وأنَّ االله تعالى أرسلهم لإقامة الحجة على البشر
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 ١٣٦...........................................................................א
	�ن�-�����א
	�ن�-�����א
	�ن�-�����א
	�ن�-�����

 ١٣٦....................................................................................:تعريفه

 ١٤١...................................................................���T�א
	�ن�-��������T�א
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 ١٥٢.....................:مؤمنين،وبعذابه لمن كان له أهلاًونؤمن بفتنة القبر،ونعيمه لل-١

ونؤمن بأشراط الساعة التي أخبر االله تعالى ا في كتابه،وأخبر ا نبيه عليه الصلاة .....-٢
 ١٥٤......................................................................:والسلام في سنته

هو يوم القيامة الذي يبعث االله فيه الناس للحساب :فالمراد باليوم الآخر:وأما اليوم الآخر
وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في .والجزاء
 ١٥٧................................................................................منازلهم 

 ١٥٧.....................................................:مفهوم الإيمان باليوم الآخر* 

 ١٥٧...............................................:ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر*

�� ١٧٤.......................................................���WQ��2&���:�א��,��وא��������WQ��2&���:�א��,��وא��������WQ��2&���:�א��,��وא��������WQ��2&���:�א��,��وא���

 ١٧٤................................................:البعث ضرورة شرعية وعقلية -*

 ١٧٥....................................................................:إمكانُ البعث* 

�UVم�א� ١٧٧.........................................................�PאO�א
	�ن�-��9�م�א�P�UVאO�א
	�ن�-��9�م�א�P�UVאO�א
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 ١٧٩...................................:وهناك ثمرات كثيرة للإيمان باليوم الآخر ومنها

 ١٧٩..........................:� والمتابعةُ للرسول ) عز وجل( الإخلاص الله -١

: الحذر من الدنيا والزهد فيها والصبر على شدائدها وطمأنينةُ القلب وسلامته-٢
.................................................................................١٨٠ 

لتوبة  التزود بالأعمال الصالحة وأنواع القرباتِ ،واجتناب المعاصي والمبادرةُ با-٣
 ١٨١.....................................................................:والاستغفار

 ١٨٢..............................: الدعوةُ إلى االله عز وجل  والجهادِ في سبيله-٤

 ١٨٥..............................................: اجتناب الظلم بشتى صوره-٥



 ٢٥٨

 ١٨٦............: حصولُ الأمن والاستقرارِ والألفةِ بين الناس بالحكمِ بشريعة االله-٦

 ١٩٦..................................................: تقصير الأمل وحفظ الوقت-٧

 ١٩٧............................: سلامةُ التفكير وانضباطُ الموازين وسمو الأخلاق-٨

 ١٩٨...................: الفوز برضا االله سبحانه وجنته،والنجاةُ من سخطه والنار-٩

 ٢٠٠.....................................: اليقين بالآخرة يؤدي للهداية والفلاح-١٥

 ٢٠٢.........: الذين آمنوا باالله واليوم الآخر َ لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ-١٦

 الإيمانُ باالله واليوم  الآخرِ،مع الأخذِ بلوازمهما يجعل البلاد آمنةً من غضبِ االلهِ  -١٧
 ٢٠٢.......................................................:ومقته،ويرزقها من الطيباتِ

 ٢٠٢.............:يرٍ،وسبب كلِّ بر  الإيمانُ  بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ هو منبع كلِّ خ-١٨

 ٢٠٣.....: الإيمانُ باالله واليوم الآخر،هو الذي يجعل الإنسان يحافظ على الأمانة-١٩

:خر هو الذي يجعلُ الإنسانَ ينتصر على نفسه وهواه الإيمان باالله واليوم الآ-٢٠
.....................................................................................٢٠٣ 

 ٢٠٤.................: الإيمانُ بِاللَّهِ و بِالْيومِ الْآَخِرِ هو الذي يمنع المرء من الرياءِ-٢٢

 الإيمانُ بِاللَّهِ و بِالْيومِ الْآَخِرِ هو الذي يجعلنا نرد كلَّ ما تنازعنا فيه إلى االله -٢٣
 ٢٠٤.......................................................................:� ورسوله 

 ٢٠٥.........:اسخاً في العلمِ الإيمانُ بِاللَّهِ و بِالْيومِ الْآَخِرِ هو الذي يجعلُ المرءَ ر -٢٤

 الإيمانُ بِاللَّهِ و بِالْيومِ الْآَخِرِ هو الذي يجعل المرءَ  يعمر مساجِد اللَّهِ  ويحافظ -٢٥
 ٢٠٥..............................................................................:عليها

 الإيمانُ بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ هو الذي يثبت المؤمنين في القتال،فلا يفرون،ولا -٢٦
 ٢٠٥..........................................................................:يستأذنون

:فَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ الإيمانُ بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ هو الذي يجعل المرءَ لا تأخذه رأْ-٢٨
.....................................................................................٢٠٧ 

٢٩- ولَهسرو اللَّه ادح نم ادومِ الْآَخِرِ هو الذي يجعلُ المرءَ يوالإيمانُ بِاللَّهِ وبِالْي :
.....................................................................................٢٠٧ 

 الإيمانُ بِاللَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ هو الذي يجعل المرءَ يعترف بجريمته،ويطلب تطهيره -٣٠
 ٢٠٧...............................................................................:منها

 ٢٠٩...............................................................................א���A�א���دسא���A�א���دسא���A�א���دسא���A�א���دس
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 ٢٥٩

 إنَّ أولى خصائص هذه العقيدة أا ربانيةٌ من عند االلهِ،وأا لم تتغير ولم تتبدلْ،وهذا -١
ذها،وأنَّ الشقاءَ يترتب على يطمئن النفس أا خير لأنفسنِا،وأنَّ السعادةَ تكمن في تنفي

 ٢٠٩....................................................................................:تركها

 ٢١٠...............................................: ومن خصائصِ هذه العقيدةِ أا ثابتةٌ-٢

٣-خصائصِ هذه العقيدةِ الوضوح ٢١٣...............................................: ومن 

 ٢١٤.........................................................: فطريةُ العقيدة الإسلامية-٤

 ٢١٥............................................................: عقيدةٌ توقيفيةٌ مبرهنةٌ-٥

 ٢١٦...............................................................:عقيدةٌ ثابتةٌ ودائمةٌ-٦

 ٢١٧......................................: إا عقيدةٌ وسطٌ لا إفراطَ فيها ولا تفريطَ-٧

 ٢١٨........................:ـ����أا تقوم على التسليم الله ـ تعالى ـ ولرسوله ـ -٨

 ٢١٩.......: والتابعين وأئمة الدين قولاً،وعملاً،واعتقاداً���� اتصال سندها بالرسول -٩

 ٢١٩...................................: السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس-١٠

 ٢١٩........................................: أا قد تأتي بالمحار،ولكن لا تأتي بالمحال-١١

 ٢١٩...................................................: العموم والشمول والصلاح-١٢

 ٢٢٠..........................................: أا سبب للنصر والظهور والتمكين-١٣

 ٢٢٠............................................................: أا ترفع قدر أهلها-١٤

 ٢٢٠...................................:جتماع العقيدة الإسلامية عقيدة الألفة والا-١٥

 ٢٢١...........................: أا تحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع-١٦

 ٢٢١...................................:أا تمنح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية -١٧

 ٢٢٣.........................................................: سلامة القصد والعمل-١٨

 ٢٢٥............................................: الربوبية المطلقة هي مفرق الطريق -١٩

 ٢٢٧..........................................:ؤثر في السلوك والأخلاق والمعاملة ت-٢٠

 ٢٢٩...................................... تدفع معتنقيها إلى الحزم والجد في الأمور -٢١

 ٢٢٩..................................:نة تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب والس-٢٢

 ٢٣٢...................................................: تكْفُل لمعتنقيها الحياة الكريمة-٢٣

 ٢٣٣........................................................: تعترف بالعقل وتحدد مجاله-٢٤

 ٢٣٤.....................: تعترف بالعواطف الإنسانية،وتوجهها الوجهة الصحيحة-٢٥



 ٢٦٠

 ٢٣٤................................: العقيدة الإسلامية كفيلة بحل جميع المشكلات-٢٦

 ٢٣٦.................................................................................א���A�א���-(א���A�א���-(א���A�א���-(א���A�א���-(
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الاغتباطُ بولاية االله الخاصةِ التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون،وتسابق فيه :أولاً
 ٢٣٦............................................. .المتسابقون،وأعظمُ ما حصل عليه المؤمنون

 ٢٣٦.......................................................:الفوز برضى االلهِ ودارِ كرامته:ثانياً

 ٢٣٧.......................:كارهِ،وينجيهِم من الشدائدأن االله يدفع عن المؤمنين جميع الم:ثالثا

 يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار،وفى دار – الذي هو فرعه –أن الإيمان والعمل الصالح :رابعاً
 ٢٣٨....................................................................................:القرار

إن جميع الأعمالِ والأقوال إنما تصح وتكملُ بحسب ما يقوم بقلبِ صاحبِها من :خامساً
 ٢٣٨.......................................................................:الإيمانِ والإخلاص

وإلى العمل به أنَّ صاحب الإيمان يهديه االلهُ إلى الصراط المستقيم،ويهديه إلى علم الحق،:سادساً
 ٢٤١.....................:وإلى تلقي المحاب بالشكر،وتلقِّي المكاره والمصائب بالرضا والصبر

 ٢٤٥.........................................:ومن ثمراتِ الإيمان ولوازمه حب االله لهم :سابعاً

 ٢٤٦............................................................:رفع مكانتهِم في الدارين:ثامناً

 ٢٤٦.......................:حصولُ البشارةِ بكرامةِ االله والأمنِ التام من جميعِ الوجوهِ:تاسعاً

إدراك غاية الغاياتِ،فإنه إدراك كلِّ مطلوبٍ،والسلامةُ : الذي هو-حصولُ الفلاح :عاشراً
 ٢٤٧......................................من كلِّ مرهوبٍ،والهدى الذي هو أشرف الوسائلَ

 ٢٤٨........................................الانتفاع بالمواعظَ والتذكير بالآيات:الحادي عشر

 ٢٤٨.ومنها أن الإيمانُ يقطع الشكوك التي تعرِض لكثيرٍ من الناس فتضر بدينهم:الثاني عشر

من سرورٍ وحزنٍ وخوفٍ :ا يلم مأن الإيمانَ ملجأُ المؤمنين في كلِّ م:الثالث عشر
 ٢٤٩..................:وأمنٍ،وطاعةٍ،ومعصيةٍ،وغير ذلك من الأمور التي لابد لكل أحد منها

 


